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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 

القرآن» كتاب الله الخالد» ومعجزته لرسوله محمد ية التي تحدى بها 
جنيع البشر» بل الإنس والجنء فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله» ولا بأقصر سورة 
منه. 

وهو المعجزة الباقية على مر العصورء كل جيل يأتي يجد فيه منهاججا 
لحياته» ويكشف جديدًا من معجزاته» وفي عصرنا هذاء عصر العلم والتقدم 
والكشف العلمي الذي لا يتوقف لحظة يقف القرآن شامخًا متحديًا بما فيه 
من إشارات علمية تواكب العصرء وقيم أخلاقية تصلح لكل زمان ومكان. 

ولقد كان من فضل الله عن أن صحبت القرآن الكريم طوال عمري تقريبّاء 
صحبته طفلا وشابًا وكهلًا وشیخاء وكلما قرأته ازداد يقيني بأنه كتاب الله 
الخالد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وازددت إعجابًا 
بسمو آسلوبه» وعلو منطقه» وظهور حجته في كل أمر يتناوله. 

وإذا كان القرآن الكريم يهدف إلى غاية واحدة: هي الدعوة إلى عبادة الله 


القصة في القرآن الكريم دح 


وحده» والويمان بربوبيته وقدرته على كل شيء» وإحاطة علمه بكل ما في 
الكون» ونفاذ إرادته في كل أمرء فإنه استخدم لهذا الغرض وسائل متنوعة 
منها: القصة» والجدل المنطقي» وعرض مظاهر قدرة الله في الكون بوسائل 
واضحة ملموسة إلى غير ذلك من وسائل الإقناع. 

والقرآن بعد ذلك يهدف إلى إقامة مجتمع مؤمن يعبد أفراده الله حق 
عبادته» ويتعاونون على تحقيق الحياة الفاضلة» فوضع لهم أسس هذا 
المجتمع بما اشتمل عليه من عبادات تطهر النفوس» وتنقي الأفئدة في أهم 
قضايا المجتمع؛ ومن أوامر ونواهٍ تضع أسس بنيان أخلاقي متين» قادر على 
صد كل غوايات الشيطان والوصول بسفيئة المجتمع إلى بر الأمان المتمثل في 
الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

وهكذا تعددت موضوعات القرآن الكريم» فمن عرض لقصص الأنبياء أو 
لشخصيات وأحداث ترمز إلى معان ذات قيمة في توجيه المجتمع على تفصيل 
لأركان العقيدةء ودعائم الإيمان إلى حث على أداء العبادات» وبيان لأهم 
شعائرهاء أو تشريع لأهم المعاملات التي يحتاج إليها المجتمع» أو حض 
على مكارم الأخلاق ونبي عن رذائلها. 

ولطالما راودتني فكرة أن أتناول هذه الموضوعات كلا على حدة» وأفرد 
له كتابًا مستقلاء أتتبع فيه جميع آياته الواردة في سور القرآن الكريم؛ على أن 
أبدأ بالسور مرتبة على حسب نزولها على رسول اله ياء وأشرح هذه الآيات 


سس القصة في القرآن الكريم 


شرحًا موجرًا يوضح معانيهاء ويبين مراميها. 

وكنت أخشى أن يقصر جهدي عن الوفاء بهذا الأمر حتى شاء الله لي أن 
أبدأ فيدأث. 

وقد بدأت بالقصص لأني وجدت فيه تجسيدًا لمعظم موضوعات القرآن 
الكريم» ففيه عرض لجوانب العقيدة بطرق متنوعة» وأساليب مشوقة» وفيه 
حث على الفضائل» ونبي عن الرذائل» وفيه تأريخ لمجتمعات بائدة لم نكن 
نعرف عنها شيكاء وبيان لآن الكثر كله ملة وااحدة قديمًا وتحديثا. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع» فإن يكن كذلك فهو 
من فضل ربي» وإلا فهو جهد المُقل. 

وأسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يعينني لتناول سائر 
الموضوعات» وهو الموفق والمستعان» ونعم المولى ونعم النصير. 
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أيه 


دمهيد 


أهداف القصة في القرآن الكريم: 

د 

و ن ص ءات اخسن ای يمآ وتاك هذا لوان ونکت من بیو 
لَمنَ e‏ ر 

فهذه الآية تبين أن القصص القرآني هو أحسن القصص. وذلك لصدقهء 
ولما اشتمل عليه من دروس وعبر؛ فالله سبحانه لم يس هذا القصص لهوًا 
ولعبًا تزجية لوقت الفراغ» بل جعل له أهدافاء فأشار إليها في بعض الآيات؛ 
منها: 

4 تثبيت قلب النبي باو : فإ ر4 ص عاك من اء سل ماني يو فد‎ - ١ 


(هود: :)١١٠١‏ 
للكذب إليه: «ذَلِكَ مِنَأ أن الت يبه 220 3 فز 


ص سو 


یمرو € (بو سف: )1١7‏ 


القصة فى القرآن الكرد 
ب كسح ص 


مس ع 


طك من اا اليب رها ك ما حت نها نت ولا مك من يل هدا 
AE‏ اهود )٤۹:‏ . 
اوم اکت انی لمر إذ يتا ل موی لأر وماك م نَالشهِدنَ » 
(القصص:٤٤)‏ 
ا 
ل ليد ڪڪَانَ ف سوءر ولي الل ايو سف OE‏ 
7 تصديق الكتب السابقة» وبيان أنها من عند الله» وتفصيل ما أجمل فيها: 
«مَاكنَ حَدِتَايفَرَى ی رلڪ ن دف لقتنتو قي عت كن َء # 
Ee‏ 
موضوعات القصص القرآني: 
معظم القصص القرآني يدور حول الرسل وجهادهم في دعوة قومهم 
وتكذيب قومهم لهم» ثم بيان عاقبة هؤلاء المكذبين» ولكن إلى جانب ذلك 
يتناول قصصًا أخرى بعضها لرجال صالحين مشل: (ذي القرنين» وأهل 
الكهف)» وبعضها يأتي في مجال ضرب الأمثشال مشل: (أصحاب القرية» 


وأصحاب الجنة» وصاحب الجنتين). 
ليس لكل رسول قصة: 


ورد بالقرآن حديث عن خمسة وعشرين نبا مرسلا كان لبعضهم قصة 


مستفيضة» تناولها القرآن في أكثر من موضع» وهؤلاء هم: آدم» ونوح» وهود. 
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وصالح» وإبراهيم» ولوط» ويوسف. وشعيب» وموسىء وداود» وسليمان» 
ویونس» وأيوبء وإلیاس» وزكرياء وعیسی» ومحمد صلوات الله وسلامه 

وبعضهم كان مشتركًا في أحداث قصة نبي آخرء مثل: إسماعيل مع أبيه 
إبراهيم» وهارون مع أخيه موسی» ويحيى مع أبيه زكرياء ويعقوب مع ابنه 
يوسفء وإسحاق في تبشير أبيه به. 

وبعضهم أشاد القرآن به دون ذكر لقصته مثل: إدريس الذي قال الله عنه: 

وودد فى الكت إدْرسْ لر 56 صدا بنا © ره مک 
عَلِنا % (مريم: كم 0¥(. 

وبعضهم لم يذكر القرآن عنه أكثر من اسمه مثل: اليسع» وذي الكفل. 
نسر تكرار القصص القرآني: 

تكررت قصص الأنبياء في عدة سور فما سر هذا التكرار؟ 

وقبل أن أحاول الإجابة عن هذا السؤال أود أن أقرر أن القصة الواحدة لم 
تتكرر أبدًا في سورة» وإنما تكررت في سور مختلفة» وجاءت مناسبة لسياق 
السورة» وغالبًا ما تذكر قصص مجموعة من الأنبياء معًا في السورة الواحدة 
كما في سورة الأعراف» والشعراء» والأنبياء وغيرها. 

وأول ما يخطر بالبال إجابة عن السؤال السابق هو تثبيت قلب النبي 85 
أمام الحوادث المتجددة» وتسليته عما يعانيه من إيذاء المشركين واستهزائهم 


و القصة في القرآن الكريم 
به وبدعوته» ولذلك نجد هذه القصص تأي بعد الحديث عن تكذيب 
المشركين ومكابرتهم وتحديهم للرسول با 

ولما كانت مواقفهم المضايقة للرسول يآ متكررة تكرر سرد قصص 
أمثالهم من الكفار» ولعل هذا يفسر تكرار قصص الأنبياء دون غيرهم» كما 
يفسر تركز قصص الأنبياء في السور المكية؛ ولم يذكر في السور المدنية إلا 
قصص عن موسى وعيسى عليهما السلام في أثناء الحجاج الذي كان يدور 
بين الرسول اة وبين أهل الكتاب» حيث كانوا موجودين بالمدينة. 

وقد نذكر أيضًا أن القرآن لم يكن يذكر القصة كاملة في سورة واحدة» بل 
يذكر منها الأجزاء التي تناسب السياق» وتخدم المعنى المراد» ثم يستوفيها 
في سورة أخرى يحتاج الموقف فيها إلى هذا الاستيفاء» أو تكمن العبرة فيه 
وهكذا نجد أن كل فصل من القصة ملائم لموضعه تمامًا في السورة. 

وأمر ثالث أستطيع أن أسميه الاستعراض البلاغي» فكل قصة تعرض 
بأسلوب مختلف مناسب لبناء السورة البلاغي» ومختلف عنه في السورة 
الأخرى التي عرضت فيها القصة بأسلوب مناسب لنسقها التعبيري» وكأن 
الله يريد أن يقول لأساطين البلاغة من العرب: الموضوع واحد ولكنه يعرض 
في كل مرة عرضًا جذابًا مشوقاء فهل منكم من يقدر على مثل هذا؟ 
منهج البحث في هذا الموضوع: 

سيكون جل اعتمادي في سرد هذه القصص على القران الكريم أفصل ما 
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فصله» وأجمل ما أجمله. وإذا احتاج الأمر لتوضيح بعض الغموض في قصة ما 
فسأستعين بالأحاديث الشريفة» أو آراء المفسرين. 

وسأبدأ بذكر قصص الأنبياء بادنًا بالأقدم زمنًاء ثم الذي يليه حتى تنتهي 
قصصهم» فأنتقل إلى قصص غير الأنبياء. 

وسيكون تناولي لكل قصة بتقديم موجز لآيات السورة يشرح معناهاء وقد 
تكون العبارة مركزة فأوضح ما تتضمنه من معان قد لا تكون مذكورة صراحة 
في الآية» ثم أذكر بعد ذلك نص الآيات التي قدمت لهاء وإذا كانت الآيات 
طويلة أجزئها وأتناولها بنفس الطريقة السابقةء ثم أعلق في ختام كل نص بما 
يهديني الله إليه من خواطر تتصل بهذه الآيات» وإذا تكررت القصة في أكثر 
من سورة أبدأ بأول سورة فيها على حسب ترتيب نزولهاء لا على ترتيبها في 
المصحف» وقد آثرت هذا الترتيب لعلي أهتدي منه إلى تطور الخطاب القرآني 
في تناول الموضوع» وأحب أن أنبه إلى أن الأرقام الموضوعة أمام كل سورة 
تشير إلى ترتيب السورة من حيث النزول. 

وأود أن أذكر ببذه المناسبة أن ترتيب السور على حسب النزول ليس متفقا 
عليه ولعلماء القرآن آراء مختلفة في الترتيب» وإن كان الخلاف بينهم يسيرّاء 
وقد اخترت أرجح الآراء في الترتيب. 

على أن معظم السور لم تنزل السورة منها دفعة واحدة» بل كانت تنزل آية أو 
عدة آيات فيأمر جبريل عليه السلام النبيّ :#خ#بوضعها بعد آية كذا في سورة 
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كذاء ومعنى هذا أنه ربما نزلت آيات متأخرة فوضعت في سورة متقدمة 


لمناسبتها لموضوع السورة وعلى أية حال فليس لهذا تأثير في القصة. 
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أولا: قصص الأنبياء 
-١‏ آدم عليه السلام 


ذكرت هذه القصة في عدة سور هي وفق ترتيب النزول: سورة ص» 
والأعراف» وطه» والإسراء؛ والحجر. والكهف. والبقرة» وكلها مكية ماعدا 
البقرة فهي مدنية. 

وسأعرض ما جاء في السورة الأولى: (ص» ثم أبين ما أضيف أو ذف من 
هيكل القصة في السور الأخرى. 

في سورة ص٠ :(A)‏ 

تبدأ القصة في هذه السورة بإخبار الله ملائكته أنه سيخلق إنسانًا من طين- 
ولم يسم الله هذا المخلوق في هذه السورة» بل اكتفى بأنه بشر- ولم يكن الله 
بحاجة إلى هذا الإخبار فهو- سبحانه- لا يسأل عما يفعلء ولكنه أراد مسن 
وراء ذلك تكريم آدم» وبيان فضله على الملائكة» فقد أمرهم بالسجود له 
بلفظ كله إيحاء ل فَفَعْواْكه سجرن # فلم يقل «اسجدوا» أو «كونوا من 
الساجدين» بل قال وإ فَقَعُوأ 4 الذي يفيد السرعة»ء ومنتهى الخشوع» وقد 
بينت الآية أن السجود مطلوب بعد أن يسوي الله شكل المادة الطينية» فتصير 


ا 


بشرّاء ثم ينفخ فيه من روحه» فيهب له الحياة والعقل» ولعل الدعوة للسجود 
لآدم كانت بسبب هذه النفخة التي حولت هذا المخلوق الطيني إلى إنسان فيه 
قبس من روح الله. 

استجاب الملائكة أجمعون فسجدواء إلا إبليس فقد رفض استكبارًا وتحديًا؛ 
لأنه نظر إلى الأمر من زاوية ضيقة» فقارن بين المادة التي صنع منها آدم وهي 
الطين» والمادة التي لق هو منها وهي النار» ونسي أهم شيء وهو أن هذه 
المادة الطينية الحقيرة في رأيه قد سرى فيها شيء لم يلتفت إليه» وهو النفخة 
الإلهية» لقد أصبح فيها عنصر إلهي وهو الذي استوجب التكريم والتفضيل. 

ا ا 0 
خلقه الله بيديه» أهو استكبار أم استعلاء؟ يرد قائلًا: قال ل ره اق 
يََلَْتَهمْصِنْطِين #» فيصدر حكم الله بطرده من حضرته؛ ومن رحته» وأن 
يلتصق به هذا الوصف «الرجيم» أي المطرود من رحمة الله» وأن تحل عليه 
اللعنة الأبدية إلى يوم القيامة. 


أ 


يقول الله تعالی: دقل ربك لم کیک ان حَاق سرا من طون وا سرەر وب فيه 


ت 


5 ورو ت ضر کار ا 
من زويى فقوا لہ سجرن ق جد کک موی انیس اکر ون ِن 
ع 


لج 


يرن 8 قال تالیش ما مَك أن سد لِمَاحَلَدْتُ 0 يت كت مِنَ لفان © 


لاحره لقت م تر وة من طون قل خخ متها اك ررق َك ى 


ان( ا 
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لا يرتاح إبليس من هذا الحكم الإلهي» ولا يظهر عليه الندم» أو يطلب 
المغفرة» بل يعلن التحدي» ويطلب- متبجحًا- من الله سبحانه أن يبقيه إلى 
يوم القيامة» فيستجيب الله طلبه» فيزداد بجاحة ويعلن أنه سيغوى أفراد هذا 
الجنس الذي فضله الله وأسجد ملائكته لأبيهم» وذلك ليثبت صحة رأيه في 
عدم السجود لآدم لأنه وذريته لا يستحقون ذلك» وسوف يكفرون نعمة الله 
عليهم. 

ولكنه تدارك» وكفكف من غروره» فاستثنى من غوايته مجموعة اعترف 
بأنه غير قادر على إغوائهم» وهم عباد الله الذين اصطفاهم لعبادته» وصنعهم 
على عينه» فيعلن الله له: إنه ومن أغواه من ذرية آدم سيقذف بهم جميعًا في النار» 
وهذا قول الله الحق» فالله لا يقول إلا الحق. 


يقول الله تعالي: فال ر بَ انإ کک كص 
ألممظربت 4 إل يو اوقت الْمكلوم © ل فريك لام تمر معت © إلا 


اي EE‏ يمرن 
2 جمَعِينَ # (الآيات 94/. -66). 

ف سورةالأعراك: 43م 

تضيف هذه السورة فصلا جديدًا في القصة وهو إسكان آدم وزوجه في 
الجنة- كما سنرى. 


تبدأ الآيات بتناول نفس المضمون الذي ورد في سورة ص» مع اختلاف 


لك جومم القصة في القرآن الكريم 


يسير في التعبير» فقد وردت الآيات في سياق ذكر مظاهر نعم الله على بني آدم 
من مئل قوله تعال: جود سگرن آلآ جما لسر مایت کی دما 
شرو ) (الآية: .)1٠١‏ 

ومثل قوله تعالی: يَبقْءَاَمَهََ ارتا یک لاا ری سو تک ورا 4 
(الآية:5؟). 

في ثنايا هذه المظاهر يمتن عليهم بخلق أبيهم آدم الذي كان سببًا في 
وجودهم» فكان خلقه خلقا لهم» ولهذا وجه إليهم الخطاب بأنه خلقهم ثم 
ضورهم» تنم تذكر الآيات أن الله طلب من الملائكة السجود لآدم» فسجدوا 
إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين» فسأله الله مستنكرًا: ما الذي منعك من 
السجود وقد أمرتك. فذكر نفس التبرير الوارد في سورة «ص» وهو أن الله 
خلق إبليس من نار وخلق آدم من طين» والنار خير من الطين في رأيه» فأمره 
الله بالخروج من ملكوته مطرودّاء فما كان لمثله أن يتكبر في حضرة العلي 
الوإواسصى ب سويلت عدب 

يقول الله تعالى: و وَإمَدمَكدْتَحكرْ بصو رڪ ر رال لمك ڪڌ ادوا 
لادج اسک الجن © 5ال مامتعك آل دإ امرك ل آنا 
زونه َف ين ر اتر ن طن ال أمظ متھا ممَا كن اک أن تک فا 
وآ حَر َك من سرن 4 (الآيات 21-11١‏ 


تختلف طبيعة الطرد هنا عنها في سورة «ص)» ففي سورة «ص» يقول الله: 
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«فاخرج» وهنا يقول له «فاهبط» مشفوعًا ببيان السبب وهو تكبّر إبليس وهو 
أمر لا يكون في دائرة السموات العُلَّى إلا لله وحده فجزاؤه يكون عكس 
قصده: يريد الاستعلاء فيؤمر بالهبوط» يريد التكبر فيحكم عليه بالذل 
والصّغار. 

وقد أضافت الآيات جديدًاء فقد ذكرت اسم البشر الذي ورد في سورة 
١ص"‏ غفلا من الاسم وهو آدم. 

ثم يطلب إبليس من الله أن يؤخر أجله إلى يوم البعث» فيجيب الله طلبه» 
فيعلن التحدي وهو أنه سيذل كل وسعه لإغواء البشر بسبب إغواء الله إياى 
فسيقعد لهم بالمرصاد ليصرفهم عن طريق الله المستقيم طريق العبادة 
والطاعة» ولن يترك حيلة إلا اتخذها لتحقيق هذا الهدف. وسيؤدي ذلك إلى 
اذه شعي ر ةل نياك مو :19 ناه ونين ا بان 


جهنم نای متهم این 

يقول الله تعالى: «( َل رفا إن عرد ةل إنَدَمنَالنطرنَ © 5ل مآ 
ويب لحرن جد د همون حل ون 
موھ رون سماپ لیروآ د اک رک © دل لمي نه مَْمومَا يورا سيمك 
تھ ا ml‏ 


ولگ کف أفوف الله ابلس عل ج غه لعله يرق أن شای 
مخلوق أفضل منه فيه إغواء له؛ لأن ذلك سيدفعه إلى التمرد والعصيان لما في 


]و القصة في القرآن الكريم 


ثم يدعو الله آدم وزوجه إلى سكنى الجنة» وقد ترك الله لهما حرية 
الاستمتاع بالجنة والأكل من كل شجرها إلا شجرة واحدة نهاهما الله عن 
الأكل منهاء ثم بين لهما أن عاقبة الاقتراب منها سيدمغهما بالظلم. 

ولكن الشيطان يبدأ إغواءه منذ اللحظة الأولى» فوسوس لهما مزيئًا الأكل 
من الشجرة وقد بين الله غرضه من هذه الوسوسة وهو أنه يريد أن يفضحهما 
بإظهار عورتيهما اللتين لم يكونا يدريان عنها شيئًا حتى هذه اللحظة» وذكر 
لهما أن الله لم يمنعهما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الآكل منها يتحول 
إلى ملاك أو يكتب له الخلود. والله لا يريد لهما هذا ولا ذاك. 

وأقسم لهما على ذلك» وأنه ناصح لهماء فانخدعا له وأكلا من الشجرة» 
فظهرت عوراتهما أمامهما مكشوفتين؛ ولم يكونا يدريان حقيقتها أو وظيفتهاء 
فارتاعا حينما حدث لهما ذلك» وأخذا يستران عورتيهما بورق من أشجار 
الجنة يلصقانه عليها. 

ناداهما الله سبحانه معاتبًا: ألم أنمكما عن الأكل من تلك الشجرة 
وأحذركما من عداوة الشيطان البينة الظاهرة» اعترفا بذنبهما» وطلبا غفرانه 
كي لا يحل بهما الخسار. 

يقول الله تعالى: ورو ك لله کان حت شما راقرا 

کو سج مام آلقلایین © وسوس لها لطن ابرع امار تمعن 


ص 


ا ا ا 1-7 ل 1 7 ص € ےک ص س مس ر ر م 
سواتھ ما وال ما نساحم ر ا ن تتا م ڪين اوتا من 
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ین © سمه ما إن لما م لبن ا 5 الى 0 
00 م a‏ 


ورتا 9 0 ايا الا 

وتثير هذه الآيات بعض الخواطر: 

--١‏ فهي تتحدث عن زوج لآدم ل تذكر في سورة «ص» فهل كانت 
موجودة منذ خلق آدم» وهل شهدت سجود الملائكة له؟ أو وجدت بعد 
ذلك؟ الأرجح والله أعلم أنها وجدت بعد ذلك. 

ومن آية مادة خلقت؟ هل خلقت من طين كآدم؟ أو خلقت من آدم؟ لم 
تشر الآيات إلى شيء من ذلك» وإن كان ورد في آيات أخرى- كالآية الأولى 
من سورة النساء- أنها خلقت من آدم AES f‏ هوأر یکین 
نويد وَوَحَأقَمِنهارَقْجَهَا #ولكن كيف؟ ل تذكر أية آية في القرآن كيفية خلقهاء 
وماذا كان اسمها؟ لم يسمها القرآن في آية سورة من سوره. 

- يعجب المرء أن ينخدع آدم لإغراء إبليس له بالأكل من الشجرة زاعمًا 
أنهما سيصيران ملكين أو يكتب لهما الخلود» ذلك أن آدم أفضل من الملك؛ 
فقد أسجد الله ملائكته له وأما الخلود فهو من نصيبه وزوجه إن لم يكن في 
الدنيا ففي الآخرة» ولكن هذه طبيعة النفس البشرية كما خلقها الله تضعف 
أمام المغريات الوقتية مهما كانت ضئيلة» ومهما كانت تعرف عن المغري 
وأهدافه الخبيثة. 
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۳ م يذكر القرآن نوع الشجرة» هل هي شجرة حنطةء أو شجرة تفاح أو 
غير ذلك؟ لم يحدد القرآن نوعها؛ لأن الهدف كان تقرير عصيان آدم أمر ربه» 
والاستسلام لإغواء إبليس» على أن هناك رأيًا يقول: إن الشجرة رمز للمعرفة 
الجنسية التي أراد الله أن يخفيها عن آدم وحواء طالما همافي الجنة» وقد 
يشجع على عدم استبعاد هذا الرأي أن الله يذكر داتمًا أنه عقب الأكل من 
الشجرة انكشفت لهما سوآتهما التي لم يكونا يدريان عنها شيئًا من قبل» فلما 
ظهرت أمامهما وعرفا وظيفتها شعرا بالخجل منهاء فأخذا يحاولان سترهاء 
وأيّا ما كان نوع الشجرة» أو المراد منهاء فالهدف القرآني من ذكر ذلك هو 
التحذير من الشيطان الذي يتعرض لإغواء الإنسان» ويدخل إليه من 
المداخل التي يحبها والتي تحقق له اللذة والسعادة الوقتية» ولكن العاقبة 
وبال على من يتبعه. 

> -. نلاحظ التعبير القرآني: لإ وتاددهماربهماً #فنحس بالسماحة في التعبير» 
والرفق بآدم وزوجه فلم يقل: وناداهما الله وإنما قال (ربهما) باستخدام لفظ 
الرب الذي يدل على السيادة المقرونة بالتربية» ثم يضيفه إلى ضميرهما 
ليستشعرا نوعًا من الراحة النفسية» وأن العقاب لن يكون شديدًا إذا قورن 
بعقاب إبليس؛ لأن الذي سيعاقبهما هو ربهما. 

ثم تستمر الآيات التالية في إكمال هذا الموقف. فالله سبحانه وتعالى 


يأمرهم جميعًا: آدم وزوجه وإبليس» بالهبوط من الجنة إلى الدنياء وأن العداوة 
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ھا ا ل رول اا اهر ی الأرض مؤقهه ر اناعم ها زائل: 
من أعمال» وستصبح الأرض فيها حياتهم» وفيها موتهم. ثم منها خروجهم 


سول اتا شيط وا بعص عو عكر لْارْضِمُسْتَمَرٌ 
رمعل حن د 
(الآيات 5-75؟) 
ونود أن نقارن هنا بين عصيان إبليس» وعصيان آدم وزوجه» وعاقبة كن 
عصان متهما: 


إبليس عصى استكبارًا واستعلاء» وحسدًا لآدم» وم يخطر بباله أنه يتتوب 
ويعلن الندم والاستغفار لما رأى غضب الله» بل استمر في استعلائه» وتحديه 
لهذا الجنس الذي كرمه الله وأعلن أنه سيغويهم جميعًا إلا القلة الذين 
اصطفاهم الله وحصنهم ضد كيده» فكانت عاقبة هذا الاستكبار والتحدي 
أنه طرد نهاتيًا من رحمة الله مذمومًا صاغرًا مهانًاء ثم مصيره بعد ذلك إلى جهنم 
هو ومن اتبعه. 

وأما آدم وزوجه فكانت خطيئتهما عن جهل ونسيان» ثم سرعان ما لجا إلى 
الله مستغفرين مست رحمين» فكانت النتيجة قبول توبتهما ورضا الله عنهما. 

وهنا قد يثور سؤال: هل الجنة التي أهبط منها آدم وزوجه هي الجنة التي 
وعد الله مها المتقين في الآخرة؟ 


I‏ القصة في القرآن الكريم 


التعبير اللغوي يقتضي أن تكون هي نفسها الجنة الموعودة؛ لأن الكلمة 
معرفة «بآل» في قصة «آدم» وفي الحديث عن ثواب الآخرة؛ وإن م تكن هي 
فا فالاشك با ممائلة لها 

بقي أن نعرف شيئًا عن القصة في سياقها في هذه السورة» فهي جاءت في 
سياق الامتنان على بني آدم والنعم التي أغدقها الله عليهم كما أسلفناء ثم 
يواصل الامتنان عليهم بعد ذكر ما أنعم به على أبويهماء وقبول توبتهماء فيمتن 
عليهم باللباس الذي هداهم إليه؛ ليسترا به عوراتهماء ثم ينتقل إلى الهدف 
الأساسي من ذكر القصة وهو تحذير بني آدم من أن يقعوا في شباك الشيطان 
كما حدث لأبيهم يقول الله تعالی: ف کی ٤‏ لبف اَن كما اح 
8 من ألحََويَنِعٌ عنما اسما ره ماسو ته ما 4 (الآية /71). 

ولنتأمل التعبير القرآني: فينع عَنْهْمَلَِاسَهْمَإؤْتهْمَاسَوَتِهمفإبليس 
لم ينزع عنهما لباسهماء ولكنه أغواهما بارتكاب فعل أدى إلى ذلك» فكأنه هو 
الذي فعله. 

وفي سورة طه: 

وهي السورة الخامسة والأربعون في ترتيب النزول يقص الله لنا قصة آدم» 
وقد وردت القصة عقب الحديث عن الحشر» وما سيحدث فيه من أهوال 
ومواقف المجرمين» وخضوع الوجوه للحي القيوم» وبيان جزاء الصالحين 
والطالحين. 
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ثم تأت قصة آدم عقب ذلك لتذكر المؤمنين بعداوة إبليس لهم. وأنه لا 
يسعى إلا في إهلاکهم» فيذكّر الله نبيه بموقف إبليس من أبوينا آدم وحواءء 
فالله يقول للملائكة» اسجدوا لآدم فتسجد الملائكة إلا إبليس رفض 
السجود. لم تذكر الآيات سر رفضه كما ذكرت في السورتين السابقتين» كما م 
تذكر دعوة الله لآدم لسكنى الجنة» بل نفهم أن آدم في الجنة فعلاء فقد تركت 
الآيات التفاصيل وركزت على الهدف الأساسي وهو تحذير آدم وزوجه من 
اتباع إبليس» وإن كانت لم تذكر النهي عن اتباعه صراحة» بل نفهم ذلك 
ضمتاء فالله يقول لآدم: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة» 
وكيف سيخرجهما من الجنة إلا بتزيين عصيان الله لهماء فإذا اتبعاه ترتب على 
ذلك هبوطهما من الجنة» وهذا لون من ألوان البلاغة القرآنية التي تعمد كثيرًا 
إلى الإيجاز والوصول إلى الهدف من أقرب طريق» يبين الله بعد ذلك عاقبة 
الخروج من الجنة فسيحل بهما الشقاء» شقاء البحث عن تدبير وسائل العيش 
من طعام وشراب ولباس ومأوىء بينما- وهما في الجنة- قد كفل الله لهما كل 
ذلك- فقد ضمن لهما ألا يجوعا فيها ولا يتعرياء وألا يحسا بالظمأ أو حر 
اللسسن: 

بعد هذه النصائح الإلهية يتسلل الشيطان إليهماء فيوسوس إليهما قائلا 
لآدم: هل أرشدك إلى شجرة لو أكلت منها تحقق لك الخلود والملك الذي 
لا يزول- استجابا لوسوسته- فأكلا منها فاتكشفت لهما عوراتهماء فأخذا 
يلصقان عليها ورقًا من أشجار الجنة. 
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وهكذا عصى آدم ربه» وسار في طريق الغواية» ولكن الله اصطفاه بعد ذلك 
لما أحس بخطيئته وندم عليها فتاب إلى الله فقبل توبته وهداه. 

يقول الله تعالى: ود كأَنَاإِلْمَلَيِحَةَ اس کک 
ن اكاد إن هدا عوك اريك د ركام َة شن © 

© ر ضس‎ e E 
© سوک لبه ليطن فال باد هَلْ دك عل سَجَرَةَ كار وملك دسل‎ 
فما ڪنان عَلَيّهِما مِن وَرَق | َة‎ a 
¢ وعصىءَ ادم بهم فعوكل © 5 رليك ر رابكو رى‎ 

177-1١7 (الآيات‎ 

نلاحظ في هذه الآيات أن الله لم يذكر فيها النهي عن الأكل من الشجرة 
طلبًا للإيجاز واكتفاء بتفصيل ذلك في السورة السابقة» كذلك نلاحظ أن 
وسوسة الشيطان كانت في هذه السورة موجهة لآدم» بينما في سورة الأعراف 
كانت لهما معّاء ولا تعارض في ذلك؛ لأن الوسوسة لآدم ستنتقل منه إلى 
حواء إذا اقتنع بها. 

لم تذكر الآيات هنا توبة آدم أو ندمه» كما في سورة الأعراف» وهذا من باب 
الإيجاز الذي يسميه البلاغيون إيجاز الحذف» وتقدير الكلام: فعصى آدم 
ربه فغوی» ثم أحس بخطيئته وندم عليها فتاب إلى الله فتاب عليه. 

ثم يصدر الله حكمه على آدم وإبليس بالهبوط من الجنة» والعداوة الأبدية 


القصة في القرآن الكريم جك 


بين آدم وذريته وبين إبليسء ثم يبين الله جزاء الذي يتبع هداه وهو حماية الله له 
من الضلال والشقاء» وأما المُعرض عن ذكر الله فجزاؤه المعيشة الضيقة في 
الدنياء وسوء المصير في الآخرة. 

يكو اسان EO‏ ا اد 0 ووا كر 
مق هُدَى قَمَنِ اجه هدق مَكا يِل لايق © رمز أ عَرضّعَن ذْكَرى ون 
مضه من کا وش ررم اقيم قح € (الآيات .)1١ ٤-۱۲۳‏ 

واضح أن الآيات في سورة «طه» مركزة لا تهتم بالتفصيلات» بل تمضي في 
إيقاع يهدف إلى التذكير والتحذير» ويبين أن طريق الخلاص في إتباع هدى الله 
وطريق الهلاك في الإعراض عنه. 

Oge 

تركز الآيات في هذه السورة على فصل واحد من فصول القصة وهو رفض 
إبليس السجود لآدم؛ فالله تعالى يدعو الملائكة فيستجيبون دعاءه إلا إبليس 
يأبى؟ لأنه يرى نفسه أعلى منه منزلة» فآدم مخلوق من طين» فهل يسجد لمن 
خلقه الله طيًا؟ 

ثم ينتقل إلى التحدي» فهو سوف يستأصل الإيمان في نفوس ذريته إلا 
القليل منهم كي ب يثبت أن تكريم الله لآدم لا يستحقه. فيرد الله عليه متوعدًا إياه 
ومن اتبعه بأن جهنم جزاؤهم جزاء تامًا لا ينقص منه شيء» فليبذل الشيطان 
كل ما يستطيع من جهد لإغواء من يريد من الناس وليستخدم كل وسائله 
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التي تستفزهم من الصوت المتمثل في الأحاديث الإباحيةء والغناء الخليع» 
ومن كل ألوان القوة التي تخترق كل حصؤن المناعة الدينية لديهم. إلى 
المشاركة في الأموال والأولاد عن طريق الإغراء بالكسب الحرام» والافتتان 
بالأولاد» وارتكاب المعاصي من أجلهم» ولكن مهما بذل الشيطان من 
جهد» فهناك عباد الله المخلّصون الذين ينكسر الشيطان أمام صلابة عقيدتهم 
وصدق عبادتهم. 

رل الله تعال 00 د يمه أْإلَاْإئليسَقَالَ 


اكد 


الْقَيَلْمَةَ o aT‏ اذهب فم ا مِنْهُمَ فَإِنَ 
راود جر موا © فز من أشتطغت نهر يِصَوَقِكَ وَأجتِ عي 
يلك وَبَحِلِكَ وسار فی الأول لاود ام ا هرا ليطن إل 
عْرُويًا © 3 يم 1 لدعتو CE‏ بك ور ڪياک . 

لیات د 


وقد جاءت هذه الآبات بعد اھ الله سبحانه 0 من الشيطان 


34 رو م 51 0 أ ل سب يه مال 2 أ 3 1 
00-0 ل لع کاو جما اکر لاضن ع 
Ty‏ أن ”م بداية هذه العداوة 


وسرها وإصرار إبليس على إغواء بني آدم. 
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في سو رة الححر: :)١٤(‏ 

ثم نجد ذكرًا للقصة أيضًا في سورة «الحجر» وهي السورة الرابعة 
والخمسين» ولقد جاءت القصة في سياق ذكر مظاهر قدرة الله» ومظاهر فضله 
على عباده من خلق السموات والأرض» وإنزال للمطرء ومن قدرته على 
الإحياء والإماتة وعلمه بالماضي والحاضر والمستقبل» وحشر الناس جميعًا 
السام 

بعد ذلك يتناول مظهرًا آخر من مظاهر قدرته وفضله وهو خلق الإنسان 
وخلق الجان. 

أما الإنسان فقد خلقه من صلصال من حمأ.مسنون [والصلصال هو الطين 
اليابس الذي يحدث صوتا إذا احتك بشيء جامد والحمأ هو الطين الأسود 
والمسنون هو المنتن المتغير]ء وأما الجان فقد خلقه من نار السموم» والمراد 
بالسموم النار الشديدة الحرارة القاتلة. 

وتسير هذه الآيات على نسق يشبه ما ورد في سورة «اص» مع اختلاف يسير 
كما سنبين؛ فالله يخبر الملائكة بخلق الإنسان من مادة الطين» ويطلب منهم 
السجود لهذا المخلوق» ويعصى الشيطان رافضًا السجود؛ لأنه في رأى نفسه 
هو الأفضل» لأن النار أفضل من الصلصال المصنوع من الحمأ المسنونء 
وينسى كما ذكرت قبل النفخة الإلهية التي حلت في روحه» ويسأله الله وهو 
العام بمراده عن سر رفضه السجود وقد سجد الملائكة أجمعون فيتبجح ذاكرًا 


_اتجع 0 القصدفالترانالكرن 


أنه الأفضل؛ لأنه من نار وهذا المخلوق من صلصال من حمأ مسنونء فلا 
يمكن له أن يسجد لهذا المخلوق» فيأمره الله بالخروج من ملكوت 
السموات؛ لأنه قد طُرد من رحمة الله وحقّت عليه اللعنة الأبدية» فلا يندم ولا 
يعتذر» بل يطلب من الله إبقاءه إلى يوم البعث» وحينما يطمئن إلى إجابة طلبه 
يذكر سر ذلك» وهو أنه سيكرس كل وقته وجهده لإغواء البشر أجمعين إلا 
عباد الله المختارين ويبين سبب ذلك وهو أن الله أغواه فلابد أن يغوى 
الجنس المخلوق كله» وكيف أغواه الله؟ فلعل اعتقاده بإغواء الله راجع 
على فهمه أنه مادام الله فضل آدم» وهو مخلوق من مادة أحقر من المادة التي 
خلق هو منهاء وكرمه أعظم تكريم بإسجاده الملائكة له» فقد مهد أمامه سبيل 
الغواية؛ لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يقبل مشل هذا الوضع» ويعقب الله على 
تحديه هذا بأن سنته الأزلية قد اقتضت أن يكون المخلصون من عباده في 
حصن منيع من غواية إبليس لهم ثم يتوعده الله هو ومن اتبعه بأن مصيرهم 
جميعًا إلى جهنم التي لها سبعة أبواب سيكون لكل جزء من أتباعه باب خاص 
2 

TK 4 | ا تج‎ a EE 2 : 5 5 

يقول الله تعالى 9 وَلْقَدَ حَلقَنَا لاسن من صباصلل من حامس ون © وا لجان 
5-8 ا ر ل ا ات ا ا الس کک ا سباع سح س سس ساس 
لقت نل من تاراسمو © وذ ال َب ميك ني حَِق برآ من صَلْصَلقنَ 
حم مسون @ فاا سره وََحْتُ فی من رویی قمعو لر سجرن © مَسَجَدَ 


ر وود ت 


یکر سرت ھا لک یلیس اق آن یکت لين وال تاتش 


س ره 
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سجر 2-0-5 کر 
5 ين ع اله 7وو وسات سر ر سے عن ا ا ا ع سح صن ص 
سے کے 3 6 0 2 وو ا 00-0 3 “5 
حا مسو 2 u‏ جم © وَإِنَعَلِيكَ اللعمَةَ إل ري لن © 
سے سر 0 ص ص 2 ا ص 
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والزيادة التي جاءت في سورة الحجر هي وصف المادة التي خلق منها آدم 
وهي الطين» فقد بينت الآيات أن هذا الطين تحجر واسوّدٌ وأنتن. 

كذلك ذكر أن لجهنم سبعة أبواب يختص كل باب منها بطائفة من 
العصاة. 

وفي سورة الكهف: (59): 

إشارة موجزة على قصة خلق آدم تقتصر على رفض إبليس السجود له. 
وسر ذلك أنها جاءت للتحذير من اتباع إبليس» فقد ورد ذكر هذا الموقف 
بعد الحديث عن الحشر» ووقوف الإنسان بين يدي ربه مجردًا من كل شيء» 
ليس معه إلا عمله» ويفهم من هذا أن واجب الإنسان أن يطيع ربه ولا يعصى 
له أمرّاء ويقتضي هذا الابتعاد عن حبائل الشيطان فجاءت هذه الآية مذكرة 
ومحذرة: 


5-5 
ا 


يقول الله تعالى: :9 وإ تالم کیک أَسْجَدُوا مسجد إلا ابلس کان من 
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م2 ر کرس ہے و سو 


الجن ففَسََعَنْ ام رر جد وهر ودر ا شن دون وهر رعذ وأ و 
لين بدلا € (الآية: ٠‏ 0 ). 

ند ص نه لقيال لل من الجن وليس من الملائكةء وإن كان 
قد فهم هذا من سورة الحجر حيث ذكرت خلق الإنسان من الصلصال 
و لاي ا 
اا رة ستشترك معه في إغواء البشرط تخد وة ودره oe‏ 
ذوفن . 

سورة البقرة: (۸۷): 

وأا تاي سورة القرة وهي السورة المد الوبحيدة الى د رت فيا 
قصة آدم» ونرى في هذه السورة إضافة جديدة إلى القصة التي لم يسبق ذكرها 
من قبل فقد حدد الله في هذه السورة الهدف الذي ھک 
مالو مدو كن بج وا 


ET‏ تمن الي يك َة ق تلم اهفيك 
لمان دسَح بِحَمَدِكَ ونس لت قال ل رماتو «الار:: ٠.‏ 


es e ey, 
رأيًا في الخبر الذي سمعوه: في بداية القصة:‎ e 


ليها فيها من يفسد فيها رد سف كأَلدَّمآهَ 46 ففي ردهم ما يشبه الاعتراض وما 
o‏ ا e‏ 
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سؤال: كيف عرف الملائكة أن ذرية آدم ستفسد في الأرض» وتسفك الدماء؟ 
هل سبقتهم مخلوقات أخرى أفسدت وسفكت الدماء فأهلكهم الله 
وأبادهم؟ احتمال؛ أو أنهم فهموا أن طبيعة هذا الجنس» وما سيخلقه الله فيهم 
من غرائز ستدفعهم إلى الإفساد في الأرض وسفك الدماء؟ احتمال آخر. 

سطع ر ا 
ذلك واكتفى بقوله: أرما َعَم 4. 

ثم أراد الله أن يقنعهم بطريقة عملية بأفضلية آدم عليهم» واستحقاقه خلافة 
الله في الأرضء فعلمه أسماء الأشياء كلهاء ثم عرض هذه الأشياء على 
الملائكة» وطلب منهم أن يسموها إن كانوا صادقين في زعمهم أن خلافة آدم 
لا داعي لهاء فعجزواء وطلب من آدم أن يسميها فسماهاء فأعلمهم أنه يعلم 
غيب السموات والأرض» ويعلم سرهم وعلانيتهم. 

يقول الله ابعال و وا ادوا رر اله 
بون بشما كتاج إن حُسْرْصَيوِنَ (© قلأ بحلآ الم عه 


E 9‏ نيتم اخدية 5 احاكي امشابية قال اند 
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و ٤ر‏ 4 


و آ ڪمن ر عن تمواق والارض وملام دور بَوَمَاكُشْرْتَكْمُونَ # 
(الآيات مام ٠‏ 
فقد وضح من هذه الآية الفرق بين الملائكة والبشر؛ فالملائكة علمهم 


الهم سس 
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مر ر یعون امون 4. 
(التحريم الآية:1) . 

وأما هذا الجنس الجديد فقد أودع الله فيه حب المعرفة» وركب فيه آلة 
التفكير والبحث عن كل خفى» وهو العقل؛ فهو لا يقف في تفكيره عند حد» 
بل يتطلع دائمًا إلى معرفة المجهول حتى لو جاوز حدود عقله» قد يصيب 
وقد يخطئع ولكنه لا يكف عن التفكير. 

ثم تمضي الآيات بعد ذلك في الحديث عن طلب الله من الملائكة 
السجود لآدم» ورفض إبليس استكبارًا وكفرّاء ولكنها تذكر ذلك في اقتضاب 
وإيجاز يقول تعالى: اذالم رة جهو لادم جد وال ل نليس أ 
واس کر وان من الكفرن 4 (البقرة الآبة:٤٠).‏ 

فليس هناك ذكر للمادة التي خلق منها آدم ولا للحوار الذي دار بين 
إبليس وبين الله سبحانه وتعالى. 

ثم تذكر الآيات سكنى آدم وزوجه الجنة» وأمر الله إياهما أن يستمتعا بأكل 
ما يشاءان من أشجارهما ما عدا شجرة واحدة» وتذكر إغواء إبليس لهماء 
وعقاب الله لهم جميعًا بالهبوط إلى الأرض التي سيحيون فيها إلى أجل 
محدود» وذلك في إيجاز أيضًا؛ فليس في الآيات تفصيل لوسوسة الشيطان» 
ولا لظهور سوءاتهما وخصفهما من ورق الجنة عليهماء بل اكتفت بالقول 
أخرجهما مما كانا فيه» كما لم يجر ذكر لعتاب الله لهماء وإما ذكرت الآيات 
أن الله ألهم آدم كلمات قالها فتاب عليه» ما هذه الكلمات؟ فصلتها سورة 


في الله وطاعته 98 لَايَِصون اّما 
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الأعراف في قوله تعالى: E GS‏ 
لحرن € (الآية: ۲۲). 

وكما في سورة «طه» يبين الله سبحانه في هذه السورة أنه سيرشد الناس 
جميعًا إلى طريق الهدى والخير» فمن تبع هذا الطريق فقد نجا وفاز» ومن كفر 
فمصيره إلى النار. 
يقول الله تعالى: بو تادر نت وروچ لله رَڪ اد يها ركد احَيكُ 
شما ولا تفر با هذه E el‏ ا 
تاف رفا ای تک تیر وواد اض مس حمر ومع إلجن © 
کک ادم ون وکلک اب عل َه هوالت الي ات آخيطوأنها ينا 
ET‏ ای تخرف ای ولاهم ر والب 

كوأ کہا اکتا وكيك صب لار فیا لدو 4 (البقرة: 4-0 ») 

وبهذه الآيات تختتم قصة آدم في القرآن الكريم» فلا ترد بعد ذلك في سورة 

ار ی: 

وخلاصة القول: إنها وردت في سبع سور» ست منها مكية وواحدة مدنية» 
وإن جميع المواضع التي وردت فيها ذكر طلب الله من الملائكة السجود 

لآدم» ورفض إبليس لذلك» وثلاث منها ذكر سكنى آدم وزوجه الجنة» 

وأكلهما من الشجرة» وهبوطهما إلى الأرض» وواحدة فقط ذكرت استخلاف 

الله آدم في الأرض» وتعليمه الأسماء كلها. 
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۲ نوح عليه السلام 

وردت قصة نوح مفصلة من السور التالية على حسب ترتيب نزولها: 
القمرء والأعراف» والشعراء» ويونس» وهود والصافات» ونوح» 
والمؤمنون» والعنكبوت» وهي كلها سور مكية» كما ورد ذكر نوح وتكذيب 
قومه له بإيجاز في سور متعددة أخرى. 

وتدور قصة نوح في مجملها حول دعوة نوح لقومه أن يعبدوا الله وحدهء 
وجهاده في سبيل هذه الدعوةء وتكذيب قومه له وعبادتهم الأصنام ويأسه 
من إيمانهم ودعائه عليهم؛ ثم حدوث الطوفان وغرقهم» وإنجاء نوح 
والمؤمنين معه. 

هذه العناصر تختلف من سورة إلى أخرى من حيث الإطناب والإيجاز 
كما سنرى. 

في سورة القمر: (۳۷): 

وهي أول سورة يرد ذكر القصة فيهاء وعلى الرغم من قصر الآيات التي 
ذكرت القصة فإنها اشتملت على معظم عناصرها: فالقوم كذبوا نوخا 


واتهموه بالجنون وأقصوه عنهم» ونوح يدعو ربه طالبًا منه النصر؛ فقد غلبه 
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قومه» فيستجيب الله دعاءه» فيفتح أبواب السماء بالمطر الغزير» ويفجر 
الأرض عيونًا يتدفق منها الماء» فيلتقي الماءان بقدّر قدره الله» ويحدث 
الطوفان» وينجي الله نوحًا في سفينة مكونة من ألواح خشبية تشدها حبال من 
ليف» وقد حاطها الله برعايته وهي تجري في هذا الطوفان الهائل جزاءً لمن 
جحد من قومه رسالته» ولم يؤمنوا بهاء ولقد ترك الله تلك الحادثة وهي 
الطوفان عبرة لمن يعتبر- فهل من معتبر بتلك الأحداث- ثم تختم القصة 
بختام يتكرر مع كل قصة وهو ختام يقوم على استفهام للتهويل والتعجب 
ليبين هول هذا العذاب الذي يلقاه من كدب بالرسل وبإنذاراتهم. 
يقول تعالى: :9 کذبت هروم وچ کيا اوق امجن اجر قدا 
رب أن مََْبُ َنتوِرَ © فحن لوب اَمَك بل نمر © وجرت لر بوا 
اتی الما ع ام رِمَدَ دد ® وله عل دات او وَدسْرِ ©) جر عي َاَرةلْصن 
06 کنر ھ ولد كه ی ہز یں کر © یگیک یں وئر 14" 
(الآيات .)١5-94‏ 
وقد جاءت هذه القصة في سياق الحديث عن تكذيب المشركين للرسول 
ثم تبعتها قصص مكذبين آخرين لرسلهم» وسنلاحظ هذا في معظم 
السور التي تتناول قصص الأنبياء؛ لأن الهدف هو تسلية الرسول ا قبله 


)١(‏ ودّسْر: جمع وسار وهو حبل من ليف. 


€ القصة في القرآن الكريم 


في سورة الأعراف: 

ثم تأتي قصته بعد ذلك في سورة الأعراف وهي السورة التاسعة والثلاثون 
فتخبرنا الآيات أن الله أرسل نوحًا إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده. 
وخوّفهم العذاب العظيم الذي أعده الله لمن يكذب رسله» وينصرف عن 
عاب قيردعلية اغراف قوم اماما اول الر افج الق اهر درن ]دلا 
بحجة تثبت قولهم» فليس لديهم حجج» وإنما هو الاستكبار والاستعلاء. 

ولكن نوحًا يصبر ويقرر أنه ليس في ضلال» بل هو رسول من رب 
اا واا اق ات م الى تعمل را ود 
لا شريك له» ويخبرهم هو أنه مخلص لهم يريد لهم الخير» وأنه يعلم من 
الله ما لم يصل إليه علمهم» ثم يسألهم عن سبب إنكارهم رسالته» أهو بسبب 
عجبهم واستنكارهم أن تكون الرسالة التي أرسلها الله يحملها رجل منهم 
ليبلغهم دعوته ويخوفهم عذابه» لعل في مواعظه لهم دافمًا لأن يتقوا الله 
فينالوا رحمته. 

لا فائدة من قوله هذا؛ فقد كذبوه» ولا أمل في عودتهم إلى الحق والإيمان» 


فأنجاه الله والذين معه في السفينة» وأغرق الكفار المعاندين بسبب عمى 
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القصة في القرآن الكريم ® 


صل َيون ج اقا يفَو لیس بی ص واب كول كن وت العلبيت © 
سف يتك نت س ونان خرن تادز 
جاه ڪر رقن ريڪ ع رمل نڪ ر يدږ رد وتوا و فيلو 
© كدو ميمه و أن محر ١‏ فى الك وََعْقنَا نا ين 00 زوأ وأ كينا دز 
او أ فَرَمَاحَمِيتَ 4 (الآيات 51-09). 

فهذه الآيات فصلت بعض التفصيل دعوة نوح قومه» وحواره معهم» ثم 
ذكرت في إيجاز إنجاء نوح ومن معه في السفينة» وإغراق الكافرين دون أن 
تشير إلى الطوفان. 

في سورة الشعراء: 

وهي السورة السابعة والأربعون ذكر للقصة بإيجاز أيضًاء فقد بدأت 
الآيات بذكر تكذيب قوم نوح للمرسلين؛ لأنهم إذ كذبوا رسولهم- قد كذبوا 
جنيع المرسلين؛ لأن دعوتهم واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده. وأن 
تكذيب رسول منهم إنما هو تكذيب لكل المرسلين» ثم يصف الله نوحًا بأنه 
أخ لهم ويقدم نوح نفسه إليهم» على أنه رسول أمين» ويدعوهم إلى تقوى الله 
وطاعته» وأنه لا يبغي من وراء هذه الدعوة أجرًا؛ لآن أجره على الله رب 
العالمين» ويكرر دعو: مهم إلى تقوى الله وطاعته؛ فقد يتغير رأيهم حينما 
يعرفون أنه لا يبغي من وراء دعوته مالا ولا جامًا 

تقول تعالى: «( كَدَتَ وم وچ ارصن ذال لمم هرو أ 


القصة فى القرآن الكرد 
جلي ڪڪ 


نی کک رسول امین ق امول راون (الآيات .)۱۰۸-۱۰١‏ 

فماذا كان ردهم على هذه الدعوة المخلصة التي ليس وراءها دافع إلا 
الاستجابة لآمر ربه» ونصحه لقومه؟ ذكروا سببًا غريبًا لرفضهم هذه الدعوة: 
فقد تبع نوحًا في دعوته الأرذلون» أي الفقراء والضعفاء والسفهاء في رأيهم» 
وكأنهم يلمحون بذلك إلى أن آتباع هؤلاء الناس ليس عن إيمان» وإنما هو 
طمع في جر منفعة لهم من وراء ذلك من مال أو جاه» ولذلك يجئ رد نوح 
مناسبًا لما فهمه من قصدهم» فيقول لهم: إني لا أعلم ماني ضمائرهم وأن 
المحاسب على الضمائر هو الله» وليس من حقي أن أطرد المؤمنين مهما كان 
ا 

ل فال « آلوأ این اک e‏ 
ڪان مون إِنْحِسَايُم رار لق 3 © رما أَتأبطاردالْمَؤيِيِينَ إن آنأ 

11000 يس الْمَرَجومِينَ 4 

.)١١5-11١١ (الآيات‎ 

ولكنهم ردوا على هذا الكلام الواضح المتزن رد المستكبرين المستعلين 
بقوتهم» وهو تهديذه بأن يرجموه بالحجارة» ويقتلوه إن لم يكف عن هذا 
الكلام» بعد هذا القول لم يعد أمام نوح إلا أن يلجأ إلى الله محتكمًا إليه طالبًا 
إنجاءه ومن معه من المؤمنين» ويستجيب الله دعاءه فيتجيه ومن معه في 
السفينة المملوءة رجالا ونساء وحيوانًاء ثم يغرق الكافرين. 


القصة في القرآن الكريم r3‏ 


E‏ تاتريش 1 تک ت الْمَرْجومِينَ وَل نوی 
0 ن نح یی ویار قحا ونی ون َىَمنَ ویون جيه ون مدر 
لفاك المقخون© وأعْرَقَِابعَدُ الان #زالآيات 7١-11‏ 1). 
ثم يختتم قصة نوح في هذه السورة بختام يتكرر في كل قصص الأنبياء 
الواردة في هذه السورة: ل e‏ ومن @ ون 
رك لھ والعری رجي #(الكيان .)177-17١‏ 
للعو O‏ 
قدرته» وأخذه المعاندين المتكبرين» ولكن مع ذلك لا يتعظ بها الكثير من 


الناس فيؤمنواء ثم يصف الله نفسه بالعزة والغلبة للمعاندين وقهرهم والرحمة 


بالمؤمنين. 
ذكر العاقبة. 


في سورة يونس: (01): 

وفي سورة يونس لمحة عن موقف نوح من قومه» فالله سبحانه وتعالى يشير 
إلى ختام القصة؛ وعاقبة المكذبين 

وقد بدأت القصة بأمر الله محمدًا ي أن يتلو على قومه طرفًا من قصة نوح 
عندما طال جهاده في قومه داعيًا إياهم إلى عبادة الله وحده دون فائدة» وأحس 
أنهم ضجروا منه» فأعلن لهم أنه إذا كان قد شق عليهم طول مقامه فيهم» 


ن القصة في القرآن الكريم 


وتذكيرهم بدلائل وحدانية الله وقدرته» فليس أمامه إلا أن يكل أمره إلى الله 
طالبًا نصرته وحمايته له» فليجيعوا أمرهم» وليجمعوا شركاءهم وليدبروا ما 
شاءوا من مكايد له» فلن يخشى بأسهم فالله معه» وليكن أمرهم بشأنه 
مكشوفًا واضحًا لا التباس فيه» ثم لينفذوا حكمهم فيه» ولا يمهلوه لحظة 
فهو واثق من خيبتهم ونصر الله إياه. 

ثم أخبرهم أنه إذا كانوا قد أعرضوا عن دعوته فحساب ذلك واقع عليهم 
فإنه ما طلب منهم أجرًا على إيمانهم» وإنما ينتظر الأجر من الله سبحانه» وقد 
أمره الله أن يكون من الذين يسلمون وجوههم إلى الله» ويؤمنون به. 

يقول تعالى: 3 :وَأتلْعَبْيّهِمَ يبوج ذال روه مد يعو إن كان کرک 


ہے ?< و 


یتک رتو O NEE‏ موا امک وکاک و ایک 


ص 


انکر عة ر اضرا إل امرون )إن OIE‏ 


4 0-0 


ا 8 كُونَمِنَالْمَسَليِينَ 4 (الآبنان »۷۷٠-۷١‏ 

بعد هذا الخطاب الذي وجهه إليهم استمروا على تكذيبه» فنجاه الله ومن 
في السفينة وجعلهم خلفاء في الأرضء فهم البقية الباقية من ذرية آدم» ثم 
تختم الآيات بذكر الهدف الذي من أجله سيقت القصة؛ وهو إنذار كفار 
قريش بالمصير الذي ينتظرهم إذا استمروا في تكذيبهم» فهو لن يختلف عن 
مصير قوم نوح وهو الهلاك فهذه سنة الله في مكذبي الرسل. 

يقول تعالى: حا 00 
ل نَكَدَبوأَإتنَا درك کان عة لْمدَرِينَ ) (الآبة: ۷۲ 


القصة في القرآن الكريم @ 
وقد ركزت هذه الآيات على الإنذار الأخير من نوح إلى قومه وذكرت 


النتيجة موجزة مركزة 
في سورة هود: (05) 

وقد فصل الله في هذه السورة قصة نوح من البداية إلى النهاية» وتبدأ الآيات 
ببيان إرسال الله نوحًا إلى قومه. فأخبرهم أنه نذير مبين لهم يدعوهم إلى عبادة 


الله وحده» وبينَ لهم أنه يخاف عليهم عذاب يوم القيامة إذا لم يستجيبوا 
لدعوته وهو عذاب أليم. 
ولكن أشراف قومه رفضوا دعوته» وذكروا أسباب رفضهم التي تتمشل في 
أنه بشر لا يختلف عنهم في شيء» وأن متبعيه هم أراذل القوم أي فقراؤهم 
وضعفاؤهم» وأنه لا مزية لنوح أو متبعيه عليهم» فلم يدَّعون لهم فضلًا هذه 
ا sS‏ 
يقول تعالى: ولف E‏ ا Nos‏ 
ن اف عل عَدَابَ بوم ير 9 نا لمكأ رن وريه 
یلک إل ا زت NG‏ أي رمَا ری 


0 


إا 
نكا إا ا اوم تلق اقلت 
ETE‏ 4 (الآيات .(YV-0‏ 
إذا تأملنا في الأسباب التي ذكروها نجدها أسبابًا واهية» فهم ينكرون آن 
يكون الرسول بشرّاء فهل يريدونه ملكًا؟ وكيف يستطيع تبليغهم رسالة 
بهم؟ هذه حجة واهية» وأوهى منها إنكارهم أن يكون أتباع الرسول هم 


I‏ القصة في القرآن الكريم 


الفقراء والضعفاءء كأن صدق الدعوة يتوقف على نوعية متبعيها وعلو منزلتهم 
وهذا هراء» وقد قال كفار مكة قولا قريبًا من هذا قالواعن دعوة الرسول 
کک عنهم القرآن: وال ان مروا لان انوا ر 
کن مَاسَبَغونَا لَه 4 (الأحقاف:١١).‏ 
rS‏ 
وذلك أنهم يظنون نوحًا ومن معه كاذبين» ولنتأمل التعبير بالظن هنا دون ذكر 
لفظ يدل على اليقين» فهو يدل على أنهم مهما عاندوا ففي قرارة أنفسهم شك 
ل ل ا فرعون وقومه: دابيا 
واس انها آم ماوعا (النمل )١ ٤:‏ 

ونلاحظ أن المكذبين لنوح هم أشراف القوم وكبراؤهم- كماهم مع كل 
رسول» وهذا أمر طبيعي؛ لأنهم هم الذين ستزول مكانتهم إن نجحت هذه 
الدعوة لأن مقاييس علو المكانة ستتغير» فلن يكون المال أو الجاه هر 
المقياس وإنما سيكون المقياس هو تقوى الله. 

ویرد نوح على أسبابهم الواهية بالحجة الواضحة. والمنطق السليم» 
فيخاطبهم في رفق» ويبدأ الخطاب بندائهم «يا قوم» الذي يعبر عن أنه واحد 
منهم يهمه أمرهم» ثم يسألهم: أخبروني إذا كان الله قد أكرمني فجعلني على 
حجة واضحة منه وثقة بربوبيته ووحدانيته وأعطاني رحمة منه بأن جعلني نبي 


وكان الأمر غامضًا عليكم ملتبسًا على أفهامكم» أفينبغي لي أن أكرهكم على 


القصة في القرآن الكريم ® 


اتباع ديني؟ لا لأن أفعل ذلك فلا إكراه في الدين» ولكنكم مسئولون عن 
انحرافكم وضلالکم» مستحقون لعقاب ربكم. 

ويكرر مرة أخرى نداءهم بلفظ «يا قوم ويلفتهم إلى أمر يدل على صدقه في 
دعوته وهو أنه لا يطلب منهم مالا في مقابل دعوته؛ لأنه لا ينتظر الأجر إلا 
من الله. 

ثم يرد على سخريتهم من أتباعه» وازدرائهم لهم بأنه- أولا: ليس من حقه 
أن يطرد المؤمنين به مهما كان رأيهم فيهم. وثانيًا: من يحميه من عقاب الله 
لو طردهم» إن قولهم هذا لا يدل إلا على جهلهم. 

ثم ينفي نوح عن نفسه مزاعم قد ينسبها قومه إليه» ومن ثم يتهمونه 
بالخداع والكذبء فهو لا يدعي أن عنده خزائن الله ينفقها على من اتبعه ولا 
يدعي علم الغيب فيفيدهم بعلمه ولا يزعم لهم أنه مَلَّكُ فيتعالى عليهم 
وأخيرًاهو لا يستطيع أن يحجب رحمة الله وثوابه عن اتباعه الذين 
يحتقرونهم؛ لأن الله سيجزيهم على إيمانهم الذي يعلمه لأنه يعلم ماني 


نفوسهم من صدق ويقين. 
يقول تعالى: لو فَالَ يمو يم - بم ان کت ڪل د نيوت ونر وء 


يت ا رتا اد رل کی ۵ 0 
تك لعل المآ أ ارد أ امنا یرکو ریت ولق ارک کر 


ار © تقوم تن يتشزن يت آل انسرد سروت چو اوا 


القصة فى القرآن الكرد 
آذ ۴ے 


يدك ن يي امه حرا آله دياف أ ورا إا لمن وين 4 
(هود: -1(. 


بعد هذا الحوار الهادئ المتزن يجيبه قومه بأنهم قد ملوا جداله. وإكثاره 
عليهم بمثل هذا الحوارء ولا يبالون أدنى مبالاة بتهديده إياهم» فهم يعتقدون 
كذبه ويتحدونه بالعذاب إن كان صادقا. 

یقول تعال: َي قَدْجَدَلَنَاتَا کرت 'دَالَادْتَايمَا تدان حكنت 
مّدقت € (هرد: لا" 

وهذا منطق العاجز الذي لا يجد حجة يدحض بها حجة خصمه فيتحدى 
ويهدد. 

فلا يقابل ردهم بإظهار السخط والتهديد. بل يبين لهم أن الذي يأتيهم بهذا 
العذاب هو الله» وهم- في قوتهم واستعلائهم- لن يعجزوا لله وأن نصحه 
لهم- إذا أراده- لن ينفعهم بسبب كفرهم وغوايتهم وأن الله هو ربهمء 
ور فبسامونما ا بخاولوة ا 

يقول تعالى: ل6ل اماتا يڪم بوا لَه إن ا ارما آم ونج منجن ول یشک 
ص إن أرَدتٌ أن اصح كم إن کن أله بريد أن يفوي مون َه 
موت © (هرد: “مع م4 

ثم يلتفت سبحانه وتعالى إلى كفار مكة سائلا: أيدَّعون أن محمدًا افققرى 
القرآن واخترعه وأنه ليس من عند الله قل لهم يا محمد: إن هذا ليس من 
شأنكم فإن جرمه يقع عل وحديء وإنني بريء من جرمكم الأعظم وهو 


القصة في القرآن الكريم 
الشرك بالله وهذا الاستطراد في محله؛ لأن هدف القصة - أية قصة- هو إقناع 
SS‏ 

يقول تعالى: ا یوون آف ارتل إن انارک تح إجرلى واتار ةا 
رمو 4 (الآية:0 8 

تعود الآيات بعد هذا الاستطراد فتبين أن جهاد نوح الطويل لم يثمر» وأن 
كلمة العذاب قد حقت على الكافرين» لذلك أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من 
قومه أحد غير من سبق إيمانه» وأن عليه ألا يحزن لسوء فعلهم فقد دنت 
ساعة الحساب» ودعاه إلى أن يصنع السفينة وسيلة النجاة له وللمؤمنين 
بتوجيه الله ورعايته وطلب من نوح ألا يتشفع عند الله في إمهال الظالمين» أو 
رحمتهم؛ E‏ 

يقول تعالى: وزیی لمع أنه ھآ إلامن امک تيش 
يما كاف نعلت © وأضج أ الاك بايا يتا ولا بي في لذبن كما 
ام مُعْرَفْت 4 (الكيتان: )4 

وبدأ نوح ينفذ ما أمره الله به» وأخذ يصنع السفينة» ويمر عليه أشراف 
قومه» وكلما مر عليه فوج منهم سخروا منه لصنعه السفينة في مكان لا بحر 
فيه» ولأنه ترك دعوته إياهم لعبادة الله» واشتغل نجارًا يصنع سفينة يدعى أنها 
ستنجيه وأتباعه» بينما يغرق الآخرون. 


فيبادلهم سخرية بسخرية فهو يسخر منهم لجهلهم بالمصير البشع الذي 
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كتبه الله عليهم» ويتوعدهم بأنهم بعد قليل سيعلمون من سيأتيه العذاب 
المخزي المهين» ومن سيحل عليه العذاب المقيم. 

يقول تعالى: # ويصتع بصع الاك وڪ لما مره مان َو سروه لن 
ا ا الوق التو تور E‏ 
رید وَكَزْعَلَهِعَدَابَمْقِيمٌ #(الآيتان: -94 0 . 

فلما دنت اللحظة المقدرة» وفار التنور بالماء- أي تفجر الماء من الفرن 
الذي يخبز فيه ويمتلئ بالنيران- وهذا دليل على كثرة المياهء وشدة تدفقها 
حتى لقد أخذت تخرج من الأماكن التي لا يتوقع أحد ظهور الماء فيهاء وهو 
التنورء لما حدث هذا صدر الأمر الإلهي لنوح بأن يحمل في السفينة من كل 
صنف من الحيوان ذكرًا وأنشى ليستمر النسلء وتعمر الأرض بعد هذا 
ما ل وم ا 


0 


r: SE‏ مرا و قارا رر لتا ايل فِهَامِن ڪل 
َون اين اهلك هَيَقَإِلَامَن ع امن مه ِلَاكَيلُ 4 
(الاَية:٠٤)‏ 


ويبدأ فصل جديد في القصة يصور العاقبة لكل من المؤمنين والكافرين» 
فأما المؤمنون فقد ركبوا في السفينة التي أنجتهم من الغرق المدمر وأحذت 
تمخر بهم عباب هذ الطوفان الذي ليس له نظير» فأمواجه كالجبال المتحركة 


في جبروتها بعنف وقوة. 
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وأما الكافرون فقد سكتت الآية عنهم فأمرهم معروف» فماذا يغني عنهم 
مالهم أو جاههم أو جبروتهم أمام هذه الأمواج الهائلة» لقد غرقوا جميعًَا هم 
ودورهم وحيواناتهم» ولكن الآية ذكرت فردًا واحدًا منهم؛ لأن فيه عبرة 
وعظة» فهو ابن نوح - ولنتخيل ما يمثله الابن لكل أب - ولذلك فنوح 
حينما يراه في مكان منعزل يحيط به الموج من كل مكان - يدعوه ليركب 
معهم» والابن يأبى» فهو يعرف أجر الركوبء إنه الإيمان بالله وحده» وهو لا 
يريد ذلك» ويقول لأبيه- وكأنه يطمئنه أو يتحداه- سأصعد أحد الجبال 
فيحميني من الماء» ولكن أباه يعرف الحقيقة» فيخبره أنه لا شيء يحمي أحدًا 
من عذاب الله إلا من رحمه الله لإيمانه به وهم ركاب السفينة» وانتهى الأمر 
بغرق الابن الذي التهمه الموج فغرق مع من غرقوا. 
يقول الله تعالى: «إوَوَالَ اربوا فیھا یس رال مج رهاو مرها E‏ ی 
حب © وى ری بهم في موچ کالچبال و: اك وران في م مَعَرْلٍ 
3 بی ارک تعتارلاتکن مع الك توئ إل جيل و ل 
کیم لت اراک لم تتت ج الت كلام نانفو 4 
EEE‏ 
طويت صفحة الكافرين» وحل بهم وعيد الله» فأغرقوا أجمعين» ولم يبق إلا 
أن تعود الحياة سلامًا وأمتاء فصدر الأمر الإلهي إلى الأرض أن تبلع ماءها 
وإلى السماء أن تكف عن سيولهاء ونفذ الأمر» وانحسر الماءء وأسدل الستار 
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َم 
واستوت السفينة على جبل الجودي بمن فيها من المؤمنين سالمين آمنين» 
وحقت اللعنة غل الظالمين الذين قاوموا توخا وسكروافه, 

07 3 لوقيل بتار اتکی م23 سما أ وفيس ألما وى 

لمر واش توت عل ا جود ىو قدا لقو راورن 4 (الاب:. > 4> 

عبارات بليغة موجزة» وأوامر تصدر حاسمة» وختام مناسب لإيمان 
المؤمنين وكفر الكافرين. 

بعد أن ينتهي الأمر تجيش عاطفة الأبوة في صدر نوح» فيتطلع إلى السماء 
مناديًا ربه في حزن وألم» مذكرًا بوعد الله له بإنجائه وأهله من هذا المصير» 
مطل باع لمات و يعدن ر إن وق كايا رين فر ا رانف 
أعدل الحاكمين» فيرد الله عليه ردا قاطعًا بأن هذا الابن ليس من أهله؛ لأنه 
كَفَرِه والكفر يقطع كل صلة بين المؤمن والكافر حتى صلة الأبوة والبنوة» ثم 
يعاتبه على نسيان هذا الأمر» وجهله به وينهاه عن أن يسأل مثل هذا السؤال 
الذي لا يدل إلا على جهل» ويشعر نوح بخطئه الفادح» ويخشى غضب الله 
عليه فيلجأ إلى الله مستعيذًا به من الجهل معترفًا بفداحة خطئه الذي لن 
يمحوه إلا غفران الله له. وإلا حل به الخسار. 


م ۹ وَقَالَّ كك 02060 > اس سس اس ا اسه 
00 تعالى: « وتادی و ر و فال 38 يمن اَهَل ATE‏ 
7 ودس 2 س ا ر رت متا مر سر رد 
ےکی جلك إن لتس من آهلك نهد عمل عبر صلل مان 

2 سک 0 2 م ج‎ 2 2 2 5 5 o 
ا أن تک من الجهلرت © قال د ِف ديك أن‎ 
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(الآيات )٤۷- ٤٥‏ 
ويتقبل الله استغفار نوح ويدعوه إلى مغادرة السفينة هو ومن معه بوعد منه 
سبحانه أن يسبغ عليهم الأمن والسلام والطمأنينة» وأن يرزقهم الرزق الوفير 
وسيمتد هذا الرزق إلى ذريته وذريات من معه» وأن الكافرين من هذه 
a n‏ 
بقول تعال: قي یش أمظ سمارت عك ول e‏ 
را س نتر هرا ع دائ أل (الآية:۸٤).‏ 
ثم يخلص الله من هذه القصة المفصلة الوافية إلى الهدف المراد منها وهو 
أولا: ابات إعجاز القرآن؛ وأنه لا يمكن أن يكون من لدى البشرء ولبس 
هناك من قومه من يعلمهاء وثانيًا: تسلية الرسول 8 وحثه على الصبر فإن 
العاقبة ستكون له كما كانت لنوح؛ لأن الله قضى أن العاقبة دائمًا تكون 
e‏ يقول الله تعالى: اگين أ الت روي 1 اكيت 
ا رلا وك من قل هذا دا رن الحوبة مميت الآية:۹٤)‏ . 
0000008 
تذكر في السور السابقة بقة أو اللاحقة» فهي أول سورة ذكرت صنع نوح للسفينة» 
وسخرية قومه منه بسبب صنعهاء وأمر الله له أن يبحمل فيها من كل أصناف 
الحيوان زوجين اثنين» وهي السورة الوحيدة التي ذكر فيها أمر نوح وابنه. 
وحوارهما معا وشكوى نوح إلى الله من غرق ابنه وهو من أهله. 
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سورة الصافات: (55): 

في سورة الصافات لمحة عابرة عن نوح وتأتي في سياق انتصار الله 
للمرسلين وإنجائهم من قومهم الكفرةء يذكر الله استجابته لنوح عندما دعاه» 
وإنجاءه وأهله من الكرب العظيم» ومكافأته على جهاده وصبره بأن جعل 
نسله هو الباقي بعد إبادة الكافرين جيعهم» ثم يختم القصة الختام المتكرر في 
هذه السورة بعد قصة كل نبي» ويتضمن إبقاء ذكره في الأمم اللاحقة» وتحيته 
بالسلام عليه سلامًا يبقى مادام الناس لأنه كان محسئاء وهذا جزاء 
المحسنين وكان من عباد الله المؤمنين» ثم يذكر- في إيجاز - مصير قومه 
المكذبين» فقد أغرقوا جميعًا. 

قول الله تعالى: ودیغر المج جود © تة ورمن 
أرب لعزي ر :© کا ركه هم لاون و رکا عه فى أ جر © سم عل فج 
فى الین إا کلت ری الفحيبين © إن من عبان ألْمؤْمِينَ @ خم ارتا 
آلْأخَريت € (الصافات: (AY-Vo‏ 

سورة نوح: (۷۱): 

وفي القرآن سورة كاملة من أولها إلى آخرها تتناول مسيرة نوح مع قومه 
وسميت باسمه «نوح؟. 

تبدأ السورة بإرسال الله نوحًا إلى قومه نذيرًا إليهم من عذاب أليم إذا 


كذبوا رسالته وعصوا دعوته التي تقوم على عبادة الله وحده» وطاعته وتقواه. 


القصة في القرآن الكريم CD‏ 


ف اقا د 


عدا یرن قال کک 
يواد ين ركز و ل عل أيه 5ج 1 ركد شر 
كمون #( لكان ١‏ 

لا تذكر الآيات رد قومه عليه» وحوارهم معه- كما في السور السابقة- 
ولكنها تذكر شكوى نوح منهم» فقد فعل كل ما يمكنه فعله معهم؛ واستمر 
يدعوهم بالليل والنهار ولكن كلما ألح في دعائهم ازدادوا نفورًا منه» وكلما 
دعاهم لينالوا غفران الله أظهروا له أشد ألوان التجاهل؛ فيضعون أصابعهم 
في آذانهم كي لا يسمعوه» ويغطون وجوههم بثيابهم كي لا يروه» وثبتوا على 
عنادهم» واستكبروا استكباراء ولم ييأس نوح فزاد من جهده في دعوتهم» فكان 
يدعوهم جهارًا بأعلى صوته؛ ويعلن لهم الدعوة بكل الطرق ثم يحاول أن 
يدعوهم سرًا لعل بعضهم يخشى إعلان إيمانه علانية» ويحكى الله سبحانه ما 
قاله لهم» فقد طلب منهم استغفار الله» وبين لهم مزايا الاستغفار» 
فسيحصلون على عفو الله ومغفرته» وسيوسع لهم في الرزق» فينزل الغيث 
الذي يحبي أرضهم» وينبت لهم شتى الثمار» ويهبهم الله الأموال والبنين 
ويحول بلادهم جنات وأنهارًا. 


2 
1 
ها 
1 
١‏ 
سے 
8 
C‏ 
2 
3" 1 
١‏ ا 
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يقول الله تعای: قل رن دعوت قوی لتلا وھا ن اریز د ھر یرلا فر 
ت وای کنا کر تن رمز جع صَِحَهْر ٤۶اانهۃ‏ وا قازرا 


امنا سيك وھ جك کیک نر ربد 
اتا ع ذلك أستقفز وأ و 43 عدا © زيل الما a‏ 


سل 


ودح يمول وین جحل لوجتت ويجعل ل أ © ر لكين ہ۲ »۰ 

ولمالم يجد منهم اهتمامًا هذه النعم التي تنتظرهم إذا آمنوا اتجه اتجامًا 
آخر فراح يلفت أنظارهم إلى مظاهر قدرة الله في الكون» فيقول لهم متعجبًا ما 
لكم لا ترجون ثواب الله وتخشون عقابه؟ وهو الذي خلقكم في مراحل نمو 
مختلفة تدل على قدرته وربوبيته» وانظروا إلى السماء فوقكم» هذا الخلق 
العظيم المتسق» إنها ليست سماء واحدة بل سبع سماوات بعضها فؤق 
بعض» من خلقها؟ أليس الله؟ بلى» وجعل فيها القمر منيرًا يضيء ظلام 
ليلكم» وجعل الشمس مصباحًا ملأ الكون نورّاء ومنحكم النهار الذي 
تسعون فيه لأرزافكم» وتأملوا في بدايتكم ونبايتكم. ألم تكن البداية من تراب 
الأرض؟ منها خلق الله أباكم آدم» وإليها تعودون جميعًا بعد موتكم, ومنها 
تخر جون عند بعثكم وتفكروا في الأرض التي بسطها الله لكم» وجعل لكم 
فيها طرقًا ممهدة تسلكو نها فتصلون إلى حيث تريدون. 

ول ل طْوارًا © لترو کیک 
حَأقَ أنه سم سرت با وَجَعَلَ الفَمَرَضهنَ ورا وجل اسمس يرا © وال 
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وين ال تا © د رفا یریک حلا وی وآ جع کر ارش 
بس اطا ت امتھاسب جاج 4را لكيات ۰-۱۳ ۲) 

ولكن قوم نوح لم يأببوا لكل ما ساقه إليهم نوح من أدلة تقنع كل من له 
قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد؛ لأمهم أبوا لأول وهلة أن يفكرؤا فيهاء 
فيتجه نوح إلى ربه شاكيًا عصيانہم إياه» واتباعهم المستكبرين من قومهم 
الذين أعطاهم الله المال والولد؛ فلم يزدهم ذلك إلا خسرانًاء ثم يبين نوح 
أغبم أخذوا يمكرون به» ويدعون قومهم إلى عدم اتباعه» وألا ينصرفوا عن 
آلهتهم وَدْء وسواع» ويعوق ويغوث ونسرء وقد أضلوا بدعوتهم تلك 
الكثيرين» وبلغ به اليأس أن يدعو الله أن يزيد من إضلالهم فقد فَقَدَ الأمل في 
اهتدائهم. 

و ماد أ 


يقول الله تعلل: 6ل رن ترص ون توان لووك مالاحسَارا 


2 


س 


د 


© وکوا مر کا © وکا درن اکر درن اوآ واا لايعو 
ویوس وید الوا کر ولترو امین لص #(الآيات ٤-۲۱‏ ۲). 

تذكر السورة بعد ذلك العقاب الذي حل بهم وهو الإغراق» ثم دخول نار 
جهنم - ولكنها لا تذكر الطوفان- كما تبين سبب حلول هذا العقاب بهم وهو 
خطاياهم التي ارتكبوها في الكفر بالله» وعبادة الأصنام» ولم تنفعهم آلهتهم 
التي عبدوها ولم يكن لهم ناصر من الله. 

یقول الله تعالی: ل با ولتي رفوا ریدو رصن ذو ن أله 
فصان (الآية: ه؟) 

هذا هو العقاب الذي تستحقه خطاياهم في حق رمهم: الإغراق بالطوفان 


@ القصة في القرآن الكريم 


ثم الإحراق في نار جهنم ونلاحظ العطف بالفاء الذي يفيد التعقيب السريع 
وهذا يدل على أحد احتمالين: 

الأول: أن يكون المراد بالنار عذاب القبر كما قال الله في فرعون وقومه: 
ك SNE‏ 

اب ا ' الاحتمال الآخر هو «نار جهنم التي سيقذفون فيها بعد 

الحساب يوم القيامة» ويكون دخول الفاء لتفيد أن عقابهم قريب قريب على 
طا ر ل ق أول سور المحل 38 و ا ا 4 

ثم نختم السورة بدعاء نوح على قومه الكافرين بألا يذر أحدًا منهم على 
الأرض كي لا يفسدوا فيهاء ويكونوا سببًا في إضلال الناس» ولن يكون 
نسلهم إلا مثلهم فاجرًا كفارٌاء ثم يدعو للمسلمين الصالحين بالرحمة 
والمغفرة» يبدأ بنفسه فهو في حاجة إلى مغفرة الله- على الرغم من نبوته» 
وجهاده في سبيل الدعوة إلى الله؛ لأنه لا أحد مهما علت مكانته يستغنى عن 
استغفار الله» والتوبة إليه» والرسول بيازيقول: «يا أيها الناس توبوا إلى 2 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» ويقول الله تعالى: ب وفيا | اميق 
موب يلوت 4 ثم يى نوح بطلب المغفرة لوالديه فهذا 
هو البر بهماء ثم يتبعهما بالذين دخلوا بيته من المؤمنين؛ لأن لهم حرمة تزيد 
على سائر المؤمنين بدخولهم بيته» ويعني هذا الدخول زيادة محبتهم» 


أ 
لاض 


٤٦ سورة غافر الآية:‎ )١( 
سورة النور الآية:1"؟.‎ )۲( 
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وطاعتهم إياه ثم يدعو لباقي المؤمنين والمؤمنات» ولكنه يعود مرة أخرى 
للدعاء على الكافرين الظالمين بالهلاك والدمار الشامل. 

يقول الله تعلل: لو ول وځ درا رض ب الکن ب5 کن درخ 
E‏ وا بدالا اجا قا © 1 رن أَغْفْ رى ولودی ولس محل بَيَقَ 
مو ومين ممت وَلَامَرِ الللي ينإ لاا 4 (نوح: 8-11 .)١‏ 

هذه السورة القصيرة تمتاز إيقاعهاء وباعتمادها على الجمل المسجوعة 
المتوازنة فهي قريبة الشبه في أسلوبها بقصة نوح في سورة القمر والشعراء. 

وقد أضافت هذه السورة جديدًا يتمثل في بسط مظاهر قدرة الله وإنعامه 
على عباده» كذلك ذكرت عبادة قوم نوح للأصنام» وسَمِّتٌ هذه الأصنام» 
وهو أمر لم يرد في أية سورة أخرى. 

في سورة المؤمنون: (74): 

في هذه السورة؛ وهي الرابعة والسبعون» تذكر العناصر الرئيسية للقصة في 
إيجاز فالله قد أرسل نوخا إلى قومه. فدعاهم إلى عبادة الله وحده فواجهه 
أشراف قومه بالكذب؛ لأنه ليس إلا بشرًا مثلهم يريد علوًا لمكانة فوقهم 
بادعاء النبوة» وأن الله لو كان مرسلا رسولا لاختاره من الملائكة [نفس 
الحجة التي يذكرها مكذبوا الرسل] ثم يتهمونه بالجنون- كما جاء في سورة 
القمر من قبل- ولذلك ينبغي لهم ألا يعبئوا به» وأن ينتظروا هلاكه وانتهاء 
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کک آل لر میک ما سم عتا بدا ن اپا لرن 
> 0 ا و ا س 
هذ هول ل بوه جه ربوا ا ححا (الآيات: ۰-۲۳ ۰)۲ 

أمام هذا العناد لا يجد نوح ملجأ إلا أن يفزع إلى الله يطلب نصرته» ويشكو 
إليه تكذيب قومه» فيستجيب الله رجاءه» ويوحى إليه أن يصنع السفينة» 
وسيرعاه الله» ويحيطه بعنايته» ويلهمه التوفيق في صنعهاء ويبين له واجبه 
حيث تأتي علامة الطوفان بأن ينبع الماء من موقد النار» فحينئذ عليه أن يحمل 
في السفينة من كل صنف من الحيوان ذكرًا وأنشى؛ لتستمر الحياة بعد 
الطوفان» وكذلك يحمل فيها المؤمنين به. وأهله إلا من قضى الله ببلاكهم 
لكفرهم مثل زوجه وابنه» وينهاه الله أن يشفق على هؤلاء القوم الظالمين 
فيحاول أن يطلب لهم الرحمة؛ لأن الحكم قد سبق عليهم بالإغراق» ثم 
يرشده إلى توجيه الحمد والثناء إلى الله على إنجائه من القوم الظالمين» ويُعَلّمه 
أن يدعوه طالبًا مباركة المكان الذي سينزله هو وأصحابه. فالله خير من يحقق 


ا ن > ص 00 000 بع رز رسام سے ضوح سا 
يقول تعالى: :9 قال رَتَ اصرف يما بون © تَأوَحَيِمَإِليَهِ أن اصع املك 
5 سر و س و ار ا وو ب کے د ا ور 
اعيا ووت ذا جا امرتا وار اتور اساك فِِهَا من ڪل زوين اش 
ر کے سس 7 س 1 001 2 0 و اء 1 TI‏ 2 7 + 52 
أك لمن سبق عاو اقول ْم وأ کک رشنن 
عط اار٩‏ ر ا 2 22 0 ولد 
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َب لي مُوَلَامسَاو وات مرلن #(الآيات: 9-75 ) 

ثم يختتم الله القصة بالغاية التي ترمي إليها القصة- كسائر القصص 
القرآني وهو أن يكون فيها عبرة وعظة لمن يتأمل» وإن من سنة الله أن يرسل 
المرسلين لعباده ليختبرهم» ويظهر حقيقة اعتقادهم. 

يقول تعال: $ إِنَفى ذلك لیت وان تن #(اليكية: ٠‏ م) 

قد نجد إضافات جديدة في الآيات لم يصرح بذكرها من قبل؛ فهي تبين 
رأي قوم نوح في سبب ادعائه النبوة وهو أنه يريد أن يكون أعلى منهم منزلة 
كما بينت استنكار القوم؛ لأن يكون الرسول بشراه بل لابد أن يكون ملكاء 
وقد جاء في سورة هود استنكارهم لكونه بشرًا مثلهم» ولكنهم لم يصرحوا 
بذكر طبيعة الرسول كما هناء كذلك ورد في هذه الآيات طلب الله من نوح أن 
يحمد الله هو ومن معه على إنجائهم» وأن يسألوه خير المنازل. 

في سورة العنكبوت: :)۸١(‏ 

وآخر سورة أشارت إلى قصة نوح هي العنكبوت وهي السورة الخامسة 
والثمانون» وقد ذكرت في إيجاز إرسال الله نوحًا إلى قومه» وجهاده فيهم لف 
سنة إلا سين سنة أي تسعمائة وخمسين سنة» فلم يؤمنوا ولم يكفوا عن إيذائه 
والسخرية به وبمن اتبعه» فأرسل الله الطوفان فأغرقهم بظلمهم وأنجى نوخا 
ومن معه من المؤمنين» وبقيت السفينة دليلا للناس جميْعًا على قدرة الله وشدة 
انتقامه من الظالمين. 
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القصة فى القرآن الكرد 
يي كسح الك متف د تسا 


کی وت حَامَا قَّصَدَهْمْ لووك وخ زابوت © نجه وَصِحَب التنَِيِتَةِ 
eae‏ َيه للعَدلّمِينَ 4(العنكبوت: ا 

والجديد في هذه الآيات هو تحديد الزمن ¿ الذي عاشه نوح مع قومه» وهو 
تسعمائة وخمسون سنةء وهنا يرد على الذهن سؤال: هل هذه هي كل عمر 
نوح؟ أو أنها المدة من مولده إلى بدء الطوفان» ثم عاش بعد ذلك فترة يعلم 
الله مداها؟ : نسق التعبير يقتضي أن تكون هذه المدة إلى بدء الطوفان» ثم عاش 
عمرًا بعد ذلك؛ لأن العطف بالفاء يق يقتضي الترتيب والتعقيب. أي لادان 
يكون كل معطوف من المعطوفات تاليا لآخر فإذا قال اله: ل بت هم 
ا 201 كا ل هُمأْلظووَات © فمعنى هذا أن أخذ 
الطوفان لهم حدث بعد مضي ألف سنة إلا مسين عامّاء ونحن نعلم أن نوحًا 
عاش بعد ذلك؛» لأنه ركب السفينة واستوت على الجودي» وطلب من الله أن 
ينزله خير منزل» والله أعلم. 

وإذا تأملنا السور التسع نجدها قد ذكرت سفينة نوح ما عدا اثنتين لم تشر 
إليها وهما: الصافات ونوح» واكتفتا بذكر الإغراق» ففي الصافات: لع 
لك لكوك هاون سورة ريد NNE‏ الك كربق 
فيها السفيئة فقد وردت في خمس منها بلفظ الفلك. وزادت سورة الشعراء 
وصف الفلك بأنه مشحون» وواحدة منها وهي القمر لم تذكر القُلك بلفظها 
وإنما تت بكناية عنها ڌاتِ و وسر 4 وسورة أخرى وهي العنكبوت 
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ذكرت لفظ السفينة : ای تيه وَأ ضَِحَبٌ ألتَنَفِيَةِ # ومنها سورتان ذكر 
فيهما أمر الله لنوح بصنع الفلك وهما: هود والمؤمنون» ولكن في هود تفصيل 
أكبر حيث ذكرت أنه أخذ يصنع الفلك ويمر عليه الملا فيسخرون منه. 

وقد ورد اتهام قوم نوح له بالجنون في سورتين هما: القمر: «ِإوَكَالْوأْمَجَونٌ 
وَأَزْدْجِرَ » والمؤمنون: 9ل إِنْ إن را لاوجت 4 

وذكرت بشريته سببًا لتكذيب قومه إياه في سورتين هما: هود: ماركإ 
َء والمؤمنون: ماهلا إلا ذلك . 

وذكر ابن نوح وكفره وإغراقه في سورة واحدة هي هود: ۾ يجي ہیارک عتا 
ES‏ اکر الآيات. 

ولم يصرح بذكر امرأة نوح وكفرها في أي من السور التي وردت فيها قصة 
نوح» ولكن ذكر كفرها هي وامرأة لوط في سورة التحريم: صرب آله مك 
ديكروا ارات وي وران E‏ ا ت عدن من عباتا صَِلِحَينِ 
کا اهماد بعتا عتما یی اہ اوقل دحك ألنَارَمَمَ اليرت 4 


م 
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ڪڪ 


؟- هود عليه السلام 

هود هو أول نبي عربي يعرفه التاريخ» وقومه هم قبيلة عاد إحدى قبائل 
العرب البائدة» وقد ورد الحديث عن هود وعاد في سور عديدة من القرآن 
الكريم» فإذا استثنينا الإشارات العابرة إلى عاد أو هود في القرآن الكريم» 
فسنجد السور التي تضمنت هذه القصة هي بحسب ترتيب النزول: الفجرء 
القمرء الأعراف» الشعراء» هود. فصلت» الأحقاف. الذاريات» الحاقة. 

وسنتتبع القصة في هذه السور» وسنلاحظ أن بعض السور ركزت على عاد 
وما حل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم نب نبيهم» ولم تذكر هودًا صراحة» 
وبعضها ذكر هودًا وجهاده مع قومه لنشر دعوته. 

في سورة الفحر: 

أول إشارة في القرآن الكريم إلى عاد وردت في سورة «الفجر» وهي السورة 
العاشرة في ترتيب النزول» وهي تذكر كيف فعل الله بعاد دون أن تبين ماذا 
فعل بهم» وتكتفي بالتهويل الذي يتضمنه الاستفهام التقريري: 

يقول تعالى: ار ایر ترکیک فع بحاو دات الماد كل وتمان 
الد چ (لذيات: ٠‏ ۸) 


القصة في القرآن الكريم @ 
فالاستفهام التي تبدأ به الآيات يوحي إلى القارئ بمدى شدة العذاب الذي 
حل م ثم تتحدث الآيات عن إرم ذات العماد» فما إرم؟ هل هو اسم 
القبيلة؟ وكأن الله تعالى يقول: إنها قبيلة إرم الفارعة الطول» الضخمة 
الأجسام» فكأن أجسام أفرادها أعمدة سامقة: ولم يخلق مثل ضخامتهم في 
البلدان» أم هي اسم لمدينتهم» وهي مدينة مبانيها ذات أعمدة عالية ليس لها 
نظير في البلاد؟ رأيان للمفسرين' '. وقد يساعد على التفسير الثاني ما جاء في 
سورة الشعراء في قوله تعال: تبون َكل ريعء٤اية‏ تحنو 4(الآية: )٠۲۸‏ 
وعلى أية حال فكلا التفسيرين يعبر عن قوة وضخامة وما صفتان كان 


يتباهى بهما قوم عاد كما سنرى. 
هذه هي الإشارة الأولى لهذه القصة وليس فيها ذكر لهود. ولا لنوع 


في سورة القمر: 

ولكن السورة الثانية التي ورد فيها ذكر عاد» وهي سورة «القمرا- وهي 
السورة السابعة والثلاثون- ألقت ضوءًا أكثر على القصة. فبينت تكذيبهم؛ 
التعجبي عن العذاب الذي حل بهم» والإنذارات التي أتتهم» ثم بينت نوع 


العذاب الذي نزل همء فقد أرسل الله عليهم ريخا صرصرًا أي شديدة 


)۱( انظر تفسير القرطبي. 


و القصة في القرآن الكريم 


الصوت. في يوم شؤم لا ينقطع شؤمه» وهذه الريح تتنزعهم من الأرض 
ا ل و 
فتصبح هيئتهم في طولهم وضخامتهم كأنهم أصول نخل متساقط ثم تختم 
الآيات بما بدأت به» وهو الاستفهام التهويلٍ التعجبي الذي يوحي بشدة 
العذاب وصدق الإنذارات. 

ل e‏ زیر 
فو م كي مش کی ر تزع الاس ناتج از کل تیر ا کیک دای ودر 4 

(الآيات: ۲۱-۱۸) 

في سورة الأعراف: 

وأما في سورة الأعراف- وهي السورة التاسعة والثلاثون» فقد ورد فيها 
مفصلًا إرسال هود إلى قومه عاد ووصفه بأنه أخوهم» أي واحد من قبيلتهم» 
فأخذ يدعو إلى عبادة الله وحده. ويحثهم على تقوى الله فيجيبه أشرافهم 
الكافرون بأن رأيهم فيه أنه سفيه أحمق» وإنه لكاذب في ادعائه ودعوته» فيرد 
عليهم هود نافيا اتهامه» ويؤكد لهم أنه رسول.من رب العالمين» ويبين لهم 
موحي يادي رسالا E‏ عراستم ابيز حم 
يسألهم عن سبب تكذيبهم إياه» هل هو عجبهم من أن يكون الرسول الذي 
جاءهم من عند الله رجلا منهم» ثم يذكر أن الله جعلهم خلفاء في الأرض بعد 
قوم نوح» وهو يريد بذلك أن يلفتهم إلى أمرين: أولهما أن الله أرسل نوخا إلى 
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قومه وهو رجل منهم» والآخر تكذيب قوم نوح رسولهم أدى إلى إهلاكهم» 
ثم يمتن بما أنعم الله عليهم به من ضخامة الأجسام وقوتها فواجبهم من أجل 
هذا أن يذكروا: ا 


01 


يقول تعالى: ل :رعاو لَحَاهرَ هوا الور عدوا َه ما مقن لَه 


یه أف مَتَهُونَ 6ل الم لذ أن يركن سما وان 
مك من الحكلذزيدت قال قوم ایس بی سا وکن ولص کا 
و فک رست ری وناڪ اص این © اوران جاک دیل 
کل ڪر لز ڪڪ وا ٽڪ ردا و جع ځا يقد وم وج ادك 

الكوكق ادر 2 ۶ال آله ڪر لحو 4 (الأعراف: 10--14( 

م تأبه قبيلة عاد لحجته ومنطقه. وإنما تساءلوا ساخرين: هل جئتنا لتحملنا 
على عبادة الله وحده» وترك ما كان يعبد آباؤنا من آلهة, ثم تحولوا إلى تحديه 
فيجيبهم بأن عذاب الله وغضبه آت إليهم وشيكاء ويستخف بما يحرصون عليه 
من عبادة الأصنام ويستخفها فهي ليست إلا كائنات جامدة أعطوها أسماء ثم 
عبدوهاء فكيف يجادلونه بشأنهاء ويتخذونها حجة على رفضهم دعوته» بيئما لم 


1 
2 


يرد مها من الله حجة أو دليل» وهو وحده الذي يقرر لمن العبادة. 

ثم يطلب منهم انتظار العذاب الذي يريدونه سخرية وتكذيبًاء ويصدق 
وعد الله فينجى هودًا ومن معه من المؤمنين» ويستأصل شأفة الكافرين» 
ولكن الآيات لم تبين نوع العذاب الذي وقع مهم؛ وعند ذلك تنتهي قصة عاد 
في سورة الأعراف. 
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يقول تعالى: 6ال چت تتا لتد أ ةرود رما ا يباب اؤا5ا 


(الآیات: ۷۲-۷۰) 
في سو رة الشعراء: 
وني سورة الشعراء يضيف الله أبعادًا أخرى للقصة فقد بين فيها ما كان 
يتمتع به قوم عاد من حضارة وقوة كما سنرىء تبداً الآيات بالبداية المتبعة في 
كل قصص الأنبياء الواردة في هذه السورة» وهي أن تكذيب قول النبي 
تكذيب لجميع المرسلين» وقد بينا السر في ذلك في قصة نوح بعد هذه البداية 
يذكر الله دعوة هود لهم» وقد وصفه بأنه أخوهم أي واحد من قبيلتهم كما 
مضى في سورة الأعراف» وكما تنتهجه هذه السورة» مع جميع الرسل فهم 
إخوة لمن أرسلوا إليهم؛ وهذا أدعى لتصديقهم» ودعوة هود كدعوة غيره من 
الأنبياء: تقوى الله وطاعته فيما يدعوهم إليه» ويصف نفسه بأنه أمين في هذه 
الدعوة» وأنه لا يبغى من وراء دعوته أجرًا منهم؛ فهو لا يبغي إلا مثوبة الله 
هذه العبارات بنصها تتكرر مع كل رسول وردت قصته في هذه السورة. 
قول تعال: « كنتْءَالْرْسَِنَ دقل لمر حوره لانتو © إن لك 
ا © تفقوا يطبن وما الو کد ماران جر لدع رد 


چ ص 


ETD) کی‎ 
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يعيب عليهم ما يقومون به من بنايات على كل مرتفع من الأرض ليدلوا 
بها على غناهم ومكانتهم» واتخاذهم القصور والحصون المشيدة كأنهم 
سيخلدون في هذه الدنياء وتَجَبرَهُم على الناس إدلالا بقوتهم, فإذا بطشوا 
بأحد من الناس بطشوا به بمنتهى العنف والقسوة» بعد ذلك يكرر دعوته 
إياهم إلى تقوى الله وطاعته فيما جاء به» وأن تقواهم الله واجبة عليهم لما 
أنعم عليهم بما هم فيه من أسباب القوة والرخاء؛ فقد أمدهم بالكثير من 
الماشية- التي كانت تعتبر أصول الأموال في تلك الأيام- كما أمدهم بالبنين 
الذين يرون القبيلة» ويزيدونها قوة» وهم بعد زينة الحياة الدنياء وأمدهم 
بالبساتين والزروع التي فيها متاعهم ومعاشهم» ثم يبين لهم أنه يخاف عليهم 
انتقام الله منهم وإنزاله العذاب العظيم بهم. 
يقول تعالى: تښون بكي ريع ء ا 
دوت © وذ نكف يضف عباس © غر أله واييغون © وأ 0 
ُمَدَكُم اموت © امد لف رمن © رجت وَعْيُونٍ © إن اناف 2 
عاب برو عَظِيرٍ € (الآيات: 180-178). 
لا يهتمون بكل ما يقولء بل يظهرون له أشد الاستخفاف مبينين أن وعظه 
وعدمه سيان لديهم» فهم لن يؤمنواء وأن منهجهم في الحياة هو منهج الأولين 
فلن يتركوه وأن تهديدك لنا بالعذاب لن يتحقق» فأخذهم الله بالعذاب» ثم 
تختم القصة بالشعار العام في هذه السورة التي تختم به كل قصة» وهو أن في 


ګن القصة في القرآن الكريم 


ذلك لير روعت وراك عير كالب رصي E‏ 

يقول تعالى: اا سو نعطت لكل نعطي © إن مدآل 
خی اَلْوَل نَ © وما عن 1 ف 0 0 اھ ! إِنَّ فى ذلك ت و وا ن 
آ ڪھ مین وان ربك لهو العریر لتم #(الآبات : )١ ٤١-۱۳۹‏ 

في سو رة هود: 

ثم تأتي السورة التي سّميت باسم «هود» وإن كانت قصته فيها لا تحتل 
مساحة منها أكثر من مساحتها في سورت الأعراف والشعراء وقد بدأت 
ای امورو ا لقال ا اقم سير 
القصة بادئة بالدعوة إلى صلب العقيدة وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده. ثم 
يصدر هود حكمًا عليهم إذا استمروا في عبادة الأصنام» ولم يقبلوا دعوته. 
وهو أنهم مفترون» أي كاذبون على الله في هذه العبادة؛ لأن الله لا يأمر بعبادة 
أحد سواه» ثم يبين لهم - كما فعل نوح من قبل- أنه لن يجني فائدة شخصية 
من وراء دعوته إياهم إلى تلك العبادة» فهو لا يريد منهم أجرًا عليهاء وإنما 
أجره على الله الذي خلقهء والذي يملك نفعه وضره. ڈ ثم يدعوهم إلى استغفار 
الله على ما سلف من عبادتهم غيره» والله غفار الذنوب جميعًاء وسيترتب على 
استغفارهم الذي يتضمن إيمانهم بالله وحده خير عميم يصل إليهم من ربهم؛ 
فيرسل عليهم المطر الغزير الذي يسقي زروعهم» ويحيى ثمارهم» ويشربون 
منهء ويزيدهم قوة إلى قوتهم» وينهاهم عن الإعراض عن عبادة الله والإصرار 
على إجرامهم 


gg E 


مو 2 ا ”7 > 2 3 
يقول تعالى: 9١‏ يفوم عدوا الله ما ڪمن لله عبر هدن نسم إلامفتروت 
ا 0 5 ا 57 رم ص س ر ا رس س و 
© ينوع لا ملح عليه لْجَرَا ر جره 1 الذزى فطرن افلا تَمَقَاوت © 
و 


و 


قوي آستڏوڙوا ري ڪر ف ولوأ إو برل آل ڪر جَذرَانا ويرڌ و 
ةل ميسكم 5اا ومجرت 6 (هود: ۲-۰ 0). 

ولكنهم لا يبالون» بل يتولون معرضين عنه؛ لأنهم لا يصدقونه» فايس معه 
دليل على ما يقول» وهم لن يتركوا آلهيتهم بسبب أقواله. ثم يصدرون 
حكمهم القاطع بأنهم لن يكونوا مؤمنين» ويزيدون على ذلك اتهامه بالجنون 
الذي سببه له بعض آلهتهم» فيرد هود على هذه الأباطيل بتصريح دامغ بأنه 
يُشهد الله ويشهدهم على أنه برئ من آلهتهم» ويتحداهم جميعًا أن يكيدوا له ما 
استطاعوا من الكيد فلا يباليهم أدنى مبالاث؛ فقد توكل على الله ربه وربهم 
الذي بيده ملكوت كل شيء ويهددهم بأنهم إذا أعرضوا عن دعوته» فقد أدى 
واجبه بإبلاغ رسالة ربه إليهم» وسوف يستخلف الله قومًا غيرهم» ولن يضروا 
الله أدنى ضرر» والله حفيظ على كل شيء وسوف يحفظني منكم ومن 


يقول تعال: لقالا e‏ ا 3 

کر ا ا و کک و م 1 70 

ك ومان ك بِمؤْمِيِينَ © إن قوللا ترك بء الهاو 

اومان رئا شرت ین رار واد 
ر رس صر لك م 


ي و ڪلت عل اله ر ورد ماه e‏ ا dl‏ إن ری عل رط 


القصة فى القرآن الكرد 
ي 


متیر ون کو فق اندو اسك بولک ا رر رک 
مُسَتَمِيرٍ (© فان نووا فقد | رلت بود ر ویش تلف رق فو ما عبرو و 


ص وو 


ری کیا رافظ 4 (الآبات. (0V0:‏ 
ثم يحين أمر الله بإهلاكهم» بعد أن استنفدت دعوة هود لهم كل جهد 
ممكن فينجي الله هودًا وأتباعه المؤمنين برحمته من العذاب الغليظ الذي 
حكم به علیهم» ولكنه لا يبين طبيعته» ثم يدمغ عادًا بأنهم كفروا بآيات ربهم» 
وعصوا رسله. واتبعوا أمر الجبارين المعاندين من رؤسائهم» فحقت لعنة 
الله عليهم في هذه الدنيا ويوم القيامة» ثم يعلن الله لكل العالمين أن عادًا 
كفروا رهم ا 
01 تعالى: ولاج افر مرا جا هو وان اموا معا و ةرا هرمن 
علي © ريلك 0 جَحَدُوأيَايَتِ واوا ا نعو مرک بجنا 
ت 2 موأ ف مادو الذي لدم ووم لیما نكر 00 الاو 
e‏ 


ا 


في سورة فصلت: (51): 

وأما في سورة افصلت» فتذكر فيها «عاد» ولا يذكر هود؛ لأن المقام هنا 
مقام استكبار وعتو واغترار بالقوة فيبين الله عاقبة الاغترار بالقوة الذي يؤدي 
دائمًا إلى إهلاك المغترين في أي زمان ومكان فالله تعالى يقول لنبيه محمد ل 
فإن أعرض كفار قريش عن دعوتك فأنذرهم بأن صاعقة ستقع عليهم 
فتهلكهم كما حدث لعاد وثمود الذين جاءتهم الرسل من كل جوانبهم داعين 


- 2ك > كك 


إياهم آلا يعبدوا غير الله» واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة» وأعملوا فيهم 
كل حيلة دون فائدة» فقد رفضوا دعوتہم مدعين أن الله لو شاء أن يرسل رسلا 
لمثل هذه الدعوة فلابد أن يكونوا ملائكة» ثم انتهوا إلى قرار حاسم وهو أنهم 
کافرون بكل ما أتت به رسلهم. 

ثم فصل الله موقف عاد» فقد استكبروا وعلوا على خالقهم» وتباهوا بقوتهم 
ونفوا أن يكون على وجه الأرض قوم أشد منهم قوة ونسوا أن الله الذي 
خلقهم ومنحهم هذه القوة هو أشد منهم قوة» ولكنهم قوم جاحدون ينكرون 
آيات الله ودلائل عظمته. 

فماذا كانت عاقبتهم؟ أرسل الله عليهم ريا صرصرًا- أي شديدة البرد 
وذات صوت- وقد استمر ذلك في أيام مشئومات عليهم» وذلك ليذيقهم الله 
العذاب المخزي في الحياة الدنياء ويبقى أمامهم عذاب الآخرة وهو أشد 


ص م 
م رر 


بهم ومن لها لاو 0 أنه هالا 07233 
نل مَل رکز عاد املاق لآ بتر 


et 
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وهكذا اقتصرت الآيات على ذكر استكبارهم وعنادهم» ثم بيان العذاب 
الذي حاق بهم. 

في سورة الأحقاف: (55): 

ثم نصل إلى السورة التي فصلت العذاب الذي وقع «بعاد» وهي سورة 
الأحقاف- وهي السورة السادسة والستون- ولم يصرح فيها بذكر هود» بل 
كََتْ عنه فوصفته بأنه أخو عاد ل ودر اعا 4 أي من قبيلة عاد- وبينت 
أنه أنذر قومه بالأحقاف» وهذه هي المرة الوحيدة التي يحدد فيها مكان 
إقامتهم» وهو الأحقاف» والأحقاف جمع جقف- وهو رمل مستطيل مرتفع - 
وهي الكثبان الرملية- والأحقاف الآن رمال هشة شديدة النعومة بالربع 
الخال من المملكة العربية السعودية» وقد ثبت من دراسات الاستشعار عن 
بعد بالطائرات والأقمار الصناعية وخاصة باستخدام الرادار أن هذه الكثبان 
الرملية تتميز بوجود مياه جوفية أسفلها تكونت في العصور المطيرة.. وكان 
البشر يعيشون في جنة وارفة الظلال في أودية تعج بالماء والحياة» ثم حدث 
تغير في المناخ فانقطع المطر وجف الزرع» وماتت الحياة! ). 

وبينت السورة أن إنذار عاد لقومه لم يكن أول إنذار للبشرية» بل أرسلت 
رسل من قبله إلى أقوام في كل مكان حولهم» ومضمون هذا الإنذار ألا تعبدوا 
إلا الله وحده وعاقبة العصيان العذاب العظيم» ولكنهم لم يبالوا بإنذاره» بل 


. ۱۹۹۷/۰ /۳۱ عن الأهرام ص ؟ بتاريخ‎ )١( 
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اعتبروه محاولة لصرفهم عن عبادة آلهتهم» وتحدوه أن يأتيهم بالعذاب 
الموعود إن كان صادقًا في ادعائه» فيرد عليهم هود بأن موعده في علم الله 
وحده» وما عل إلا أن أبلغكم الرسالة التي كلفني الله إياهاء ولكني أرى 


ا 


ابل Ss‏ (الأحقاف: ۲۳-۲۱) 

كان القوم في فترة جفاف» وكانوا يتشوقون المطرء فلما رأوا سحابًا في 
السماء يتجه نحوهم استبشروا وقالوا في هذا السحاب المطر الذي نرجوه» 
فيرد عليهم هود- وكان يعلم أن عذابهم قد دنا موعده- بل هو العذاب الذي 
استعجلتم به: ريح تحمل في ثناياها عذابًا أليمًا مدمرًا لا يبقى ولا يذر بأمر الله 
سبحانه» وتسكت الآيات عن تفصيل ما حدث إرادة الإيجاز» وتكتفي 
بوصف الديار حينما جاء الصبح؛ لم يعد فيها شيء يرى إلا المساكن؛ أما 
البشر وأما الأنعام فأهلكت إهلاكاء وذلك جزاء كل مجرم يجحد عبادة الله 
ودعوة الرسل. 

ويلتفت الله إلى مشركي قريش ليستنبطوا العبرة من القصة؛ فهي لا تقض 
لمجرد الحكاية» وأن ما حدث لهم هو مصير كل من تمرد على دعوة رسوله 


Cp‏ القصة في القرآن الكريم 


مهما بلغت قوته فقوم عاد مكنهم الله في بلادهم وأرضهم كما مكنكمي 
e‏ 
يقول الله تعالى: ا6ر شترا وَدِيتَهم قا هعارد ع8 ص مُمَطونَا 
بل هْوَمَا ئرب ر فبا عَدَابُ ليم © دقر ڪل سىء بار هاخا آذ 
3 


ا الوم ألمْجريينَ © ولد مَكتَهْضِمَآ إن 


17 


دوك لَهَرَسَمَعَا ارا واد ھا ای عت مدر ولا انر وآ اودر 

ص r‏ اق بھم ما واه بوه سكَهَرِءُوںَ 4 
TEE‏ 

في سورة الذاريات والحاقة: 

ل يبق من السور التي تناولت أمر هود مع قومه إلا سورتان هما الذاريات 

والحاقة» وقد ألممنا إلمامًا موجرًا بالعذاب الذي نزل بهم 

فأما الذاريات (51) فقد أوجّزت العذاب الذي حل بهم في جملتين كثفت 

فيهما الإيحاء بفظاعة العذاب» فهو ريح عقيم لا تنزل المطرء ولا تخصب 

الأرض وهي لا تمر بشيء- مهما بلغت متانته- إلا جعلته حطامًا كالرمة 


البالية. 
يقول الله تعال: ف عاو اساھ ارچ ویم © مَاتَدرْن تَءٍ أت 


ل 


له نامير © (الذاريات: ا 
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وأما الحاقة (77) فقد ذكرت العذاب الذي أصاب قوم عاد» وهو الريح 
الصرصر- الشديدة البرودة- ذات الصوت المرعب» وقد أضافت هذه 
السورة شيئًا جديدًا وهو تحديد المدة التي استمرت فيها الريح المهلكة» فقد 
دامت سبع ليال وثمانية أيام دون انقطاع» وكانت لشدتها تفصل رءوس القوم 
عن أجسادهم» ثم تطرح الأجساد أرضًا وهي أجساد فارعة الطول» ضخمة 
البنيان» ولكن لم يعد فيها حياة ذ فكأنهم في مرأى العين أصول نخل خاوية ملقاة 
على الأرض لا خير فيها. 

يقول الله تعالى: ود اکر مر يوج س ورس الوا يدب 
سوم انی التو نارکا کار کاو تر ن اة 4 (الحاقة: <-1) 

وهكذا أحاطت هذه السور التسع بكل تفصيلات القصة» وبيان وجوه 
العبرة فيهاء ولم يذكر هود صراحة إلا في ثلاث سور منها هي: الأعراف» 
والشعراء» وهود» وكنى عنه بأنه أخو عاد في سورة الأحقاف» ونلاحظ أن 
السور التي لم يذكر فيها هود كانت تركز على العذاب الذي حاق بهم.ء ولا 
تركز على رفضهم دعوة هود أو جداله معهم» وإنما قد توجز أحيانا بعض 
ذلك. 

وقد ورد ذكر ما يتميز به قوم عاد من قوة وثراء في السورة التالية: الفجرء 
الأعراف» الشعراء» هود» فصلت» كما فصلت سورة الأحقاف نزول العذاب 
بهم وحددت مکان إقامتهم» وحددت سورة الحاقة المدة التي استغرقها 
العذاب. 


@ القصة في القرآن الكريم 


-٤‏ صالح عليه السلام 

قبيلة صالح هي قبيلة ثمود» وهي أيضًا قبيلة عربية- من قبائل العرب 
البائدة- كان مسكنها الججرء بالقرب من وادي القرى في شبه الجزيرة 
العربية. وهي مساكن كانوا ينحتونما في الصخرء كما يحدثنا القرآن الكريم» 
ولأنها قبيلة عربية كعاد نجد قصتيهما مقترنتين في كثير من سور القرآن 
الكريم» ولم تنفرد إحداهما بذكر إلا «عاد» في سورة الأحقاف» وثمود. في 
سورة الشمس والنمل والحجر كما سنرى. 

والسور التي ورد فيها الحديث عن ثمود هي على حسب ترتيب النزول: 
الفجر والشمس. والقمرء والأعراف» والشعراءء» والنمل» وهود» والحجرء 
وفصلت. والذاريات» والحاقة» إلى جانب إشارات عابرة في سور أخرى» 
والسور المذكورة فيها القصة بعضها يوجز الحديث حتى يتحول في بعض 
السور كالفجر إلى إشارة مقتضبة ولكنها دالة» وبعضها يفصل القول» 
ويعرض جوانب القصة كلهاء أو يركز على جانب واحد منها. 

في سورة الفجر: :)٠١(‏ 

فسورة الفجر تشير إلى ثمود» في معرض الحديث عن الطغاة الذين 


أهلكهم الله بظلمهم» وتبين مدى ما كانوا يتمتعون به من قوة» حتى إنهم كانوا 


القصة في القرآن الكريم 
يقطعون الصخر من جبال وادي القرى ليبنوا 0 

يقول تعالى: ارك عل بَا © مات الما لق رمان 
للد © ومو آل جانا لخر يواد 4 ال اة 

ا 

وأما في سورة الشمسء فتشير الآيات إلى قصة عقر الناقة» ونلاحظ أن 
القرآن يوجز القصة في هذه السورة ولا يهتم بتفصيلاتهاء بل يذكر أن ثمود 
كذبت رسول الله إليهم» بسبب طغياهم؛ وقد بلغ التكذيب ذروته عندما 
أسرع أشقى رجل في القبيلة إلى الناقة ليعقرها فقال لهم رسول الله (صالح) 
احذروا أن تصيبوا الناقة التي أرسلها الله لتكون معجزة لي بسوء» واتركوا لها 
نصيبها من الماء فلم يمتثلوا أمره وكذبوه وتركوا أشقاهم يعقر الناقة» فأنزل 
الله عليهم العذاب» وهدم منازلهم فسواها بالأرضء والله قادر على تنفيذ 
عقابه فيمن يستحقه ولا يخشى عاقبة فهو القاهر فوق عباده. 

يقول تعالى: ل e‏ لھا قال م سول آله 
اة ال وَسْقِيهَا © دَكدَنوه محَفَروهَاهَدَمَكمَ عله م دهم دنهم سره © وَل 
اف عَقَبَّهَا 4 (الشمس: .)15-1١‏ 

ونلاحظ أن الله سبحانه لم يذكر اسم «صالح» واكتفى بوصفه: «رسول الله» 
كما نلاحظ أن الإيجاز في الآيات» والإشارات المقتضبة إلى أحداث القصة 


)0( فدمدم عليهم: أطبق عليهم العذاب. 
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قد يوحي بعلم قريش ولو جزئيًا ببعض أخبار هذه القبيلة» إذ ليس من 
المنطقي أن يذكر لهم عبارات ليس لديهم أدنى معرفة بمدلولها. 

في سورة القمر: (۴۷): 

وتتقدم القصة خطوة أخرى كاشفة في سورة القمر» إذ تذكر سبب تكذيب 
ثمود لنبيهم بعدما جاءهم الإنذارات بأنه نبي وأن تكذيبه غايئه وخيمة وهذا 
السبب هو أنه بشر» وبشر مفرد ليس معه آخرون يؤيدونه. وإذا كان من 
الممكن أن يرسل الله بشرّاء ويلقى عليه الوحي» فلماذا يختاره من دونهم إنهم 
لو اتبعوه لدلوا على ذهاب صوابهم» وجنونہم» بل إن صالحًا كذاب متكبر 
بَطِرء ويرد الله على هذا الوصف الذي وصفوا به صالحًا بأمهم هم الجديرون 
بالاتصاف به» وسيثبت لهم مستقبلًا صدق ذلك. 

كذلك تذكر الآيات الناقة بتفصيل أكثر مما في سورة الشمس. فالله أرسلها 
اختبارًا ومحنة ليرى من يلتزم بتوجيهات نبيهم التي أوحاها الله إليه بشأن 
الناقة؛ وهي أن يقتسموا الماء مع الناقة لها يوم تشرب فيه وحدها لا يشاركها 
أحد منهم» ولهم يوم لا تشرب فيه الناقة» وطلب الله من صالح أن يترقب 
ويصبر ليرى ماذا يكون موقفهم» ولكنهم لم يلبثوا إلا قليلًا ثم أغروا صاحبهم 
ليخلصهم من الناقة» فتناول سيفه وعقر الناقة» ثم تختم الآيات بالاستفهام 
التعجبي من هول عذاب الله لهم وصدق إنذاره» هذا الاستفهام الذي يتكرر 
في هذه السورة» وبعده يصف الله ما حل بهم إنها صيحة وحدة أرسلها الله 


القصة في القرآن الكريم 


e ل‎ 


فيتفتت. 
قل تال کار تقاف قا 2 
0 لى 3 بب ديا ر ©ننا شرا متاو عه إذا نف 
تشغر © لی اذ عه هرا بنا بل هوكدا3 أذ © سیون عدا ی اکان 


اقم داقر لد يتفز صلم و RES‏ ما فة پیر 


50 ب تمر © انسار فتعاطی فعَفَرَ 8 فک كان عل ایر إن أ 


لبهم صح وده کاو کش الْمحَتَظِر * (الآيات 1-78 ۳) 

هناك بعض ملاحظات: 

أولها: أن هذه الناقة التي أرسلها الله إليهم لا يمكن أن تكون ناقة عادية» بل 
لابد أن يكون فيها شيء غير عادي جعلهم يخافون منها ويلتزمون بقسمة 
الماء بينهم وبينها فترة» ولو كانت قصيرة» ولكن ما هذا الشيء غير العادي 
فيها؟ قد يكون طريقة خروجها إليهم» قد يكون في صفاتها التي لا توجد في 
ناقة أخرى دنيوية» القرآن لم يهتم بذكر هذا. 

وثانيها: أن الماء لابد أن يكون أعز شيء لديهم» وأن مصادره محدودة 
حتى يتأثروا بمشاركة الناقة لهم فيه واقتسامه معهم» وهذا شيء طبيعي 
فمساكنهم في الجبال وليسوا على خهر. 

ملاحظة أخيرة: وهي أن السور الثلاث المتقدمة لم تصرح بذكر اسم 


لك جوم القصة في القرآن الكريم 


«صالح» وإنما ذكرت القبيلة التي أرسل إليهاء وهي قبيلة "ثمود» ربما يكون 
سر ذلك أن المراد #بديد مشركي قريش بذكر ما حل بالقبائل السابقة من 
عذاب لتذكيرهم بأن مثل هذا العذاب سيحل بهم لو استمروا في تكذيب 
محمد اة وهذا المعنى وإن كان ملحوظًا في جميع قصص الأنبياء بمن فيهم 
صالح فلا بأس أن يذكر اسم النبي أحيانًاء ويثرك ذكره أحيانًا أخرى قصدًا إلى 
التركيز على المعنى المراد. 

في سورة الأعراف: (99): 

ثم تأي سورة الأعراف» فتذكر اسم النبي المرسل إليهم» وهو أخوهم 
صالح» ونلاحظ وصفه بأنه أخوهم, كما يتكرر مع كل الأنبياء» وذلك- كما 
قلنا- ليفيد أمرين: 

-١‏ أنه واحد منهم ليس طارئًا عليهم. 

۲ أنه لا يطلب منهم إلا ما فيه خيرهم. 

وقد بينت الآيات أن صالحًا دعا قومه إلى عبادة الله وحده وذكر لهم أنه 
جاءهم بمعجزة» آية دالة على صدقه» وهي الناقة وهذا يؤكد أن يخرج إليهم 
ناقة من صخرة عينوهاء فخرجت لهم هذه الناقة! والله أعلم» وقد طلب 
إليهم صالح ألا يمَسّوا الناقة بسوء وإلا أخذهم العذاب الأليم. 


کے 07 0200 


يقول تعالى: یل کنو لاه صلخا 6ال يفَو اغب د اما ڪر 


(1) انظر تفسير القرطبي وغيره. 


القصة في القرآن الكريم 2 


من إل عيرهر َدجَءتَصك م بيه من َد 1 أل س 
تكن ف رض آل ولا ساوسو اڪ مدان آي 4 
(الآبة: ۷۳) , 
ثم يذكرهم صالح بما من الله عليهم من نعم فقد جعلهم خلفاء في الأرض 
بعد هلاك قبيلة عادء ولعل في ذكر عاد في هذا المقام تذكيرًا لهم بمصيرهم 
الذي لن يختلف عن مصير عاد إذا استمروا في عنادهم كما يمن عليهم يما 
صاروا فيه من تقدم ورقي» فهم يتخذون قصورًا في سهول الأرضء ولا 
يكتفون بذلك» بل ينحتون في الجبال بيوتا يقال إ:هم كانوا يسكنون القصور في 
الصيف. وبيوت الجبال في الشتاء» يكرر تذكيرهم بهذه النعم» وينهاهم عن 
الإفسادفي الأرض فلا يعبئون بهذا النصح» ويتجهون إلى الضعفاء من 
المؤمنين مستهزئين متشككين يسألونهم: هل تعتقدون أن صالحًا رسول من 
عند الله فيجيبونهم بإيمان وثقة بأنهم يؤمنون بكل ما أرسل به» فيلتفت هؤلاء 
موس ا مسا 0 
شن عن « وَالأحكرقا ١‏ جک خُلقَة من ند ڪاو راڪم في 
لاض دوت عن سَفُولِهَا فصوا ونون : ال بوا ارا 


ر سے 5 


> اف آلازض می ریت © تال الماد الزن‎ 2 SE 


منم بوه ككافْرونَ 4(الآیات: )۷٩-۷ ٤‏ . 

ثم تمادى طغيانهم؛ فعقروا الناقة» وتمردوا على أمر الله تحدوا صالحًا 
فقالوا له: ائتنا بما #هددنا به إن كنت رسولًا من عند الله حقاء فنزل بهم العذاب 
الذى طلبوه» وهو الرجفة» وهى الزلزلة الشديدة» فإذا أضفنا إلى ذلك الصيحة 
التي وردت في سورة القمر اتضح لنا أن العذاب جاءهم من فوقهم» ومن 
تحت أرجلهم؛ فقد زلزلت . بهم الأرض من تحتهم» وأخذتهم الصيحة من 
فوقهم» فأصبحوا جثثًا هامدة في ديارهم» فتركهم صالح معلنًا البراءة منهم 
فقد أدى واجبه ينصحهم» ولكن عبر موقفهم منه عن كرههم لكل من ينصح 


يقول تعالى: #فعقروا التاقة كاعر أن رزو لاصخ أخينا اشا 


ان س ای 6 ا اة رای دايج جكبية 


© رل عت ردقال دقو لذ کڪ رمسا ری ومصحت سڪ ولک ل 
حون تيون ا ۷4-۷( . 

والجديد في هذه الآيات ذكر اسم النبي المرسل إليهم وهو صالح» وذكر 
التقدم الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه» وسّرد طرف من الحوار الذي دار 
بين المستكبرين الكافرين والمستضعفين المؤمنين» ثم تحدى صالح بأن 
يأتيهم بالعذاب الذي ددهم به» وبيان طبيعة العذاب» وهو الرجفة أي 
الولزالة الكنيو ولك E‏ ا ا ا ا 
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في سو رة الشعراء: :)٤۷(‏ 

في سورة الشعراء تدور القصة على نفس المحاور السابقة» فهو يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» ولكنهم يكذبونه فيأتي لهم بالناقة فيعقرونها فيأخذهم 
العذاب» ولكن هنا اختلاف في التعبير» وزيادة تفصيل في مدى ما كانوا 
يستمتعون به من خيرات. فالآيات تبدأ كما في كل قصص هذه السورة 
بالإخبار بأن ثمود كذبت المرسلين حينما كذبت رسولها صالحًا ويتكرر 
التعبير الذي ذكر من قبل في سرد قصص الأنبياء» وهو أن أخاهم صالحًا 
حثهم على تقوى الله» وبين لهم أنه رسول آمين» ودعاهم إلى تقوى الله» 
وطاعته فيما يدعوهم إليه» وبين لهم أنه لا يطلب منهم أجرًا على دعوته؛ لأنه 
ينتظر الأجر من الله رب العالمين» ثم تأخذ القصة خصوصيتها بعد ذلك» 
فيذكرهم بما أنعم الله عليهم به من وسائل الترفء ثم يلفتهم إلى أمر مهم 
نسوه في غمرة ما يحيطهم من خير ونعيم» فهل يظنون أن الله يتركهم إلى الأبد 
آمنين يعيشون بين الحدائق الغناء» والمياه الجارية والزروع والنخيل ذات 
الثمار اللطيفة اللينة» ومساكنهم التي ينحتونما في الجبال تطِرين مستكبرين» 
ثم يكرر لهم الدعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله» وألا يطيعوا أمر المتمادين 
ا 

یقول تعال: کت تمو لمرن رقا ا حورم اتون انی د 


@ القصة في القرآن الكريم 


طا 
ع 


رسو این چ فاقوا اه يعون © ما لمن اران رى لمل َي 
yy‏ للها 
هضر © و تت حون من ابال بوتا كرحن © اقرا اين © ولا يوام 
الس رفون بورض د لايْضصَلِحُونَ > (الآيات: 41 165-1). 
ولكنهم لا يجدون من قول يردون به على دعوته إلا حجة العاجز وهي 
اتهامه بأنه مسحوره وأنه ليس إلا بشرًا مثلهم» ويتحدونه طالبين منه الإتيان 
بمعجزة تنبئ عن صدقه. فيأتي لهم بالناقة» وذكر لهم- كما في سورة الفجر- 
أن الماء مشترك بينهم وبين الناقة» ولكن الآيات هنا تحدد طبيعة الشركة 
فتبين أن للناقة يومًا تشرب فيه وحدهاء ولهم جميعهم يوم يشربون فيه لا 
تشاركهم فيه الناقة ويضيف الله الناقة إلى ذاته- كما أضافها من قبل في سورة 
الشمس- ليبين مدى قدسيتهاء ثم تصرح الآيات بنهيهم عن مسها بأي أذى 
وإلا حل بهم العذاب العظيم» ونلاحظ هنا أن إجابة تحديهم جاءت مقرونة 
بابتلائهم بمحنة اقتسام الماء بينهم وبين الناقة» وهو أمر شاق على نفوسهم 
كي يتبينوا أن تحديهم وقع ضرره عليهم» وأن إجابته ما هي إلا إنذار أخير 
بقرب حلول العذاب بهم» وقد أخفقوا في الاختبار فلم يصبروا على الناقة» 
وكيف يصبرون والإيمان لم يدخل قلوبهم؛ وظلوا على كفرهم ظلمًا وعُلُوًا 
ولم يأمبوا لتحذير صالح لهم من عدم ترك الناقة وشأنها فعقروهاء وقد ندموا 
بعد عقرها خشية نزول العذاب الذي توعدهم به صالح ولكن لات حين 


القصة في القرآن الكريم ® 


مَندَم فأخذهم العذاب» ثم تختم القصة بالختام المتكرر في هذه السورة بأن 
في هذه القصة عظة؛ ولكن المشركين لا يتعظون, وأن الله مع عزته وقدرته 
رحيم لمن آمن به. 

يقول تعال: كد تمو الزن هذل كه مسي الاتتثون ون کر 
رمو أن © اتو هبهو © وَمآ ملعو نان لق ع1 ري 


مین نرڪون ف ماهتا س فحنت دجون 6و ES‏ 


سے 
و ومس 6 


هضر © الال بتاک رهی © اتواه يون © ولا يعوا مر 
الم رفن الزن فيد ون فیا رض ولدیضلحو € (الآيات: )٠١۲-۱۶۱‏ 

في سو رة النمل: :)٤۸(‏ 

وهي السورة التالية لسورة الشعراءء» تذكر الآيات جوانب حديثة في قصة 
صالح مع قومه؛ فقد بينت أنهم قد قسموا إلى فريقين متخاصمين بشأن 
دعوته» وقد ذكرت قصة تأمرهم على صالح. 

تبدأ الآيات برسالة صالح إلى ثمود» ودعوتهم إلى عبادة الله وحده فآمن به 
فريق» وكفر به فريق» وكثر الجدال بينهم» وفهمهم من سياق الآيات أن قوم 
صالح طلبوا منه- هزوًا وسخرية- أن يعجل لهم العذاب» فيقول لهم صالح: 
لم تستعجلون بالعذاب» ولا تطلبون رحمة الله» هلا استغفرتم الله وآمنتم تم به كي 
یرحمکم» فيردون عليه بأنهم قد تشاءموا به وبمن معه من المؤمنين» ويبدو أنه 
قد صاحب هذه الدعوة أمر مكروه نزل بهم كجدب وقحط مثلاء فيقول لهم 


س القصة في القرآن الكريم 


صالح: إن كل شيء يحدث إنما هو بإرادة الله» فمصدر ما يصيبكم من خير 


أو شرء قد كتبه الله عليكم» ولكن الحقيقة أنكم قوم فتنكم الشيطان 


يقول تعالى: ## وَلَقَدَ سلتا ل تمو أْحَاهْمصدبِحًا أن أعب دو ألَمََدَاهُمَ 
0ص م > e‏ ا ممم راح عرس 4+ اا رسي مس ا 2 
فيان ييختصمون 5 ل يوم بإ سََتَعْجِلونَ بِالسَيَتَةَ َل أللَسَنَةَ لولا 
7 مه 0 


7 
و و م 
8 


عند اله بل اروم سورت * (الآبات 80-40 ). 

ثم تذكر الآيات قصة المؤامرة على صالح» وتحدد عدد المتآمرين» فقد. 
كانوا تسعة يقيمون في المدينة مع صالح» ووصفتهم الآيات بأن شأنهم الذي 
لا شأن لهم غيره هو الإفساد في الأرض» وليست لديهم أية نية للإصلاح» 
سا اا مي رح 
وأكدوا عز مهم بالقسّم» ويبدو أن عشيرة صالح كان لهم بعض النفوذ. 
فخشى المتآمرون عاقبة فعلتهم فاتفقوا على أن يخبروا المسئولين عن 
المطالبة بدمه والأخذ بثأره مؤكدين لهم أنهم لم يشهدوا مقتله وإنهم لصادقون 
في قولهم هذا. 

دبروا مكيل تجم» ولكن الله كان من فوق تدبيرهم» ومكره - أي إفساد مكر 
الماكرين- أعظم من مكرهم» وإن كانوا لا يعرفون ذلك لكفرهم» فتأمل يا 
محمد كيف كانت عاقبة مؤامراتهم» فقد عاجلهم الله بإهلاكهم وقومهم 


القصة في القرآن الكريم كك 


الكافرين» فأصبحت بيوتهم خالية خربة بسبب ظلمهم» وإن للمتأملين في 
ذلك أعظم عظة وعبرة» وأما صالح وقومه المؤمنون به فقد أنجاهم الله 
يقول تعالى: 3# وكا کان ف المد عه تغط پس دوف رض وَل 
اسیو بدو اا تلك شر تقون واه وما شهدا 
تقو أميه ا درت © وسكا تسترا EEO‏ 
يَشْعْرُوت © تأَظر کک كان عقب عبَةٌ مهم آنا رهز وَعَوَمَهُمَ 
تیت © مَك يتمد حار يما طلم إت فى ديك لي ور 
يموت © راا ا اموأ وڪاو شورب (الآيات (o-۸‏ 

فهذه السورة انفردت بذكر المؤامرة لقتل صالح وفشلهاء كماذكرت 
انقسام القوم إلى فريقين متخاصمين بشأن دعوة صالح» ولكنها خلت من ذكر 
الناقة. 

في سورة هود: (017): 

وفي سورة هود ذكر لقصة صالح لا تختلف كثيرًا في مضمونها عما سبق 
غير أنها تحدد موعد نزول العذاب بهم بعد عقرهم الناقة بثلاثة أيام. 

تبدأ الآيات بذكر إرسال صالح إلى قومه ثمود» وتذكر أنه أخوهم كما سبق 
في غير هذا الموضع وتذكر دعوته إياهم إلى عبادة الله وحده» مبيتا لهم فضل 
الله عليهم» فهو الذي خلقهم» وأوجدهم في الأرض ليعمروهاء ويطلب منهم 
أن يستغفروا الله على جحودهم نعمه» ويتوبوا إليه» فإنه قريب منهم مجيب 


اقل جحي ي 


لاستغفارهم. 
فلا يعجبهم کلامه» ويعلنون له خيبة أملهم؛ فقد كانوا يرجونه قبل هذه 
الدعوة ليكون سيدا فيهم» يسير في طريقهم» ويتبع نبجهم, ولكنه انحرف عن 
الطريق» وأتى بدعوة ما لهم بها عهدء ولم تكن عبادة آبائهم» ويسألونه 
مستنكرين: هل تنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ إننا لنشك في أمرك وفي 
دعوتك. فيجيبهم صالح أن الله قد آتاه رحمة من عنده هي النبوة والرسالة 
ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده» فهل يصح أن يرفض هذه النعمة» ويعصى 
أمر الله؟ وإذا عصاه فمن يستطيع حمايته من عقاب الله؟ إنه لو اتبع هواهم لم 
يزدد إلا خسراناء ؛ ثم يذكر لهم معجزته» وهي ناقة الله التي أرسلها معجزة 
وابتلاء» ويطلب أن يتركوها تأكل في أرض الله كما تشاء وعقروا الناقة» 
فأنذرهم صالح بعذاب يدمرهم بعد ثلاثة أيام» فليتمتعوا في دارهم ما شاءوا 
هذه الأيام الثلاثة» وإن وعد الله صادق» فلما نزل ۔ بهم العذاب نجّى الله 
صالحًا والمؤمنين معه من العذاب المخزي المهين الذي حل بالكافرين من 
قومه وأرسل الصيحة على ثمود فأصبحوا جثثا هامدة كأنهم لم يعيشوا في هذه 
الديار» وم يُعمُروهاء ثم تختم الآيات بهذا التقريع والتوبيخ لكي يرتدع كفار 
الحرب TS‏ 


يقول تعالى: 3 A‏ اهم ا كت تدرا دما حمسن إِلهِ 
ا 2 س ا ےھ شر 2 ا اک اک 0 
e E‏ رونوا يهن ر ریب میب 
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م lL‏ ا ریدو عير © 
رفوم هَذِوء نة آله شڪ ءابه انه دروا تا ڪل ف ار آله و ا تمسو 
و ورك هو هده n‏ 
لك e‏ ميم 3 #اكارا معد 


: ورم ص 


ایکا أت يأف :كشوك 0 يديا 20 تَمُودَأ 
صقر ارهد اله امود # (الآيات: 18-71). 

ونلاحظ أن هذه الآيات لم تتحدث عن اقتسام الماء كما جاء في سورتي 
الشعراء والقمر» وحذت في ذلك حذو سورة الأعراف» ولكنها أضافت 
جديدًا هو نزول العذاب بهم بعد عقرهم الناقة بثلاثة أيام. 

في سورة الحجر: (5014): 

في هذه السورة إشارة مجملة عن ثمود أم تذكرها فيها باسمهاء بل كَنَت 
عن ثمود بأصحاب الججر حيث كانت مساكنهم» وقد ذكرت الآيات أن 
أصحاب الحجر كذبوا المرسلين» لأن تكذيبهم صالحًا يعتبر تكذيبًا لجميع 
المرسلين؛ لآن دعوتهم واحدة» كما جاء في سورة الشعراء من قبل» كما 
ذكرت أن الله أرسل إليهم الآيات الدالة على ألوهيته وقدرته- وعلى رأسها 


لك ووم القصة في القرآن الكريم 


الناقة التي كان في خروجها أمامهم من باطن صخرة كما يقول ابن عباس 
معجزة أية معجزة [م تذكر الآيات الناقة ولكنها تفهم من السياق ذ فهي أعظم 
آيات صالح]ء ولكنهم أعرضوا عن هذه المعجزة وغيرها وقد بلغ من تقدم 
أصحاب الحجر أنهم كانوا ينقبون الجبال ويتخذون فيها بيونًا لتكون وسيلة 
أمنهم وحمايتهم من المهالك» ولكنهم فوجئوا بالصيحة الشديدة تأخذهم من 
جع و و ا عكهم ا و أخو الهم 
شیا من بطش الله. 

يشوة الشتسال زا وا e‏ الك عر لقا 21 E‏ 
ر اة 


صو 


e‏ اال توا امین © مَأَحَدَنْهُمْ 
مسین © ا اتر اکاک € (الآيات: ٤-۸۰‏ 

ففي هذه الآيات من سورة الحجر لمحة موجزة عن هلاك ثمود بسبب 
تكذيبهم نبيهم» وقد وردت بعد قصتي هلاك لمكذبي الرسلء وهما: قوم 
لوط وأصحاب الآيكة» فالقصص الثلاث تدور في فلك واحد. وينتظمها 
إطار العذاب الذي حل بالمكذبين ليتعظ بذلك كفار مكة» وفيها إشارة إلى أن 
هلاكهم كان صباحًا. 

في سورة فصلت: (51): 

وكذلك تَذكر آياٽ في سورة فصلت لمحة عابرة عن ثمود في معرض إنذار 


(1) انظر صفوة التفاسير. 


القصة في القرآن الكريم @ 


الله لمشركي قريش - كما بينت في قصة عاد- فتشير إلى الصاعقة التي حلت 
بعاد وثمود» وبعد أن تبين ما حل بعاد تذكر ما حدث لثمود» فقد أرشدهم 
الله إلى طريق الهدى» فاختاروا طريق الضلال واتبعوه» فحل بهم العذاب 
المخزي المهين بسبب سوء أعمالهم» ونجّى الله المؤمنين ولص 

تعالل: اتم وڈ مهد اش تحبا الل الى رة 
الَا یمون ماک و ایک بون کت لوقون 4 

(الآيات: ۱۸-۱۷). 

فالحديث هنا مجمل ولم يرد فيه ذكر صالح؛ لأن المقام مقام تهديد 
لقريش» فيذكر لهم هلاك المكذبين. 

في سورتي الذاريات والحاقة: (/51 :)٦۸‏ 

وني سورة الذاريات تذكر ثمود بإيجاز في معرض ذكر العذاب الذي حاق 
بالمكذبين لرسلهم» فتشير الآيات إلى إنذار ثمود بأن موعد عذابهم قد حان 
بعد عقرهم الناقة وليس أمامهم إلا فترة قصيرة» فليتمتعوا فيها قبل حلول 
العذاب- وقد حددت سورة هود هذه الفترة بثلاثة أيام- ولكن سورة 
الذاريات تركتها دون تحديد. 

م تأبه ثمود لهذا الإنذار» واستمروا في عتوهم واستكبارهم فنزل بهم 
العذاب في شكل صاعقة يشاهدونها بأعينهم وهي تهلكهم» فما استطاعوا 


حراكًا ولا وجدوا نضيرًا. 


€ القصة في القرآن الكريم 

يقول تعالى: وف مود مود إذ ق ل ھر تمت عو یجن © فَحوَأعَنَ مره ادت 
اة یط رود سَمَأَسَسَطعْو أن تیاور ما متیر #(الكيات  0- ٤۳‏ ) 

وأما سورة الحاقة فقد شارت في آيتين قصيرتين إلى مصرع ثمود بالطاغية 
وهي الصيحة المجاوزة للحد في شدتما بسبب تكذيبهم بيوم القيامة. 

یقول تعالى: ا دت ولد ادو ھل باغ 4( الآبتان :, ه) 

وبهذه السورة تنتهي قصة صالح في القرآن الكريم» وقد ذكرت في إحدى 
ارا ا ص سس ار سوست 
في الججر ذإ كدب أصَحَبٌ أْجِرامرََنَ 4. 

وأما صالح فقد ذكر صراحة في أربع سور فقط هي: الأعراف» والشعراء 
والنمل» وهود وأشير ير إليه بصفته (رسول الله في سورة واحدة هي «الشمس» 
وبأنه بشر منهم في سورة «القمر» وأما السور الخمس الباقية فلم يشر إليه فيها 
وهي: الفجرء والحجرء وفصلت. والذاريات» والحاقة. 

كذلك ذكرت الناقة في مس سور هي: الشمسء والقمرء والأعراف» 
والشعراء» وهود» أضيفت في أربع منها إلى لفظ الجلالة» وذكرت مجردة في 
سورة واحدة هي القمر. 

وأشير إلى اقتسام الماء بين ثمود والناقة في سورتين هما: القمر والشعراء. 


وقد عبّر عن العذاب الذي أصابهم بالصيحة في ثلاث سور هي القمرء 


القصة في القرآن الكريم ® 
سورة واحدة هى: الأعراف» وبالطاغية في سورة واحدة هى: الحاقة» وأما 
باقى السور فقد تحدثت عن العذاب والتدمير والدمدمة» ولا تناقض بين أي 
من هذه الألفاظ. فكلها تشير إلى شدة العذاب. 


للق <> تظح ندند 


- إبراهيم عليه السلام 

هو إبراهيم خليل الله» وهو الأمة القانت الحنيف» وهو نبي الملة 
الإسلامية» وهو أبو الأنبياء. 

وبكل هذه الصفات أتى القرآن الكريم: 

خليل الله : . يقول الله تعالى 121 لَه إِبَرْسِمَدًا لیا5 (النساء. .)١ 7١6:‏ 

الأمة القانت: يقول الله تعالى: 3 | إدَإتتَهِيرَحَاة أَمَهُ َه قاو حًا 4 

ل 

والأمة: هو الإمام والقدوة» والقانت: هو المطيع لله العابد» والحنيف: هو 
المائل عن كل دين باطل. 

نبي الملة الإسلامية: والإسلام هو دين الله بعث به كل رسله وقد قال الله 
تعالى: :9 إن ينعن ألو لسم 4 (آل عمران: 19)» والإسلام هو إسلام 
الوجه لله والخضوع لأوامره ونواهيه. 


وقد استجاب إبراهيم لأمر ربه... ف َال سكل أسَلْمَتلرتِ 
ككرت © روصن بها نامز بده رع فوب يبن أنه اطق ڪر الي 


0 هده او حطر قو لمو اذ قال 


القصة في القرآن الكريم @ 


وَإِسَحَقَ لاود و لدم اون #(البقرة: . (YF‏ 
ويقول الله تعالى: «وَصن أَحْسَندِينَاسَمَنَ E‏ حن داتع 


ص 


ص 
161 


رق 
ملة لم 


= 


e 


وهو الذي سمى أتباع محمديّة «المسلمين» يقول الله تعالى: هدا 
e‏ ڪيڪ في الڏين ون حرج مله 
ایک تاھ یهو سڪ لانن َل 4(الحج: ۷۸) 

أبو الأنبياء: يقول الله تعالى: و وَوَعَسَنَا اشح وَيَحَهُو 5 هَدَيَنَا 


4 


سر س و جم | على س 
كا تنام مدل کین يوه : داورد وَاوبت ووسف موسولا 


ف 


لْعلمِيَ #(الأنعام: .)۸٦-۸٤‏ 

وسنرى في سيرته وجهاده في سبيل الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ 
الأصنام ما جعله جديرًا بكل هذه الصفات. 

قصة إبراهيم عليه السلام: 

تدور قصة إبراهيم في القرآن الكريم على ثلاثة محاور: المحور الأول: 
يتناول جهاده في سبيل دعوة أبيه وقومه إلى عبادة الله وحده ونبد عبادة 


ن القصة في القرآن الكريم 


الأصنام. والثاني: يتناول تبشيره بالولدء ثم أمره بذبحه بعد ذلك وفداء» 
والثالث: إسكانه ابنه وزوجته في مكة» ثم أمره ببناء البيت الحرام وسأتناول 
كل محور على حدة» علمًا بأن هذه المحاور قد تتداخل في بعض السور. 

المحور الأول: 

ورد الحديث عن المحور الأول في السور التالية على حسب ترتيب 
نزولها: مريم» والشعراءء والأنعام» والصافات» والزخرفء والذاريات» 
والأنبياء» والعنكبوت» والممتحنة» والبقرة» والسور الثماني الأولى مكية» 
والسورتان الأخيرتان مدنيتان. 

في سورة مريم: :)٤٤(‏ 

ففي سورة مریم يدور حوار بين إبراهيم وأبيه. يستند فيه إبراهيم إلى 
الحجة والمنطق» ويلجأً أبوه إلى التهديد والوعيد» فأما إبراهيم فيسأل أباه 
مستنكرًا كيف تعبد حجرًا لا يسمع ولا يبصرء ولا يستطيع أن ينفعك بشيء» 
ويخبره أن الله أوحى إليه بحقيقة الأمر وهي أن المستحق للعبادة هو الله 
وحده» فعلم بذلك مالم يعلمه أبوه فعليه أن يتبعه ويعبد الله وحده. ويكون في 
اتباعه إياه هداية له إلى الحق وإلى الطريق المستقيم» ثم يحذره من عبادة 
الشيطان- فكل عبادة من دون الله هي إرضاء للشيطان وطاعة له- لأن 
الشيطان تمرد على الله سبحانه وأعلن عصيانه منذ خلق آدم» ثم يبين له في رقة 


أنه بخاف عليه من عذاب الله فيصبح من أنصار الشيطان وقرنائه في النار. 


القصة في القرآن الكريم © 


يقول تعالى: ل واد دل في الي لک صاب ق لو يبت 
رمد ما لات ا یرلا تی عن کی © يتأ 1 جنم ا 
وتان فد هدك مركتي نايا کک ينك حم 


(الآيات: )٤٥- ٤١‏ 
لم يجد أبو إبراهيم جوابًا على هذه النصائح المهذبة إلا استنكارها وتوبيخ 
ابنه على انصرافه عن آلهتهم» وتهديده بالرجم» ثم يأمره بالابتعاد عنه وهجره 
زمنًا طويلاء فيجيبه في رقة: «سلام عليك» ويعده بأن يستغفر له ربه لعله 
يهديه ويرحمه؛ فالله حي به فعسى أن يجيب دعاءه» ثم يعلمه أنه سيعتزله هو 
وقومه المُصِرّينَ على عبادة الآلهة» ويتركهم لعبادتهاء ويتجه إلى عبادة ربه 
مؤمثا بأنه لن يشقى مبذه العبادة» كما شقى عبادة الأصنام ek‏ 
يقول تعالى: قال أَرَاغِك أنْتَعَنْءَالصَخٍ بره لين ركن جك 
:9 


۹6 وجرن مَل @ قال 1 ع تلق سأ 7 اسف ى IES‏ ڪان 2 حي 430 
لک رتا طون من وون له ا ار عسي آل ڪون يدع رد ين 4% 


(الآيات: ٤۸-٤٦‏ ) 
وقد اقتصرت هذه السورة على محاورة إبراهيم لأبيه ومحاولة هدايته» 
ونلاحظ أن وعيد إبراهيم لأبيه بالاستغفار كان أملا من إبراهيم في إيمانف 


نلعا اتوم امن لعل الكل كلب هن O‏ لمن وكير أ ونه كما تين 


ت القصة في القرآن الكريم 


الآية الكريمة في سورة التوبة: 00 اسَيَغْفَارُ برهم لابه | لاعن 
یکو ا سس يسدر کو كه و مه ا واي ا هلا 
مَوْعِدَوَ وَكَدَهَآ ایا لما تبي 4ء نھر عدو ب برا مه إن إتكهير لأا 


حَلِيِممٌ 4 (التوبة: )١١١‏ » وهذه الموعدة التي تشير إليها الآية هي وعده إياه 
بالاستغفار له في هذه الآيات من سورة مريم. 

في سورة الشعراء: :)٤۷(‏ 

وأما في سورة الشعراء فيوالي إبراهيم تبصير قومه بسبيل الرشاد ويُسَمَه 
عبادة الأصنام» ويبين سبب استحقاق الله وحده العبادة» فيسألهم: ما الذي 
تبعدونه؟ هو يسأل متهكمًا ساخرًا وهم يظنونه مستفهمًا فيجيبونه: نعبد 
الأصنام» ونظل مقيمين على عبادتبا طوال النهار» وكأنهم يتباهون بذلك» 
فيسأل السؤال المفحم: هل تسمعكم إذا توجهتم إليها بالدعاء؟ وهل تملك 
لكم نفعًا إذا عبدتموها أو ضرًا إذا انصرفتم عن عبادتها؟ فلا يجدون ما 
يجيبون به إلا الجواب الغبي الذي توارثوه عن الكفار السابقين في كل زمان 
ومكان» لقد وجدنا آباءنا يفعلون ذلك. 


9 ا و 4 


قول الله تعال: چ وال ءاھ م تبر 65 لاه قوم ماتَعبد وھا 


سا 


م 


م 2 سر سیا سس بے سے سے ۴ س س ے e‏ م کک اير e‏ 
دید اص مطل لھا عڪيين قال هل سمو ن تور ON o‏ ر 


صروت © دالوأب رد اءاباء ا َلك يعون © (الآيات: 07/47 . 
فيعلن إبراهيم لهم في صراحة ووضوح أن كل الآلهة التي يعبدونها والتي 
عبدها آباؤهم الأولون- عدو له إلا الله رب الناس جميعًاء ويبين لهم سر 


القصة في القرآن الكريم - 


استحقاقه للعبادة» فهو الذي خلقه. ولم يتركه وحده. بل ظل يهديه إلى ما 
ينفعه في الدنيا والآخرة» وهو الذي يقوته طوال حياته: فيطعمه ويسقيه» وإذا 
مرض فهو الذي يتكفل بشفائه» وأخيرًا فهو الذي يميته حين يحين أجله. ثم 
يبعثه يوم القيامة للحساب والجزاء» وهو الذي يطمع في عفوه وغفرانه ذنوبه 
في هذا اليو ٠‏ 

ل ر تاشر تتبفرة وآ اماز لاتقو 
رَبَ لين 6 حفن فَمْوَيَبنِ © وای هو يُلِعِمُنٍ 
سين یامن ھکر ل رھ ا 
أن عفرل يبوم اَن © (الآيات: ۸۲-۷۵). 


ادير 


2 


ولا ينسى إبراهيم بره بأبيه» وإشفاقه عليه» فيدعو له- مع دعائه لنفسه- 
قائلا: وإ عفرلا ركنن الان © (الآبة: 1م )» وهكذا بر إبراهيم 
بوعده لأبيه بالاستغفار له في سورة مريم. 

في سورة الأنعام: (88): 

في هذه السورة يذكر الله عتاب إبراهيم لأبيه لاتخاذه الأصنام آلهة من دون 
الله ثم يسفه هذا الموقف من أبيه ومن قومه فما هم إلا على خطأ واضحء 
وقد منّ الله على إبراهيم» فأراه ملكوته في السموات والأرضء وأطلعه على 
دلائل عظمته وقدرته؛ فأراد أن يثبت لقومه مدى ماهم فيه من ضلال 
بعبادتهم غير الله» فانتظر حتى أظلم الليل ثم نظر إلى كوكب مضيء» فقال: 


س القصة في القرآن الكريم 
هذا ربي» ولكن ما لبث هذا الكوكب أن غاب لطلوع الفجرء فانصرف عنه 
محتقرًا إياه» فهو لا يحب الآلهة التي تتغير وتأفل» ثم رأى القمر طالعًا مشرق 
الضوء؛ فقال: هذا ربي» ولكنه أَقَل أيضًاء فأعلن إبراهيم أنه في حيرة» ولن 
يهتدى إلا إذا هداه الله» ثم طلعت الشمس بضوئها الساطعء ونورها الومَّاجء 
قال إبراهيم: هذا ربي هذا أكبر حجمًا من الربين السابقين الكوكب والقمرء 
ولكنها أَقَلَتْ مثلهماء فأعلن براءته من كل ما يعبده قومه من دون الله بعد أن 
أراهم أفول آلهتهم التي يعبدونهاء وغلبة عناصر طبيعية أخرى عليهاء ثم 
أعلن أنه متو جه بعبادته إلى الله الذي خلق السموات والأرض وما فيهن. ماثلا 
عن كل ما سواه مما يعبدونه من أصنام وكواكبء ولن يكون أبدًا من 
السشركية. 

ويجادله قومه في قراره هذا ويخوفونه غضب آلهتهم عليه؛ فلا يعبأ بهم» 
بل يسفه رأيهم» كيف يطلبون منه الانصراف عن عبادة الله وقد هداه إلى 
الحق؟ وكيف يخوفونه من آلهتهم؟ إنه لا يخاف منها شيئًا؛ فهي لا تنفع ولا 
تضرء بينما هم لا يخافون الله العزيز القاهر» وقد أشركوا به آلهة أخرى دون 
دليل أو برهان» فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي عبد القوي القادر النافع 
الضارء أم الذي عبد أحجارًا لا تضر ولا تنفع» واستجلب غضب الله عليه» 
لي ا 
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يقول تعالى: + و ل برهي ليه ءاد أ َد اما مَاليصَهَإِنَأَرَنكَ 


القصة في القرآن الكريم 4ك 


مَك في صَكَلٍ مين © وَكَدَلِكَ رئ رهيم مدت الوت والْايّضِ 
یود مت الفرقيينَ© لتا کی وال يدا وکا قال داریا ان 
ال 157 حب الأفليت © كماد ۶ لمر بازیا ال لدا ری ملعا آل قال کین ل 
هف رن کڪ و م الْقَوْر ألصَّآنْنَ © ا الس باز َل هدار 
دا أ حر کنا آمل ال لوم إن ری ماش روت إن ركهت وَج 
لای فطر الوت وال ییا رما تاس اریت © وَعَلََهُء فر 
کال رین لَه ود َد وَل لَحَافُ مَا وة پو إل آن يوقا رق َا 


ون حساك سار باه مال ل د ا ر 


ر ا س ت مك إن 
م ا ر آذ ا يرأ OO‏ و 5 
سے من إن ڪن ير نع لمون 0 و سوا وار یسوا يدتهي بطر ويك 


راه مَوُوَهُمممََدُونَ # (الآيات {AYT-VE‏ 

ففي هذه السورة اتجاه في الجدال مختلف عن جداله في السور السابقةء 
فهو هنا يتناول الكواكب والقمر والشمس ويلفت نظرهم إلى حقيقة واضحة 
لا ينبغي أن تغيب عنهم وهي أن الإله الحق لا يغيب ولا يختفي» ولا يطراً 
عليه تغير ماء وقد تدرج إبراهيم في الاستدلال فبدأ بالصغير في نظر العين» ثم 
الكبيرء ثم الأكبر كي لا يترك لهم حجة يجادلونه فيهاء وقد اهتم إبراهيم 
بالكواكب» والنجوم؛ لأن قومه كانت لهم دراية بالفلك؛ وكانوا يعبدونها. 

وهذه السورة هي الوحيدة التي ذكر فيها اسم أبي إبراهيم وهو «آزر» وقد 


و القصة في القرآن الكريم 


ثار خلاف بين المفسرين! حول هذا الاسم؛ لأنمم وجدوا اسم أبيه في 
التوراة تارح» فأخذوا يؤولون فمن قائل: إن «آزر» عمه فهو في منزلة أبيه» 
ومن قائل إن «آزر» لفظ ذم في لغتهم وتعني يا مخطى. آخر يقول: «آزر» اسم 
صنم» وكأنه يقول لأبيه: أتعبد آزر؟ ولا أوافق على كل هذا ففي رأيي أن 
القرآن هو الحاكم» وهو المهيمن على ما شبقه من الكتب فإذا قال: أبوه آزر 
فهو آزر ولا جدال. 

في سورة الصافات: (05): 

وتأتي سورة الصافات لتضيف جديدًا إلى هذه القصة فقد ذكرت تكسير 
إبراهيم للأصنام» ومحاولة قومه إحراقه» ونجاته من النار. 

وقد بدأت الآيات ببيان أن إبراهيم من شيعة نوح» أي أنه يسير على نبجه 
في عبادة الله وحده» ثم تذكر الآيات أنه وجه قلبه إلى الله وهو سلبهم من كل 
شك وانحراف» وتذكر أن إبراهيم سأل قومه عن عبادتهم وآلهتهم يتخذ ذلك 
وسيلته لبيان ضلالهم» لكن الآيات لا تذكر جوابهم؛ لأن السؤال جوابه 
واضح فلا ضرورة لذكره» ولاشك أن قومه أجابوا عن هذا السؤال كما ذكر 
في سور أخرىء ويبادر إبراهيم بتسفيه رأيهم في هذه العبادة» عبادة الأصنامء 
التي هي أسوأ الكذب على الله» وأين غابت عن عقولهم العبادة الحقة» عبادة 
اله رب العالمين» وكما يذكر المفسرون فإن قومه كانوا على أهبة الخروج 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي وغيره. 


القصة في القرآن الكريم @ 
لاحتفال ماء وكانوا يتتظرون خروجه معهم ولكنه كان قد دبر أَمرٌا يريد تنفيذه 
في غياءهم» فاعتل عليهم واعتذر عن عدم الخروج معهم» وأراد أن يقنعهم 
بقبول عذره» فنظر في النجوم ليبين لهم كأنه يستشيرها في الخروج أو المكث» 
وكانت تلك عادتهم في كل أمورهم: استشارة النجوم» ثم قال: إني سقيم لا 
اصع لحو عمسي ي النجوم بذلكء فتركوه وذهبوا إلى 


يقو ل تعالى: 3 7 هيحت لتم لی سر 8! 7 5 
وریہ مادا بدو ےکا ءال مون اہ ریدو © فا تنک برب ایی @ ر 


ص ص ر 


َظرة فا جوم الان سَقِية ترد € (الآيات: ۰-۸۳ 9) 

خلا الجو لإبراهيم فبدأ ينفذ خطته» فمال في خفية إلى أصنامهم - وقد 
وضع أمامها طعام العيد - وسألها ساخرًا لمناذا لا تأكل؟ فلم ترد بطبيعة 
الال اا ا مط + مسار به E‏ 
ام ف بهذا السؤال الساخر المستنكر: #إقال اندو 
نون وا > رمَا 4 (الآيات: »)4٩-٥‏ کف يسوغ 
لعقولكم. وتستريح إليه ضمائركم أن تنحتوا بأيديكم من الحجارة أصنامًا ثم 
تعبدونهاء والله هو خالقكم وخالق هذه الأصنام التي صنعتموهاء لم يناقشوا 
منطقه السليم» ولم يجادلوا حجته الواضحة بل قرروا إحراقه بالنار» ليست 


0 م ووو 
أي نار بل نار تعد وتهيّاً ويبنى له بنيان يملا نارّا متأججة ويلقى فيهاء ولكن 


© القصة في القرآن الكريم 


الله أبطل كيدهم» وجعلهم من المقهورين المغلوبين» ونجَّى إبراهيم من النار 
فخرج سالمًا يذهب في طريق ربه الذي ي سيهديه 

اك لاا ره جم كن مك1 ب حور Kr‏ كه 7 جم داك 

شل ف كزة ای كل اکان يمال کرش قا 


ر ا ا OE‏ ر ر ا او سر 
ته صا الین © واا یھ یری © َال دوہ ما تنود واد و 
امان © تلا بأ أ نيا اون لتم © ادوا بو كيدا قحك 
سملن اَن اهال رَقَ سَمَهَدِنِ 4 (الآیات: )۹۹-٩۱‏ . 


ماج رت انكر انحر lense‏ 
مكسّرة» وتركت ذلك لسورة أخرى هي الأنبياء كما سنرى. 

سورة الزخرف: 

وقبل أن نتناول ما جاء في سورة الأنبياء. هناك آيات ثلاث في سورة 
الزخرف التي تسبق الأنبياء في الترتيب- ترتيب النزول- تشير هذه الآيات إلى 
تبرؤ إبراهيم مما يعبده أبوه وقومه» لكنه لن يعبد إلا الله الذي خلقه وهو 
هاديه إلى عبادته وحده» وقد جعل إبراهيم هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية في 
کم ا 

يقول تعالى: وةل برهي دوق ڪڪ ماي 
فَطرَن وهر مدن © وها کم اة ف عقي 


(الآیات: ۲۸-۲۹) 


(۱) يزفون: يسرعون. 


القصة في القرآن الكريم ® 
سو رة الممتحنة: 
كما ورد مضمون الآيات السابقة- مضمون البراءة من قومه وعبادتهم في 
سورة الممتحنة ولكن في معرض آخر» هو معرض حث المسلمين أن يتبرءوا 
من الكفار من قومهم. 
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يقول تعالى: قڌکانت کک اسوخ فا لذن مه 
بر ومنو وَم كا دون من دون َه ون بک وید ایتا 66 ینتا ورا Î‏ يد 
ى يوبا ه42 (الآية: £ ). 

في سورة الأنبياء: 

ولكن في سورة الأنبياء تفصيل شامل لحواره مع قومه. لبيان ضلالهم» 
ولتكسيره الأصنام وجداله قومه جدالّا مفحمًا حولهاء ثم محاولة إحراقه 
ونجاته. 

يبين الله في أول الآيات فضله على إبراهيم؛ فهو أعطاه النبوة لما عرف فيه 
من رجاحة العقل واستقامة الطريقة؛ ثم يذكر جدال إبراهيم لأبيه وقومه في 
عبادة الأصنام: بدأ إبراهيم بسؤاله الاستنكاري عن هذه الأصنام التي 
يعكفون على عبادتهاء وهي تماثيل نحتوها بأيديهم فلا يجدون جوابًا مقنعًا بل 
يقولون: لقد وجدنا آباءنا يعيدونها من قبل» في فيجيبهم بالحكم الدامغ : J}‏ 
دارا باکر كلمن #(الآية: eT‏ أما تقوله 


ا 


حق أم أنك تهزل وتلهو؟ فيقول لهم بكل جد: إن ربكم هو رب السماء 


ك0 روجع القصة في القرآن الكريم 


والأرض الذي خلقهن» وأنا أشهد على ذلك بإيماني ويقيني» ثم يقسم- في 
نفسه- بأنه لابد أن يحطم الأصنام بعد أن ينصرفوا عنه إلى شأنهم - وحطمها 
لما ولوا منصرفين عنه» وجعلها قطعًا صغيرة ولكنه ترك كبير الأصنام سالمًا 
ليرحموا إليه بالسؤال عند عود: بم ويستطيع بذلك إحراجهم وإفحامهم. 
يقول تعالى: لدان 


وص 


06 
واھ یروش نفل بد علليين © ©إذقال 


ليه وقوه ماهاذو الما لالۍ شر a‏ 
r‏ وي ٤‏ وے ر r‏ 6 لمعم 13 آَم 
© فل قد کم انس ءابا بوم ف صل مين © الوا أَحِمَسَنا باق ام أنت عن 
اعيوت © ل بل ریک رب الوت وَالايّضٍ اذى مَرَهنَ وأا عل لکش 
2 سے سر ص قن a‏ س ا کے 0 2 عرد ر و ج سے سے سے ا 
الو اد ' 0 ©تَجَعَكَمْرْجُددَا 


لد ا فيما بينهم: من فعل هذا؟ 
إن من فعله ظالم لهم ولآلهتهم» فقال بعضهم: إننا سمعنا شايًا يعيبها دائمًا 
اسمه: إبراهيم» فطلبوا استدعاءه ليحاكموه علنًا على رءوس الأشهاد. فجيء 
بإبراهيم وسألوه: من فعل هذا؟ أأنت فعلته يا إبراهيم؟ وواضح أن هذا 
السؤال ليس سؤالا عاديّاء بل هو سؤال يحمل في طياته اتهامه لذلك أجابهم 
بأن الذي فعله هو كبيرهم» وهكذا اتضح سبب ترك كبيرهم سالمًا ليحملهم 
على الإذعان بعجز آلهتهم عن حماية أنفسها ولذلك طلب منهم أن يسألوا 
الآلهة المحطمة لتجيبهم أن كانت قادرة على النطق» وفي لحظة خاطفة أحسوا 


القصة في القرآن الكريم ED‏ 


بصدق منطقه» فقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون باتباع هذه الآلهة 
العاجزة ولكن سرعان ما سيطر عليهم عمى قلوم» فأجابوه: لقد علمت 
أفتعبدون آلهة عاجزة لا تنفع ولا تضر» بل تعجز عن حماية نفسها ما أشد 
ضيقي بتفكي ركم وبآلهتكم التي تعبدونها من دون الله اليس لكم عقول تفكر 
وتعرف الحقيقة الواضحة وضوح الشمسء ولكن هيهات فقد طبع الله على 
قلوهم. وغلبت عليهم شقوتهم فأمروا بإحراقه انتصارًا لآلهتهم» وأشعلوا له 
النار العظيمة ليلقوه فيها- لم تتحدث الآيات عن تأجيجيهم النار لإحراقه كما 
بينت في سورة الصافات - واكتفت بالأمر الإلهى الذي صدر إلى النار لتكون 
بردًا وسلامًا على إبراهيم» لقد أراد الكافرون المكر بإبراهيم وإهلاكه» ولكن 
الله بطل كيدهم» وأنزل ۔ بهم الخسران» ثم نجى الله إبراهيم ولوطًا ابن أخيه 
الذي آمن به وذهبا آمنين إلى الأرض 00 وهي 0 
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5 2 0 ص ج عم وہ اسم اهو > اس 
إن ڪاو قوت © رع را إل انش هرق اوا نكم اسر يموت 
و سے سے رص 
© تر نوأ عل تمُوسِهر قد عَلِمَتَ ماھ ولا يَنطِفوت © قال أَفَعَبَدُوت 
لي ا 1ف ن ا 


ن القصة في القرآن الكريم 


عدوت من دون أ أيه لوت © الوا حرفو وروأ تكد إن مُسْرٌ 
تيت © فلا يَمَرُكْوفٍ ڑا وَسَلَمَا ع م © رادأ يوء يدا 
اهلسرت © ويه ووا إل ايض ال راهان 4 
(الآيات: )۷١-٥۹‏ . 

فآيات سورة الأنبياء اهتمت بتفصيل الحوار بينه وبين قومه بشأن عبادة 
الأصنام» ثم بشأن تكسيرها ولكنها أوجزت في الإعداد لحرقه بل لم تشر إلا 
إلى الأمر بإحراقه على عكس سورة الصافات التي لم تتم بذكر الحوار بينه 
وبين قومه» بل اكتفت بتوبيخ إبراهيم لهم بعد تكسيرهاء ولكنها ذكرت الأمر 
بإعداد نار عظيمة لإحراقه» ولم تذكر كيفية نجاته التي ذكرتها سورة الأنبياء. 
في سورة البقرة: 

وأخيرًا في سورة البقرة» وهي السورة المدنية الوحيدة التي ورد فيها ذكر 
لهذا المحور- نرى لوا من ألوان الججاج الذي كان يدور بين إبراهيم وبين 
الكفارء فهذا ملك متجبر ينكر أن يكون هناك إله غيره» ويعتجب أن يعيد 
إبرا هيم لها يَدّعى أنه هو الله الحق» ولا إله معه» فيجادل إبراهيم في ذلك. 
ويرد إبراهيم مبرهتا على قدر الله وتفرده بالألوهية» فيذكر له مظهرًا من مظاهر 
قدرته وهو الإحياء والإماتةء فالله هو الذي يوجد الخلق جميعًاء ثم يميتهم 
عندما يحين أجلهم» فيتبجح الملك قاتلًا: وأنا أحيي وأميت» ومفهوم من 
هذا أنه يقصد أنه يقتل من يشاء» فهو إذن مميت له» ويعفو عمن يستحق القتل 
فقد أحياه. لا يجادله إبراهيم في هذاء بل يذكر له مظهرًا آخر مفحماء تعجز 


القصة في القرآن الكريم ® 


قدرة البشر عن فعله وهو أن الله يجعل الشمس تطلع من الشرق» ثم تغيب في 
الغرب» فليفعل الملك عكس ذلك إن كان إِلهّاء فيجعل الشمس تطلع من 
الو ر ا 

يقول تعالى : ألم تَوَلَ ىإ تحرف دان ءاه له اه حلت 


0 
> 2 20 0 2 سے ص ص 
| ان اين 


Ss‏ قال 


000000 إبراهيم لم تكن هذه المرة 
للأصنام» بل لملك مغرور يزعم نفسه إلهاء ويدعو الناس إلى عبادته» ويتبجح 
بقدرته التي أتاحها له تملكه» ولنتأمل التعبير القرآني ناته أ 
لمكت ففيه أولا: أن الملك لم يصل إليه بسبب قدرة خارقة له» أو موهبة 
ذاتية» بل هو عطية من الله أعطاها إياه» ليبتليه أيشكر أم يكفر وفيه ثانيًا: أن 
للك سيب للا شر والبطرعيد كير من الناس. 

المحور الثاني: 

هو البشرى لإبراهيم بولد يولد له» وإخباره بإهلاك قوم لوط» وقد ورد في 
السور التالية على حسب ترتيب نزولها: هود (27) والحج (205» والذاريات 
(510)» والعنكبوت (865)» والآيات الدالة على ذلك متشاهة في مضمونهاء 
وإن كانت تختلف في بعض التفصيلات. 


لك مجم القصة في القرآن الكريم 


في سورة هود: (0۲): 

تتحدث الآيات في هذه السور عن إرسال رسل الله- وهم الملائكة- إلى 
إبراهيم في صورة بشرية» ظنهم في أول الأمر ضيوفاء فبعد أن بادلهم التحية 
أسرع إلى أهله ليعدوا لهم طعامًاء ثم جاءهم بعجل مشوي» ووضعه بين 
أيديهم ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام» فلما رأى إبراهيم ذلك استنكره 
وأحس بالخوف منهم؛ فالضيف الذي لا يقرب طعام مضيفه يثير الشك في 
نفسه. فلعله ینوی به شرّاء ولكنهم بادروا إلى طمأنته» وأخبروه أنهم رسل من 
الله إلى قوم لوط لإنزال العذاب بهم وكانت امرأة إبراهيم قائمة بالقرب 
منهم» فلما سمعت ذلك منهم ضحكت - ولعل ضحكها كان فرحا لهلاك 
القوم الظالمين وإنقاذ لوط منهم- فبشرها الملائكة بإكرام الله لهاء فهي ستلد 
إسحاق ثم ترى ابنه يعقوب من بعده» اعترتها دهشة وعجب عبرت عنهما 
باستفهام تعجب: كيف ألد وأنا عجوز وزوجي هرم فبين لها الملائكة أنها لا 
يحق لها أن تعجب من قدرة الله؛ فهو قادر على كل شيء يريده» ثم دعوا لها 
ولزوجها بالرحمة والبركة لما أنجلى عن إبراهيم الخوف من الملائكة لعدم 
أكلهم طعامه وجاءته بشراهم بالولد» أخذ يجادل الملائكة في شأن إهلاك 
قوم لوط إشفاقا على من بينهم من المؤمنين» أو طممًا في إيمان بعض 
الكافرين؛ وما ذلك إلا لما يتصف به من الحلم وكثرة الرجوع إلى الله فتنهاه 
الملائكة عن الشفاعة لهؤلاء القوم؛ لأن أمر الله قد نفذ بشأنهم» وأمر الله إذا 
أت لا يمكن رده 


القصة في القرآن الكريم ®" 


سے سے ميو 3ه س ص 


يقول تعالى: #وَلقَد e‏ 


سے س سر ص ص رد ا ے اس کے سے ا سے سے SR‏ ص 
بيإسحقّ ومن وراء اسحق يعقوت (© اذ وناكو وعدا 0 
نَ هَْدَالَتَىَءعَجِيبٌ (6 فالا تين مِنَ مر اله يَحْمَتُ ا ركه ءاد 
بیت انهو مید مجید )5 عن هيما روع واه ا 


عا 


وط ب د رھ ي أ 0 e‏ 
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اھر ایھر عدا عَيدْمَرَدُوٍ 1#" (| ت:75-59) 

في سورة الحجر: :)١ ٤(‏ 

وأما في سورة الحجر فتوجز القصة» فحينما جاء الضيوف من الملائكة 
وألقوا عليه السلام لم تذكر الآيات رده عليهم» ولا ذهابه لإحضار الطعام 
لهم بل جاوزت هذا وذكرت نتيجة امتناعهم عن تناول طعامه» وهو إخبار 
إبراهيم إياهم بخوفه منهم- وهو لون من ألوان البلاغة يستخدمه القرآن كثيرًا 
قصذا إلى الهدف المنشود» ويسميه البلاغيون إيجاز الحذف؛ لأنه قد حذف 
بعض جمل» وكان الكلام هو: فقال لهم سلام وذهب إلى أهله وأحضر لهم 
عجلا مشويًا م يأكلوا منه» وهذا الأسلوب القرآني يرد في بعض الأحيان ليثير 
في نفس القارئ التأمل والانتباه ويدفعه إلى التفكير - طمأنه الملائكة وأخبروه 


)١(‏ حنيذ: مشوي. 


ك5 وعم القصة في القرآن الكريم 


أنهم جاءوا ليبشروه بغلام عليم يولد له» يدهش إبراهيم ويستنكر هذه 
البشرى» فيذكر - في أسى- إن هذه البشرى تذكّره بشيخوخته وهرمه» فكأنهم 
تناد لوو اال يدي الاو ن سحيب لقا راا 
بالحق» فلا تيأس من روح الله فينفي عن نفسه هذه التهمة مبيتا أنه مؤمن بالله 
فلا يمكن أن ييأس من رحته» وإنما الذي يفعل ذلك هو الكافر الضال عن 
طريق الحق. 

يقول تعالى: هرعن َب اهر © إِد دَحَُوَلهِ فعا 
نرين چا لا جارك بحو عير © قل شون عل أَنِمَسَنَ 
وسور د عسي َ ألْفَيطِينَ © قال 


TT es‏ هم ذاهبون في 
شأن هام آخر وأنهم عرجوا عليه لإهدائه هذه البشرى» أجابوه بأنهم مرسلون 


فإن مصيرها مصير قومها لأما على دينهم. 
ص و 220111111 رم 2 
يقول الله تعال: 6احطب ایا السار د 6اا ئا رتال رر 
6 55 ا ا 
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و و 
مريت ءال و ن مجو أْجَمَّعِيت إلا 
لعيريت 4 (الآيات: ۰-۰۷ .)٦‏ 
نلاحظ في هذه الآيات أيضًا الإيجاز القرآني البليغ» فالملائكة يقولون: 


القصة في القرآن الكريم © 


إنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين» ولكنها لم تذكر مضمون هذه الرسالة وكان 
مقتضى الكلام العادي أن يقولوا لنهلكهم مثلاء ولكن الكلام البليغ يلجأ إلى 
الإيجاز تاركا الذهن يلتقط هذا المعنى مما في الآيات من إيحاءات» فقد 
وصفهم بأنهم مجرمون» كما ذكر بعد ذلك إنجاء آل لوط من مصيرهم» ففهم 
أن عذابًا شديدًا سيحل بهم» وإن كانت الآيات بينت بعد ذلك نوع العذاب 
الذي حل بهم كما سنرى في قصة لوط. 

وإذا قارنًا بين القصة في سورة «الحجر' وبينها في سورة «هود» نجد- إلى 
جانب الإيجاز في تقديم القِرّى للضيوف في هذه السورة: 

-١‏ أن امرأة إبراهيم لم تذكر في هذه السورة كما ذكرت في سورة «هود». 

؟-- أن المتعجب في سورة «الحجر» هو إبراهيم؛ بينما كانت امرأته هي 
المتعجبة في سورة «هود» ومعنى ذلك أن كليهما تعجب للبشرى واكتفت كل 
سورة بذكر أحدهما إيجارًا. 

۳- لم تذكر هذه السورة مجادلة إبراهيم للملائكة في شأن إهلاك قوم لوط 
كما لم تصرح بذكر العذاب الذي سيحل بهم بينما ذكر الأمران في سورة 
(هودا. 

-٤‏ لم يذكر هنا اسم الغلام» واكتفى بوصفه بالعلم» بينما ذكر اسمه واسم 


ابنه في سورة اهود». 


س القصة في القرآن الكريم 
في سورة الصافات: (05): 
في هذه السورة تذكر البشرى في إيجاز لا يتجاوز ثلاث كلمات» ولكنها 
تنتقل إلى أمر خطير لم يذكر إلا في هذه السورة وهو الأمر بذبح ابنه المبشر به 
فحينما نجى الله إبراهيم من النار- كما ورد في هذه السورة- دعا الله أن يهبه 
ابتا صالحًاء فبشره بغلام حليم» فلما وصل الغلام إلى سن تمكنه من السعي 
مع أبيه في حاجاته ومشاركته في العمل أوحى الله إلى إبراهيم- عن طريق 
الرؤيا المنامية- أن يذبح ابنه هذاء ابتلاء من الله واختبارًا لقوة إيمانهماء 
وانقيادهما لأمر الله» ونجح إبراهيم وابنه كلاهما في الاختبار» فالآب يخبر ابنه 
بفحوى رؤياه ليرى مدى استجابته لامر الله» وليشركه معه في هذا الأمر 
الجلل كي لا يفاجأ الابن بأن أباه يريد قتله دون سبب» ولكن كان إيمان 
الابن في قوة إيمان الأب» فيطلب من أبيه أن ينصاع لأمر الله» ويطمئنه أنه 
سيكون- إن شاء الله - من الصابرين على هذا البلاء. 
يقول الله تعالى: :9 الإ دا ورل ری مقو كت مور لم9 


سره لم لیر © لاب مع الس اق تال يج إن أرك فى متام أن أَذْيَحْكَ 
َأ ماد اتون قال کات ال مام س فان ناسرت 4 


.)٠١١-۹٩۹ (الآيات:‎ 


أخذ إبراهيم في تنفيذ الأمر الإلهي» فأرقد الابن على وجهه كي لا يواجهه. 


فيحس نحوه بالشفقة» فيتردد في تنفيذ أمر ربه» ولما هم بذبحه ناداه الله 


القصة في القرآن الكريم © 


سبحانه وتعالى: لقد نفذت ما اوت به» وحققت الاختبار الصعب وفدينا 
ابنك بكبش عظيم يذبح بدل ابنك وتتحقق الرؤيا بذلك وهذه مجازاتنا لكل 
محسن في إيمانه وانقياده لناء وإبراهيم كان محستا ومن عبادنا المؤمنين» وقد 
ترك الله له ذكرًا باقيًا في الأمم الآتية. وسلام الله عليه وتحيته له. 
وقد بشر الله بعد ذلك بإسحاق» وجعله نبا من الصالحين» وبارك عليه 
وعلى إسحاق وأخبر أنه سيكون من ذريتهما من يسير على نهجهما في 
الإحسان والصلاح» ومنهم من يظلم نفسه بالكفر وجحود نعمة الله. 
لله تعال: لكب أَلمَاوَكة رین و ریه ان تر ررد 
قت اليا | کک لْمْحَسِيِينَ © إنَّهَدَ كنا رايا لْمِيِينُ © 
sS‏ ف EI e‏ 
الفخسِيوت © تردن اا ور سره باق باع ادلی 
© وک رکا عاو و u‏ رهما مين وك 2007 مين * 
(الآيات: )١١۳-٠۱۰۳‏ 
من الذبيح؟ لم تصرح الآيات باسمه» لذلك اختلف المفسرون» فقال 
بعضهم: إنه إسحاقء وقال الجمهور: إنه إسماعيل» ويؤيد القول بأن 
إسماعيل هو الذبيح الآيات التي ذكرت أنه من الجوائز التي منحها الله 
لإبراهيم: تبشيره بإسحاق يولد له ويكون نبيًا من الصالحين» فنسق التعبير 
يقتضي أن إسحاق ولد بعد الأمر بذبح إسماعيل؛ ودليل آخر على أن الذبيح 


رجي القصة في القرآن الكريم 


ليس إسحاق هو أن البشرى جاءت في سورة «هود) بالابن إسحاق والحفيد 
يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق قبل أن يولد يعقوب. 

ولعلي أضيف أن صفة الغلام في هذه الآية هي «الحلم» بينما صفة إسحاق 
في سورتي الحجر والذاريات- التي ستأتي عقب هذه - هي العلم فهذا يرجع 
اختلاف الغلامين. 

في سورة الذاريات (/5190): 

ثم تأي سورة الذاريات لتفصل القصة كما في سورة «هود» مع اختلاف 
قليل» فالآيات تبدأ بسؤال الرسول بلا هل سمع عن حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين؛ ثم تبدأ في سرد قصتهم» فقد دخلوا عليه» وسلموا فرد عليه 
السلام وقال: «إنكم قوم منكرون» ربما قال ذلك في نفسه ولم يطلعهم عليه 
وإلا كانوا أخبروه بحقيقة آمرهم» ولم يتجشم عناء إعداد الطعام» ولعله 
أنكرهم لسبب بدا له غريبًا فيهم» أو أنكر وقت مجيئهم» أو طريقة دخولهم» 
ولكنه لم يلبث أن ذهب إلى أهله في سرعة وخفية كي لا يشعروا أنه يتكلف 
لهم شيئًاء ثم قدم لهم عجلا سميتا- وقد عرفنا في سورة اهود أنه مشوي» 
ولا تعارض بين الأمرين فهو عجل سمين مشوي- ولكنهم لم يقربوه» فحثهم 
على الأكل» فلما امتنعوا أحس الخوف في نفسه» فطمأنوه وأخبروه أنهم جاءوا 
ليبشروه بغلام متصف بالعلم الغزير. 

ثم أقبلت امرأته لما سمعت قول الملائكة بشأن البشرى بغلام سيولد 
لهما- وهي تصيح وتلطم وجهها وتقول: إنها عجوز عاقر فكيف تلد؟ 


القصة في القرآن الكريم ©" 


ولكنهم يحسمون الأمر قائلين: إن هذا القول من الله وهو الحكيم الذي يضع 
الأمور في نصابهاء والعليم بكل شيء يحدث. 

ثم يسأل إبراهيم السؤال الذي سأله في سورة الحجر من قبل» فهو يسألهم 
عن شأنهم» فيقولون أنهم ذاهبون إلى قوم مجرمين لإهلاكهم. 

يقول تعالى: وهل اتک حَدِيتُ صَيفِ َوه لكين @ دعل ما 
کال سکم ضكرت © َم إلا ميد وه يول سرن © فر الهم قال 
اتارک بتر به اا ا ورو یکو علو تمك رارف 
رو فصکٽ وَجَهَها وکات عور عقي © قاو ڪَڌلك قا رب 
علي © ۰ 5 فا خطب کرای مسرن © الوا نزم لآ إل وم رمن © ل 
َلَترَحِجَارَة من ین © (الآيات: 4 17-7). 

وإذا تأملنا ما ورد في هذه السورة» وقارناه بما ورد في سورة الحجر لاحظنا 
أن السورة- سورة الذاريات- ذكرت رد إبراهيم السلام» وأتبعه بوصف 
القوم بأمهم منكرونء وأبها اتفقت مع «الحجر» في عدم ذكر اسم الغلام أو 
الحفيد الذي ذكرته في سورة «هود»» ولكن سورة «الذاريات» تضيف شيئًا 
جديدًا م يرد في سورة «هود» وهو ذكر تعبير امرأة إبراهيم عن دهشتها لدى 
سماع البشرى بالقول والفعل» فقد أقبلت صائحة» ولطمت وجههاء ثم 
قالت: اعجوز عقيم» وني سورة اهود» تعجب الملائكة من دهشتهاء ودعوا 
لها ولزوجها بالرحمة والبركات مع وصف الله سبحانه باستحقاق الحمد 


ك5 e‏ القصة في القرآن الكريم 


والمجد وفي هذه السورة اكتفوا بالقول إن هذا قول الله الحكيم العليم. 
في سورة العنكبوت (866): 
وهي آخر سورة» ورد فيها ذكر لهذا المحور» وقد ذكر فيها بإيجاز: 
تقول آياتها المعبرة عن هذه البشرى: إنه عندما جاءت رسلا إبراهيم 
بالبشرى- ولم تذكر ما هذه البشرى- بل بادر الملائكة إبراهيم بأنهم مرسلون 
لإهلاك أهل هذه القرية- التي يعرفها إبراهيم - بسبب ظلمهم» فيقول لهم 
إبراهيم مشفقًا ومنبهًا: «إن فيه لوطًا» وكأنه خشي أن يهلك معهم فيطمئنونه 
قائلين: إننا أدرى بمن فيها وسننجى لوطًا وأهله إلا امرأته فمصيرها مصير 
قومها لآنها منهم. 
ET E 20‏ 
يقول تعالى: ول تا جات سلتا هيم باش ری قا امهيا آهل 


س 


مذو لري إت اکا ڪا ليت هة إت فا را ق الان عَم 
بس فبا چیھ واھ کو مرا سكا مت الكبريت 
FTF OND‏ 
فهذه الآيات أوجزت أمر البشرى إيجارًا لم يحدث في أي من السورء ربما 
لأن الأهم في هذا الموضوع التركيز على إهلاك قوم لوط. 
المحور الثالث: 
وهو يدور حول إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه في مكة» وأمر الله ببناء 


لمن 


البيت وقد ورد في ثلاث سور: واحدة مكية وهي إبراهيم» واثنتان مدنيتان 
وهما: البقرة والحج. 


القصة في القرآن الكريم كك 


في سورة إبراهيم (۷۲): 

في سورة إبراهيم نفهم من سياق الآيات أن إبراهيم أسكن بعض ذريته في 
مكة التي لم يذكر اسمهاء وإنما وصفها بأنها واد غير ذي زرع» وقد عرفنا أنها 
مكة لقوله: «عند بيتك المحرم» وجاءت الآيات كلها في صورة تضرع 
وتوسل من إبراهيم لربه» فهو - أولا- يدعو الله أن يجعل هذا البلد- وهو 
سكة- بلدًا آمتاء فالأمن أهم دعامة لكي تقوم الحياة المستقرة في مجتمع من 
المجتمعات وبدونه لن يستقر حال المجتمع حتى لو كان ينعم بأعظم قدر 
من الرخاء» فلا جرم جعله إبراهيم مفتتح دعائه ولكن الأمن دون الإيمان 
بالله الواحد لن يكون له قيمة» فالإنسان ليس حيوانًا لا يهتم إلا بالأمور 
المادية» بل لابد أن تطمئن نفسه. وتأمن روحه. ولذا دعا ربه أن يجنبه وأبناءه 
عبادة الأصنام» تلك الأصنام التي أضلت كثيرًا من الناس. 

وتبدو رقة إبراهيم وشفقته فيما شفع به دعاءه بعد ذلك بأن الذين يتبعونه 
في عبادة الله وحده فهم من حزبهء وأما العصاة فلم يلعنهم ولم يسأل الله 
تعذيبهم» بل ترك أمرهم لله الذي وصفه بأنه هو الغفور الرحيم» إشارة إلى أنه 
يرجو من الله لهم المغفرة وال رحمة. 

ثم يتحدث عن أنه أسكن ذريته بواد قاحل قفر لا زرع فيه ولااماء وقد 
نعجب لاختيار إبراهيم لهذا المكان القفر» ولكن يزول عجبنا بقراءة العبارة 
التالية: «عند بيتك المحرم» فهو قد وضعهم في جوار بيت الله ليقيموا الصلاة» 


er‏ القصة في القرآن الكريم 


فلن يضيعهم الله ولكنه يريد لهم الإيناس والعيش في مجتمع كطبيعة الإنسان 
أي إنسان» لذا يدعو الله أن يجعل قلوب بعض الناس تميل إليهم فتزورهم» 
وتقيم معهم» كما دعاه أن يرزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروه على نعمائه» 
ونلاحظ أن إبراهيم قدم الدعاء بإيناسهم قبل رزقهم» لأن الطبيعة الإنسانية 
تهفو إلى أن تعيش في مجتمع» ثم إن الرزق لن يأتي إلا بوجود مجتمع وتعاون 
الناس فيما بينهم على جلب الرزق. 
يقول تعالى: « وذ لهم در 0 بد ءَامسَاوَجب ون أن 

ام راهن ان ڪي رامن الاس هبنع وهر عن ومن 


1 


ص ا ب أذ ووه f‏ 5 7 
عصان وك عور رق ا ریق بوا عر دی رر ربع عند 
َك الْمْحَيّم با ليُقِيِمُوأ الصا عل أقيِدَهَ مِنَ الاس هوى لبهم 


کے 
98 


شُمَررتِ ل یکروت 4 (الآيات: ها 

ويستمر تضرع إبراهيم فهو يقرر- أولا- أن الله يعلم ما يخفونه وما 
يعلنونه وأنه لا يمكن أن يخفى على الله شيء في الأرض أو في السماء ثم 
يحمد الله بعد ذلك على أنه رزقه- بعدما كبرت سنه- بإسماعيل وإسحاق ثم 


210 لشم 


يدعو أن يوفقه الله وذريته لإقامة الصلاة» وأن يتقبل دعاءه» وأخيرًا يختم 
توسلاته بن يغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين ذنوبهم يوم يبعث الناس 


و علص 0 ص 
5 


يقول تعاى: راا إنَكَ تقار ما فی رماش وم ایی عل امن یون 


لقصة في القرآن الكريم كه 


05 2 س س م عل رس قد ا تعره ساي سا 
الأرض ولا ف السَمَاءِ © ا محمد یه ألزِى وهب ل عل ال بر اسشعيل وإسحق 


چ عفر لی ولودی ممیت يفوم َطِسَابُ 4 (الآيات: ۱-۳۸ 4). 

وسنعرف أن ذكر إسكان إبراهيم لذريته في هذا الوادي لم يرد إلا في هذه 
الآيات» كما لم تصرح الآيات بمن كانوا ذریته» ولم تذكر سبب ترحيل إبراهيم 
لهم إلى هذا البلدء مع إيماننا بأن إبراهيم لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله لبناء 
البيت» وتطهيره لعبادة الله وحده فقد مهد الله لذلك بأن يكون حول البييت 


ی سه ه َي خان مق ضار ومن درق باون دل 


الذي لم يبن بعد أسرة مقيمة مستقرة فيتم البناء بجهودهاء ويأتي الناس ليقيموا 
معهم حوله» فليس من المعقول أن يطلب الله من إبراهيم أن يذهب إلى هذا 
المكان ليبني الكعبة ثم يتركها ويعود. 

يرد على الذهن سؤال: متى توجه إبراهيم بهذا الدعاء إلى الله؟ هل دعاه 
عندما ترك ذريته في هذا المكان عند هجرتهم» أو دعاه بعدما بنى الكعبة؟ 
نس التعبير يقتضي أن يكون ذلك بعدما بنيت الكعبة» فقد قال: عند 
بيك الْمُحَرَّم # ولا يمنع المجاز اللغوي أن يكون هذا الدعاء عند بداية 
إقامتهم وهو المناسب لمقتضى الحالء ويكون قوله: عند بيك 


لْمْحَرّمِ # باعتبار ما سيكون. والله أعلم أي ذلك كان. 


في سورة البقرة (۸۷): 
في هذه السورة- وهي مدنية- تذكر الآيات أن الله اختبر إبراهيم بكلمات- 


ك0 روج القصة في القرآن الكريم 


هي أوامر ونواه وتوجيهات- التزم بها وأداها على خير وجه وأتمه» وقال له 
سأجعلك إمامًا للناس يقتدون بك» ويهتدون بأفعالك» فسأل إبراهيم هل 
ستمتد هذه الإمامة في ذريته؟ فأخبره الله أن هذه الإمامة لن ينال شرفها 
الظالمون من ذريته» ويفهم من هذا أن الصالحين من ذريته ينالهم هذا 
الشرف- وهذا من إيجاز القرآن البليغ - وقد تحقق هذا الأمر في ذريته فنال 
شرف الإمامة كثير من ذريته بعده» وهم المختارون من صفوة هذه الذريةء 
وكان أفضلهم محمد يِه 

ثم تتحدث الآيات عن البيت - أي الكعبة- فتصفه بأن الله جعله ملاذ 
الناس وملجأهم وموضع أمنهم» ويدعو زوار البيت على مدى الزمان- أن 
يصلوا في مقام إبراهيم تكريمًا له. 

ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن بناء البيت» فالله قد عهد إلى إبراهيم 
وإسماعيل بإقامة البيت» وتطهيره من كل شائبة شرك ليطوف حوله 
SS‏ 0 

يقول تعالى: 98 + وإذ نهر ريدن قا الاق جَاعِْكَ لتايس 
مام قال و ومن ادى ا و ا ا مساب 
وما و وََجدُوأ من مام 0 وَعهِدَناً | إل إبرهعمَ وَاسْمعِيل أ کی أن عل 6 
لاپین لکن 5اا تود (الآيتان: (\Yo-\€‏ 


ويدعو إبراهيم ربه مثل دعائه السابق في سورة إبراهيم أن يجعل هذا 


القصة في القرآن الكريم جيه 


المكان بلدًا آمتاء وأن يرزق أهله من الثمرات المتنوعة» والمراد ها كل ما 
تخرج الآرض» ويخشى إبراهيم يم أن يكون قد تجاوز في هذا الطلب» فيبادر إلى 
تخصيص المؤمنين بالله وباليوم الآخر بهذا الرزق؛ ولكن الله بكرمه الواسع 
يخبره بأنه سيرزق الكافرين أيضًا ويمتعهم في هذه الدنياء فمتاعها قليل» ثم 
ينزل بهم العذاب في الآخرة بكفرهم» وسيكون عذابًا شديدًا فبئس المصير 
مصيرهم. 

يقول تعالى: «ا ذال ِبَرحمْرَيَ أَجَعَلْ هدا بلا COR a‏ 
من امن مھم بای ولیو اکر قال ون کف امه ولا هبمل عَذَا ألا 
فِيتْسَآلْمَصِيرَ * (الآية: 177). 

يأخذ إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت» ورفع أساسه ولا تهتم الآيات بذكر 
تفصيلات البناء ومواده» ومساحة البيت وارتفاعه» هذه أمور لا تعني القرآن 
كتاب الهداية» ولكنها تبتم بالحالة النفسية لإبراهيم وإسماعيل في أثناء البناء 
إن قلو مما متجهة إلى الله وألسنتهما تلهجان.بالدعاء. وما هذا الدعاء؟ هل 
هو دعاء بتحقيق منافع مادية؟ لاء وإنما هو دعاء روحي يطلب من الله تقبل 
العمل الذي يقومان به ويجعله في ميزان حسناتهماء وأن يديم عليهما نعمة 
الإسلام ليس لهما فحسب بل لذريتهما ويعلمهما مناسك الحج وشعائره 
حتى يقوما بهاء ويهتدي بها من يأتي بعدهما من المسلمين؛ ويخشيان على من 


بعدهما من ذكريتهما أن يزيغوا أو يضلوا إذا فقدوا الهادي» فيدعوان الله أن 


کو القصة في القرآن الكريم 


يبعث فيهم رسو لا منهم» حتى يأنسوا إليهء ليتلوا عليهم آيات الله التي ينزلها 
عليه» وليعلمهم ما جاء في الكتاب المنزل ويشرح لهم ما فيه ويعلمهم كيف 
يدبرون الأمور بحكمة» وليطهر قلوبهم من كل رجس يلحقها ثم يختمان 
ال الله ا و ا ا ي 
ار ی ا ان ا 


عد 


سے سے ا سے کے 


يقول تعالى: ادم م برجم الْقَواعِدَمِنَ بيت واسمهيل بناجل متا َك 
اتکی امیر ورت ا 
متاس کا وب بنا ك eee‏ 


e 
يذكر الله بعد ذلك أن ملة إبراهيم- وهي ملة الإسلام- لا يزهد فيهاء‎ 
ويبتعد عنها إلا السفهاء الضالون» ويذكر الله أنه اختار إبراهيم في الدنيا نبيًا‎ 
لإرشاد الناس وهدايتهم» وأما في الآخرة فهو من الصالحين» ويذكر مثلا‎ 
لانقياده لله سبحانه» فعندما أمره الله أن يسلملم يتردد بل أسلم لله رب‎ 
العالمين» ووصى بنيه بذلك كما وصى بذلك حفيده يعقوب بنيه من بعده‎ 


باعرى ومين اذاه كار اهم وين الأام «ابتزيرا بحي مومع 


تر ہے 


يقول تعالى: ا نيزن مل إتراهِعمّ | ا ودا 


ص ف ع م کچ عير 
> 


ف ادنا رانء ف رة م الل با NE ONE‏ 


القصة في القرآن الكريم جه 


ليت © ووی بها اھر نيه وَيَسَفُوبْ بب ا اطق لَك الذي 
کد سمو شَِمُونَ © © (الآيات: ۱۳۳-۱۳۰). 

تختلف سورة البقرة عن سورة إبراهيم في أشياء وتتفق معها في أشياء 
ففي سورة البقرة حديث عن بناء البيت الحرام» وعن منزلته العظمى» وأمر 
إبراهيم وإسماعيل بتطهيره» وتكريم إبراهيم بجعل مقامه مصلى» وذكر لرفع 
إبراهيم القواعد من البيت» هذه الأشياء لم تذكر في سورة إبراهيم. 

كذلك لم يذكر في سورة إبراهيم الحديث عن ملة إبراهيم» والترغيب فيهاء 
ووصية إبراهيم بنيه بباء وكذلك يعقوب» وأخيرًا دعاء إبراهيم ربه أن يبعث 
فې ذريته رسولًا منهم. 

وتتفق السورتان في الدعاء للبلد الحرام ولمن يسكنه بالأمن والرخاء 
والتوفيق في اتباع مبادئ الإسلام. 

في سورة آل عمران: 

وهي سورة مدنية أيضاء وفيها إضافات جديدة لم تذكر من قبل هي: 

-١‏ أن الكعبة هي أول بيت خصص ليعبد الناس فيه ربهم. 

؟- أنها حددت مكان وجوده وهو «مكة» المعبر عنها «ببكة» وقد اختلف 
المفسرون في هذا اللفظ فقيل: إنه مرادف لمكة» وقيل إنه يطلق على الحرم 
وتطلق مكة على البلد. 

*-- أن فيه علامات واضحة تدل على قدسيته من هذه الآيات: (مقام 


گن القصة في القرآن الكريم 


إبراهيم الذي أمر الله الناس بالصلاة فيه في سورة البقرة» وأن من دخل 
المسجد تحقق له الأمن فلا ينبغي لأحد أن يروعه). 

4- فرض الحج على الناس القادرين منهم» ومن يكفر بذلك فلن يضر 
الله شيئا؛ لأن الله غني عن العالمين. 

يقول تعالى: إن 4 ت وض لاي ای رک مارك هدیل @ 
فو ایل ن کت مَقَام تھی وکن د ڪر ڪان ء٤‏ امناو الاس جا ايتِم 
أشتطاء ! وسيل وی گترو ا لْعلَمِينَ » (الأبتان: 9-/91). 

واضح أن آيات هذه السورة لا تتصل بقصة إبراهيم مباشرة؛ لأنها تتحدث 
عن البيت» وعن الحج وكان من الممكن عدم اعتبارها من السور التي 
وردت فيها قصة إبراهيم» ولكني رأيت ضمها إليها لتكتمل الصورة عن 
البيت الذي أمر إبراهيم ببنائه» ولأن فيها ذكرًا لمقام إبراهيم. 

والآن تسأل عن معنى قوله تعالى: 3 إِنَ بوعللا هل المراد به 
أنه أول بيت للعبادة وضع للناس على الإطلاق؟ إذا كان كذلك فالكعبة مبنية 
من قبل إبراهيم» وقد يكون آدم هو الذي بناها كما يقول بعض العلماءء؛ أو أن 
العراديالناس هنا فلم در إبراهمء نهر انظ ابس عن إطالافه كما في تله الله 
تعالى: جل لن قل رالاس ن الاس ود معو ال احور 4 (آل عمران: 
۳ فالمراد بلفظ الناس هم المنافقون» والمراد بلفظ الناس الثاني مشركو 


قريشء إذن لفظ الناس قد يذكر ويراد به طائفة خاصة منهم» ويؤدي هذا 


القصة في القرآن الكريم > 


الرأي أن القرآن لم يذكر بناء الكعبة قبل ذلك» ولو أن آدم كان قد بناها أو غيره 
من الأنبياء الذين سبقوا إبراهيم, لذكر القرآن ذلك لأهمية هذا البيت» ومكانته 
العظيمة عند الله وعند الناس. 

في سورة الحج :)۱٠۳(‏ 

وتأتي السورة الخاتمة لهذا المحور» ولقصة إبراهيم كلهاء وهي سورة 
«الحج» وهي السورة التي ذكرت بعض شعائر الحج» وقد بدأت بالحديث 
عن إرشاد الله إبراهيم إلى المكان الذي يبني فيه البيت» وأمرته بأشياء: 

أو لا : ألا يشرك بالله شيئًا من مخلوقاته كائنة ما كانت» وينسحب هذا الأمر 
إلى أمته من بعده. 

ثانيًا : أن يطهر البيت من الأصنام والأوثان» ولما كان البيت المأمور 
إبراهيم ببناته ليس فيه أصنام أول بنائه يكون المراد بالتطهير الحرص على 
بقائه طاهرًا لكي يطوف حوله الطائفون» ويعتكف فيه المعتكفون ويصلي 
المضلون. 

ثالمًا : أن يعلن أمر الحج» وقد ضمن الله أن تبلغ هذه الدعوة التي صدرت 
عن إبراهيم في هذا المكان المقفر لكل الناس» وأن يأتوه من كل مكان مهما 
بعدت الشقة بينهم وبين البيت بكل وسيلة» ماشين على أقدامهم» أو راكبين 
حمالا مهزولة من طول السفر. 

قرف عن جو تالو Cd NG‏ 


1 


القصة فى القرآن الكرد 
ج0000 


وصور بق لاون وال امین وَأ َلك ا جود ©وَأَدْن لئاس باي 
يلانضا رات مر مین ©4 (لآبان. (V-1‏ 

قد يرى القائلون بأن الكعبة بنيت في عهبد آدم دليلا في هذه الآية على 
قولهم؛ لأن الله يقول: وی د اتال ھان ايت 4 أو ف رتاه 
إليه وبيناه له فهو كان مبنيًا» ولكن طمست آثاره وأمحت معالمه» ولكن من 
الممكن الرد عليهم بأن المعنى: أن الله أرشده إلى المكان الذي يرى بناءه فيه» 
وبيئه له» والله أعلم. 

تختلف هذه السورة عن سورة البقرة أن فيها الأمر لإبراهيم بدعوة الناس 
إلى الحج» وني أنها لم تذكر إسماعيل مع أبيه» كما أوجزت في العبارة ولم تذكر 
بدء إبراهيم في البناء» ولا دعاءه في أثناء البناء. 


4 


بقي من قصة إبراهيم موقف لإبراهيم مع زبه يسأله فيه أن يريه كيف يحيى 
الموتى ولعله كان متأثرًا في هذا الموقف بموقف الملك الذي كان بحاجة في 
شأن ادعائه الألوهية الذي ورد حديثه في نفس السورة حيث قال له إبراهيم: 
ربي الذي يحيى ويميت» قال أنا أحيي وأميت» كما مر بيانه في المحور 
الأول فسأل الله أن يجعله يدرك سر هذا الإحياء. 

وبادئ ذي بدء نقول: إن إبراهيم كان قوي الإيمان بقدرة الله» كما تأكد 
ذلك في إجابته حينما سأله الله: ل آولر ون قال ب وک ليَظِمَينَكَلى 4 
(البقرة: فهو كان يريد أن يرى رأي العين حدوث الأمر أمامه لتزداد 
طمأنينة قلبه» وسكينة نفسه» كما فعل موسى من بعده حينما طلب من الله أن 


القصة في القرآن الكريم @ 


يجعله ينظر إلى ذاته العلية» ولكن طلب موس رُفض؛ لأنه طلب مستحيل» 
وأما إبراهيم فقد أجيب إلى طلبه؛ لأنه لا يتعلق بذات الله بل بقدرته ولكن قبل 
ناجيه ساله و أو تون 4 كاه يريد انا يرل كا إن الإيمان يدفم إل 
التسليم» ومثل هذا السؤال يدفع إلى الشك في القدرة فيسارع إبراهيم بإثبات 
إيمانه» ويعلل طلبه بأنه يريد اطمئنان قلبه. 

ولأن الله يعلم ذلك أجابه إلى طلبه» فطلب منه أن يأخذ أربعة من الطير ثم 
يمزقهن إربًا ويضع كل جزء منها على جبل» ثم يناديهن فيأتينه مسرعات» وقد 
تم كل هذا ووضحت قدرة الله للعيان» ثم يعقب الله على هذا بتأكيد الدعوة 
لإبراهيم بأن يعلم بأن الله عزيز- قادر لا يغلبه شيء- حكيم يضع الأمور في 
مواضعها فيكشف ما شاء متى شاء لمن شاء. 

يقول تعالى: «« وَِذْ لوعي ان سيق يالو ل قال ول ومن قَالَ 


جر 


ی ولک ليظمينَ کی ال خد از کک as‏ 
ڪل جنوج ناھر اتيك سيا ورات آله زۇك 2® 4 

ob 
واضح أن سؤال إبراهيم هذا كان في المرخلة الأولى- مرحلة جدال قومه‎ 
بشأن عبادتهم فهي الأنسب لمثل هذا السؤال- ونلاحظ أن السؤال كان عن‎ 
الكيفية التي يحيى الله بها الموتى» فجاءت الإجابة بطريقة عملية» وكأن الله‎ 
يريد أن يقول: إنما أمرنا إذا أردنا شيئًا أن نقول له كن فيكون.‎ 


القصة فى القرآن الكرد 
جآه: ص 


1- لوط عليه السلام 

لوط: هو أول من آمن بإبراهيم» ولعله الوحيد الذي آمن به في المرحلة 
الأول من دعوته؛ لأن الله خصه بالذكر في قوله تعالى: قتا لَه أو 4 
(العتكبوت: ١۲)ء‏ وقد نجاه الله مع إبراهيم إلى الأرض المباركة بعد محاولة 
إحراق إبراهيم ونجاته» يقول تعالى: و ويل إل اض لق برا 
فِِهَالِلْعْلَمِينَ 4 (الأنبياء: ١‏ ويقال إنه ابن ا إبراهيم» ولذا نجد أن ذكر 
لوط في بعض السور التي ورد فيها يأتي تاليا لقصة إبراهيم» وخصوصًا آيات 
البشرى التي زفها الملائكة إلى إبراهيم بأن الله سيهبه ولدّاء وذلك لأنهم 
زفوها إليه وهم في طريقهم لإنزال العذاب بقوم لوط. 

وقد وردت قصة لوط في السور التالية: القمرء والأعراف» والشعراء» 
والنمل. وهود والحجر والصافات والذاريات والعنكبوت. 

في سورة القمر: :)١۷(‏ 

جاءت قصة لوط في هذه السورة في أعقاب ذكر بعض الأمم المكذبة 
لرسلها مثل قوم نوح» وعاد» وثمود» وقد بدأت الآيات بذكر تكذيب قوم 
لوط بالنذر التي جاءتهم بالعذاب إن لم يكفوا عما هم فيه» ثم تذكر العذاب 
الذي نزل بهم والذي تمثل في إرسال حاصب عليهم» أي ريح عاصف محمل 


القصة في القرآن الكريم كه 


بصغار الحصى شملتهم جيعًا إلا آل لوط- المؤمنين منهم- وذلك قبيل 
الفجرء وهذا إنعام من الله عليهم بسبب إيمانهم بالله» وشكرهم نعماءه» والله 
يجزى دائمًا من شكره» ثم تعود الآيات إلى اندر التي جاءتهم؛ فقد أنذرهم 
لوطن ببطشة الله همء أي أخذهم بأشد العنف إذا استمروا على انحرافهم عن 
دين الله» وعن الفطرة السليمة» ولكنهم كذبوا ذلك وأخذوا يجادلون فيه» كما 
تتحدث الآيات عن محاولاتهم فعل الفاحشة بضيوفه» ولكن الله طمس على 
عيونهم فلم يروا الضيوف» فأتاهم العذاب في بكرة الصبح» أي قبيل الفجر 
بقليل» كما فهمنا من الآية السابقة «نجيناهم بسحر» ويسخر الله منهم- 
والعذاب نازل بهم فيقول ويكرر: ذوقوا عذابي ونذر. 

يقول تعالى: ی ا لقو رھ ل یں يور کبک 
اساھ رعاو أ رجت تعر 0ار 5 ک 


م ص 


0 وقد دشر بط ماروا بالنذر 3 ولق ر رودو عن كرف فط اه 
دوف عدا ودر 26 ص ھر یک عاب شس TT‏ 4% 

(TAT YD 

ونلاحظ أن الآيات لم تہتم بترتيب الأحداث ترتيبًا زمنيًاء فقد ذكرت نزول 

العذاب بهم» ثم تحدثت بعد ذلك عن إنذار لوط إياهم» وعن مراودتهم 

ضيوفه» ولعل ذلك للمسارعة إلى ذكر العذاب أولاء ثم تذكر الأسباب بعد 

ا : وقد صم 


2 عدن ج م 


آ آ و 


كك بوجي القصة في القرآن الكريم 


فى سورة الأعراف: (۳۹): 

ولكن سورة الأعراف ترتب الأحداث» وتصرح بنوع الفاحشة التي 
اشتهروا بهاء واستحقوا من أجلها العذاب» وجهاد لوط في منعهم من ذلك 
د 
يي لي ا يي 
النساء اللائي هن المحل الطبيعي الذي أعده الله للتناسل» وينعتهم نتيجة 


e‏ ل سَهْوَه من دون لاء بل اروم 
مس رفوت 4 (الآيات: (AI A‏ 

لم يجد قومه جوابًا على توبيخه هذا إلا التهديد والوعيد» فهم يدعون 
قومهم إلى إخراجه هو وأهله من قريتهم» ويعللون ذلك بسبب عجيب» وهو 
أنهم قوم يبغون التطهر» وكأن الدنس شاع بينهم وتعارفوه ح حتى أصبح هو 
الأمر الطبيعي المقبول» وغيره الأمر المستنكر المرفوضء ولكن الله نجاه 
وأهله إلا امرأته؛ وتبين الآيات نوع العذاب الذي نزل هم فالله أمطر عليهم 
مطرًا أهلكهم. ولما كان من أهداف القصص القرآني تسلية الرسول وتثبيت 
قلبه ختم الله الآيات بتوجيه نظر الرسول إلى أن المجرمين لا يمكن أن يفلتوا 
من العقاب. 
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اس چ oy‏ 


e oa, 1 E 
لا ا‎ EEE اف قزرت ف تاج‎ e 
ڪات من ارين © وَمَطريا اهر تر لز سيق 06 وة‎ 
.)۸ ٤-۸۲ لْمجَرمِيت 4 (الآيات:‎ 

أضافت آيات سورة الأعراف إلى القصة أبعادًا جديدة فقد ذكرت امرأة 
لوطء وبينت أنها ليست من الناجين؛ لأا كانت تسير على نہجهم» كما بينت 
نوع الفاحشة التي يرتكبونهاء وذكرت دعوة قوم لوط إلى إخراج لوط ومن 
معه من قريتهم لأنهم يمارسون التطهر. 

ونلاحظ أن نوع العذاب المذكور هنا يختلف عنه في سورة القمر» ففي 
«القمر» إرسال الحاصب» وهنا إمطار المطرء ولكن لو تأملنا قليلًا نجد أنه لا 
تعارضء فالمراد بالمطر هنا هو إمطارهم وقذفهم بالحاصب المتصل كما 
تنابع قطرات الماء عند نزول المطر. 

لم تحدد آيات هذه السورة وقت العذاب كما حددته سورة القمر. 

في سورة الشعراء: (49): 

ثم تأتي سورة الشعراء» فتذكر التفصيلات السابقة مع اختلاف يسير في 
العبارة» فهي تسير على نسق قصص الأنبياء الذي اتبعته هذه السورة فتبداً 
بالديباجة نفسها المكررة مع كل الأنبياء الذي اتبعته هذه السورة فتبداً 
بالديباجة نفسها المكررة مع كل الأنبياء» من تكذيب قوم الرسول 


a‏ القصة في القرآن الكريم 


بالمرسلين» فيقول لهم الرسول- وهو هنا لوط: إني رسول أمين إليكم 
أدعوكم إلى تقوى الله وطاعته» وإني لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراء لأن 
أجري على رب العالمين» ثم تنفرد القصة بعد ذلك بموضوعهاء فنجد لوطًا 
يسأل قومه مستنكرًا وموبخًا لهم على فعلتهم الشنعاء التي تتنافى مع الفطرة 
السليمة» وذلك بإتيان الذكور في أدبارهم- ولعل في التعبير بالذكران ما 
يوحى بمدى انحرافهم عن الفطرة- بينما لديهم النساء اللاتي خلقهن الله لهذا 
الغرضء وأعدهن الإعداد الملائم لوظيفتهن من التناسل وحفظ النوع» مع 
ما يصاحب ذلك من إشباع جنسي لهن وللرجالء ثم يصفهم بعد ذلك 
بالوصف الذي لا يصلح غيره في هذا المقام وهو أنهم قوم عادون- أي 
متجاوزون لكل حد في فعلتهم هذه- فهددوه تبديدهم السابق في سورة 
الأعراف بإخراجه من القرية إن لم يكف عن وعظهم» فلم يملك إزاء هذا إلا 
أن يعبر عن بغضه لعملهم» ودعاء الله أن ينجيه من عاقبته» فينجيه الله وأهله 
إلا امرأته فقد كانت منهم» وبعد إنجائهم دمر الله الآخرين وأمطر الله عليهم 
مطرًا أسوأ ما يكون المطرء فقد أنذروا فلم يستجيبوا للإنذار» ثم تختم الآية 
بالختام المتكرر في هذه السورة: إن في ذلك لعبرة» ولكن لا يستفيد بها 
كثيرون» وإن ربك هو العزيز الرحيم. 

بقول تعاى: $ كدت مط رين © 65ل لمم هروط ألو ©! 
ڪر سول أبن :© تأت هعون وما َيه نارات رى ! 


5 و 


عل رد نَالتامين © اونا ا این وتدروة مك ا 


ب 


بل ائ کے عو چ 6( إن تت کا كاين خی تچ إن ترگ 
نن الان نانتماو © یه وخ أجميين © لابوا فى 
ألكبريت © د الْتحَرنَ چ مط اھر رمه مكار القند کک 
EES‏ ممن انربك هوالع ری راحم 4 (الآيات: )1075-17٠‏ 

0000 ys 
سورة الأعراف» ففي الأعراف يقول بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من‎ 
قريتكم لأمهم يريدون التطهر» وهنا يهددونه بأنه إن عاود وعظهم بترك ما هم‎ 
فيه من دنس يخرجوه من قريتهم؛ ولا عجب في هذا؛ لأن الموقف لم يحدث‎ 
مرة واحدة بل حدث مراراء ففي مرة يحذرونه» وفي أخرى يقررون إخراجه.‎ 

وكذلك نلاحظ في سورة الأعراف إخبار الله بإنجائه: 2 نە وا 4 
وفي هذه الآيات يدعو لوط ربه أن ينجيه» ولا تعارض فقد دعا لوط ربه 
لإنجائه فأنجاه الله فالأمران حدثا. 

في سورة النمل: :)٤۸(‏ 

وسورة النمل- وهي السورة التالية للشعراء- في ترتيب النزول تتضمن 
المعاني السابقة في سورة الأعراف والشعراء» فلوط يسأل قومه مستنكرًا: 
أتفعلون هذه الفاحشة التي لم تسبقوا إليهاء وم يلم بها أحد من البشر من 
قبلكم» ويفصل السؤال موبخًا لهم على إتيانهم الرجال في أدبارهم لإشباع 


> القصة في القرآن الكريم 


شهوتهم من هذا النوع الشاذ من الاتصال الجنسي تاركين النساء اللاتي 
خلقهن الله من أجل هذا الغرض» ليس لهذا تبرير- في رأي لوط- إلا جهلهم 
وطيشهم» فيكون ردهم نفس الرد السابق في سورة الأعراف: «أخرجوهم من 
قريتكم» والسبب هذا الاتهام الغريب الذي لا يصدر إلا عن نفوس مريضة 
وهو محاولتهم التطهرء فينجيه الله وأهله إلا امرأته فمصيرها مصيرهم» 
ويمطر على القوم مطرًا أسوأ ما يكون المطر الذي ينزل على من لا يبالي 


© پھر کارت رتخاف ا ب لعز ادرو قيلت و . 
خرجر e‏ راتاس 
a‏ اي بين © وَأْمَطرَيا 
یھ رط راسا مطرالمن درت 4 (الكيات: 4 ۰۸-٥‏ 

نلاحظ أن آيات سورة الأعراف تكاد تتطابق مع آيات سورة النمل ولا 
در ساي ا م رو 
توم ترفوت وني النمل: ا بل نرم تأت » والاستفهام 
في: فأب تاوت رال الذي خلت منه العبارة في سورة الأعراف» 
واستخدام 0 ار اا 
لان ر ومرن در ڪر اخ لوب من قري EES‏ 


القصة في القرآن الكريم @ 


«كانت» في مور ة الأعراف بدل «قدرنا» في النمل I}:‏ ا ارك 
یریت 4 إلا رار رها رين 4. 

وختقام الآيات في سورة الأعراف : قار حي E OE‏ 
لْمُجَرمِيت 4# وفي سورة النمل: مسا مط ادرت ¢. 

وأما في سورة الشعراء فقد اختلف نسق التعبير» ولكن المعاني المتضمنة 
في حي كبام 

في سورة هود: :)٥۲(‏ 

في سورة هود تأتي قصة لوط في أعقاب تبشير إبراهيم بولد يولد له» فقد 
زفت الملائكة البشرى لإبراهيم وهم في طريقهم لإنزال العذاب بقوم لوط» 
فنزلوا عليه فظنهم ضيوقاء ثم أحس بالخوف منهم لما امتنعوا عن طعامه. 
فطمأنوه كاشفين عن شخصيتهم» وبشروه بالولد وأخبروه أنهم مرسلون إلى 
قوم لوط فلما هدأت نفس إبراهيم أخذ يجادلهم في إنزال العذاب بهم ففيهم 
ور ی نه من روني اا ركان رای ا کی ری فا 
الموقف الإيماني لقوم لوط وأنه لم يكن فيهم غير بيت واحد من المسلمين. 
كما جاء في سورة الذاريات» ولم يكن جدال إبراهيم في شأن قوم لوط إلا لما 
اتصف به من الحلم ورقة القلب وكثرة الرجوع إلى الله» ولكن الملائكة 
تطلب منه أن يترك هذا الجدال؛ لأن حكم الله قد صدر بعذابهم» ولا راد 
لقضاء الله .١‏ 


2 الآيات الدالة عإ قن جما كرف ل زرا 


س القصة في القرآن الكريم 


ثم تذهب الملائكة إلى لوط في صورة بشرية» ولعل صورتهم تغري القوم 
الفامسوونيي اننا راقع لوط اناق ندر ر و لديم 
سيحاول قومه معهم» وقال  :‏ وتال هلدا بویٹ عصيب #. 

رلا سن قومة يول اقيرف أسرغوا إل ترط سعد بال الي 
ستحقق مع هؤلاء الرجال» ولم يجد لوط وسيلة يحاول بها صرفهم عن 
شرف إل أن برض عله اه مر ليم ابن أظور لهم فين الات 
لتحقيق هذه المتعة بالفطرة الربانية» ويدعوهم إلى تقوى الله ويستنجد 
بمروءتهم» فير جوهم ألا يلحقوا به الخزي أمام ضيوفه» ويسائلهم في تعجب 
آلیس فيكم رجل عاقل يكفكم عني؟ 

يقول تعالى: ك 2 سا وای پو رصاق بد دَرا وال مدا اوم 
عَصیت © وهر رمه هرون لَه ومن قت لكاو مون السات ال يلوم 


م 


- 


هلول بای هنَّ ھر ااا ىن ف ضيفي E‏ جل شید 4 
(الآيات: ۷۷ ۷۸) . 
لا يأمبون لكلامه» بل يردون عليه في تبجح: إنك تعلم أن متعتنا لا تتحقق 
مع النساء» بل مع الرجال» وإنك تعلم ما نبتغيه الآن» فيملاً الأسى قلب لوطء 
ويتمنى لو أن لديه من القوة ما يمكنه من منعهم» أو أن عصبة من قومه 
تحميه؛ فهو غریب في هذه البلاد. جاءها وحيدّاء وحينما تزوج لم یولد له إلا 
إناث» حتى امرأته تقف ضده» وهنا يبادر الملائكة إلى طمأنته معلنين أنهم 
رسل ربه» جاءوا للانتقام له» وأن هؤلاء القوم لن يمكنهم الوصول إليه 
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وطلبوا منه أن يخرج ليلا مع أهله وألا يلتفتوا وراءهم مشفقين على قومهم 
حدما ينزل ينم العذات» واستديك ام راجن ذللك؟ لأا متهم » وسيضيبها ما 
أصاءهم لأنها على دينهم» وحددوا له موعد نزول العذاب» وأنه سيحل بهم 
صبحًا ولعل لوطا أظهر رغبته في تعجيل العذاب قبل هذا الموعد» فأجابوه 
بقولهم: أل لصح قرب 4؟ 

لوأ لد لمت مایا باك من انك امريد ال ر 


وحينما حل أمر الله فوجى القوم بقريتهم تنتزع من مكانها ويصبح عاليها 
سافلهاء وتمطر السماء عليهم حجارة من طين مُقَوّى بطبخه في النار» ويُنزل 
عليهم متتابعًا كأنه عقد صّفَّت حباته متلاصقة» فلا يجدون فرصة لاتقائه 
وهذه الحجارة معلمة من الله لكل واحد منهم حجر يصيبه فيهلكه» ثم تختتم 
القصة بالإيحاء بالهدف منها. وهو تذكير مشركي قريش بعذاب الله 
للمكلبين يرسله فيقول لهم: إن هذه القرية ليست بعيدة عنكم: 

يقول تعال: قاجا مرا جما عليها سَاِلهَاومَطرْيا اة 
١ند‏ ري می من الطَلِمِينَ ببَعِياد 4 

(الآيتان: ۸۳-۸۲) 


١ 9‏ 5 2 3 ا کے 
عن سجيل منضوڊ يا مسوه 


لك روج القصة في القرآن الكريم 
لوط بأشياء: فهي تبدأ من اللحظات الأخيرة في حياتهم الدنسة» فقد وصل 
الملائكة لينزلوا بها العذاب» وهي تذكر أن الله أرسل ملائكة إلى لوط ليخبروه 
بذلك» ويطلبوا منه الخروج بأهله وعدم الالتفات إلى ما سيصيب قومه من 
هلاك ماعدا امرأته التي ستلتفت وسيصيبها ما أصابهم» وهي تبين مشاعر 
الحزن والأسى التي أحس با لوط عندما نزل به الملائكة خوف افتضاحه 
بحسبانهم رجالا كما أنها تذكر حواره مع قومه. واستجداءه لهم أن يتركوا 
ضيوفه» وأمامهم بناته فهن أطهر لهم» وأخييرًا تضيف إلى الحاصب وإلى 
المطر اللذين كان فيهما عذا هم - وصف الخاصب بأنه حجارة من طين 
محروق» وأنها معلمة لكل فرد منهم حجر قاتل» كما ذكرت أن القرية قلست 
بأهلها فجعل عاليها سافلها. 
في سورة الحجر: (45): 
تتشابه سورة الحجر كثيرًا مع سورة هود» فالملائكة عرّجوا على إبراهيم 
لتبشيره بغلام عليم» فلما سألهم عن شأنهم أخبروه نهم في طريقهم إلى إهلاك 
قوم مجرمين» ونفهم أنهم يقصدون قوم لوط من الاستثناء الذي يلي هذا وهو 
إلا آل لوط» فسيتحقق لهم جميعًا النجاة إلا امرأته التي قدر الله أبامن 
الهالكين مع قومها. 
ويذهب الملائكة إلى لوط في صورة رجال فيخافهم لوط ويعلن إنكاره 
لهم - ربما لشيء بدا في هيئتهم كما أنكرهم إبراهيم من قبل- فيجيبونه بأنهم 
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ملائكة جاءوا لإنزال العذاب بقومه» هذا العذاب الذي كانوا يتشككون فيه 
لعدم إيمانهم بلوط» وأكد لهم الملائكة أنهم صادقون في قولهم وأن ما جاءوا 
به هو الحق (وقد اضطروا لهذه التأكيدات كي يزيلوا كل شك في نفس لوط). 
ثم أخذوا يوجهونه إلى ما يفعل» فعليه أن يخرج بأهله في جزء من الليل- 
حددته سورة القمر وهو وقت السحر قبيل الفجر بقليل- وأمروه أن يسير 
خلف أهله. وألا يلتفت أحد منهم إلى هذه القرية الهالكة التي سيحل بها 
العذاب إلا امرأته التي ستهلك معهم» وأن يمضوا في طريقهم إلى حيث 
أمرهم الله- يقول المفسرون: بلد في الشام- وأهوا إليه أن الدمار الشامل 
سيحيق بالقرية. 
“ 2 ور 
مُجَرميت # ءال أو إا مجر مورت © إلا آمرَتَهرقدَرَاإِنَها لمن 
عبرت و چا ل زط ا ات قال و تشمكنرة اذا 
بل جنك يما اويه يروت © وتيك باي نَا صد © اسر 
اهلك بطم : یار دای کر ايت کا رأث نحنف مدت ج 
وقص ماله د 5ك الارن دا رکو مظع تُضيحجِيت » (الآيات: 411-517 
سمع أهل المدينة بوجود هؤلاء الرجال عند لوط فأسرعوا إليه وهم 
سعداء بما سيصيبونه من متع» فیخاطبهم لوط مستنجدًا مروءتهم» طالبًا متهم 


ألا يفضحوه أمام ضيوفه» فيتبجحون موبخين له على استضافة هؤلاء الناس» 


لق > .نت ١:‏ !--ه -. 


وقد مبوه من قبل أن ينزل به أحد من العالمين؛ لأن نظامهم يعرفه وهو 
الاستمتاع بأي رجل ينزل بالقرية» فلا يجد أمامه وسيلة يحاول صرفهم بها 
عن ضيوفه» فيعرض عليهم بناته إن كان لابد من تحقيق متعتهم الجنسية. لم 
تذكر الآيات ردهم على هذا الاقتراح وإنما سخرت بهم وبينت السكرة التي 
يعيشون فيهاء ولا يخطر ببالهم العذاب الذي سيحيق بهم عما قريب. 

وقد حل بهم فعلًا ففي الصباح الباكر دوت صيحة هائلة قلبت مدينتهم 
فجعلت عاليها سافلهاء وأمطر الله عليهم الحجارة من سجيل- أي الطين 
المقوّى بحرقه في النار- ثم تختتم الآيات ببيان العظة والعبرة التي ينبغي أن 
يتعظ لها مشركو مكة» فالمدينة المدمرة في طريق تجارتهم في ذهابهم وإيابهم» 


وإن فيها لعبرة لكل مؤمن. 
رر عي و مر ةا ا و سه صي 0 راسد 
ول ال e‏ المي نروت © قال إن لاء صَيِى فلا 


< مس س‎ EE E 
حون ووا توا لله ولا رو ون ةا رارک تعن ن الین وال موا سافان‎ 
فرعن © رة اھ تی سكرهز تو © َه ردن و‎ 


جا عا ماه وَأمطرََا يهم حجار ن جيل © إن 0 
1 ومون 9 سيلم @! إِنَفدَلِكَ لكيه بَمَلْلْمُؤْمِيينَ 4 (الأيات: ۷ 


لاا 
فهذه الآيات تتضمن المعاني التى وردت في سورة «هود» لا تكاد تزيد 
عنها ولا تنقصء وإن كانت الآيات في هذه السورة إيقاعها أسرع» وجملها 
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أقصرء وفيها بعض المعاني لم تذكر في سورة هود وهي: استنكار لوط لهيئة 
الملائكة وإعلانهم بذلك» وأمرهم له بأن يسير خلف أهله في أثناء خروجهم» 
وذكر نوع من العذاب وهو أخذ الصيحة لهم وهذه لم تذكر في أي من السور 
السابقة بقةء كذلك نلاحظ تقديم حوار لوط مع الملائكة في هذه السورة عن 
حواره مع قومه» الذي تقدم في سورة هود » وجاء قبل حواره مع الملائكة» 
وكل هذه أمور ثانوية» وأما المعاني الأساسية فقد تطابقت في السورتين. 

في سورة الصافات: (05): 

وني سورة الصافات لمحة عن لوط تتحدث عن تأكيد رسالته» وعن إنجاء 
الله له إلا امرأته التي وصفها بأنبا عجوزء وأنها من الغابرين أي السابق ذكرهم 
من قوم لوط الذين استحقوا العذاب» ثم تذكر تدمير قوم لوط بعد ذهابه 
عنهم» ثم تلفت مشركي مكة- كما في سور سابقة- إلى أن هذه القرية المدمّرة 
تحت مرأى أبصارهم في الصباح وبالليل تدعوهم إلى التدبر في ذلك 
واستخدام عقولهم. 

يقول تعالل: وَإنَ وا لون رسن © أ عه رى يعوا 

ف رد ھر اکر را کش هر ھک 
َكَقِلُونَ 4 (الآيات: ۱۳۸-۱۳۲) 

في سورة الذاريات: (/51): 

في هذه السورة تتضمن الآيات بعض المعاني المذكورة في سورة الحجرء 
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وتسير على نسقها في التعبير» فإبراهيم يسأل الملائكة- بعدما بشروه بالغلام 
العليم- عن شأنهم؛ فيخبرونه أنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين لينزلوا هم 
العذاب» ولم يصرحوا بكنه هؤلاء القوم ولكننا نفهم أنهم قوم لوط» بسبب 
التصريح بذكرهم- في مثل هذا المقام- في السور السابقة» ومن نوع العذاب 
الواقع بهم» فهو حجارة من طين» معلمة عند الله- على كل واحدة منها اسم 
صاحبها- للمسرفين الذين تجاوزوا كل حد في فاحشتهم» ندر الآيات أن 
الله قد أمر بإخراج من كان فيها من المؤمنين قبل وقوع العذاب» فلم يوجد 
في القرية كلها إلا بيت واحد مسلم هو بيت لوط ثم يخبرنا الله تعالى أنه ترك 
في هذه القرية عبرة وعظة للذي يخشى اله ويخاف عذابه. 

ل قال طبن ها الْمرَسَلُونَ © وأا ميال رر ريون @ 
لرل یھر حجار قن ین © مُسَوَمَةٌ عند ك رین ز©) داحتا کان فبا عن 
ومین @ اود تا ف ھا رَبرتِ م نَالْمَمِلونَ @ وتا ها ءايه لن افون الْعَدَابَ 
لايم > (الآيات: ۳۷-۳۱) 

في سورة العنكبوت: (0۸): 

والسورة الأخيرة- في ترتيب النزول- التي تناولت قصة لوط هي سورة 
العنكبوت» وذكرت القصة من بدايتها إلى نمايتهاء فقد جمعت بين توبيخ لوط 
قومه» ومجيء الملائكة بالبشرى لإبراهيم» وجدال إبراهيم بشأن العذاب 
النازل بقرية لوط» وطمأنة الملائكة له» ثم إنزال العذاب مهم 


i 
3 
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تبدأ الآيات بذكر توبيخ لوط لقومه على إتيامهم هذه الفاحشة المنكرة التي 
لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» ثم يوضح هذه الفاحشة التي تتكون من 
ثلاث كبائر: 

الكبيرة الأولى: إتيان الرجال في أدبارهم إشباعًا لشهوتهم؛ وترك النساء 
المحل الطبيعى لذلك. 

الكبيرة الثانية: قطع الطريق على المارة- وربما يكون ذلك لإجبارهم على 
ذلك» أو من أجل أشياء أخرى. 

الكبيرة الثالثة: فعل المنكر في أنديتهم» ما هذا المنكر؟ لم يصرح القرآن» 
والغالب أنه فعل هذه الفاحشة أيضًا جهاراء وربما يضيفون إليها أنواعا 
أخرى من المنكرء لا يجيبونه على استنكاره هذا إلا بالتحدي» إنه يتوعبدهم 
بعذاب الله إن لم يكفوا عما هم فیه» فليأت به إذن إن كان صادقًا في قوله» 
باحر ا ار سي لل لحر لول 


يقول تعالى: «وَلْوْطاإَْلَ مويو ڪر لاوت اة ماسب 
بها ين أَحَديِنَ بيت © اڪ تاوت لجال وَتَتطَعُونَ اميل 
و ف ادي کم مكرما کن جوا مدل أن فالا افا بداب اه 
إن نت الصَّدٍوِنَ قال دن صر عل الوم الْمُفْسِينَ 4 


(الآیات: ۳۰-۲۸). 


يستجب الله دعاءه» ويرسل الملائكة لإيقاع العذاب بهم» ويمرون في 
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طريقهم بإبراهيم ليبشروه» فيخبرونه بأنهم ذاهبون إلى إهلاك هذه القرية لظلم 
أهلهاء ويفهم إبراهيم أنها قزية لوط» فبقول لهم مشفقا على لوط: إن لوطًا 
يعيش بهاء فيجيبونه أنهم يعلمون ذلك» وأنهم سينجون لوطًا وأهله إلا امرأته: 
الكافرة. 

يقول تعالى: اجات سا ا ویم ياشو اوا امهيا آمل 
هنو لري إن فيا كا أظلييت © لا تاها ولا الان كه 
۴ ال فال ا اریت 4 

.)٠۲-۳١ (الآيتان:‎ 

تذهب الملائكة إلى لوط» فيشعر بالأسى الشديد والضيق لمجيئهم - كما 
جاء في سورة هود أيضًا- فيطمئنونه ويطلبون منه ألا يخاف ولا يحزن؛ لأنهم 
سينجونه وأهله إلا امرأته لأنها من الكافرين» وينبئونه أنهم سينزلون على هذه 
او ار 

يقول تعالى: $ وَلِمَ أن جات رب ا وات > E‏ 


سو 2 


أي س 2 ر ت ص اما یھ لل تين يبي م 
رین © إن مُنزاوت عن اهَل هذه ار را ق اسما يما كَاوأ 


(الآيتان: "لاع 7), 
ومع أن هذه السورة تناولت قصة لوط- كما قلت من بدايتها إلى نبايتها- 
فقد ذكرت ذلك في إيجاز» وتركت بعض عناصرء من ذلك تركها الحوار 


القصة في القرآن الكريم | 


الذي دار بين لوط وقومه- كما في سورة هود والحجر- وكذلك الحوار بينه 
وبين الملائكة» فلوط في هذه السورة لم يُذكر حوارٌه مع الملائكة؛ وإنما عزيت 
الآيات بإظهار مشاعر الضيق والأسى التي ظهرت على وجهه. والتي جعلت 
الملائكة يدعونه إلى عدم الخوفء أو الحزن؛ لأنه سينجو هو وأهله إلا 
امرأته» كذلك تركت ذكر مسارعة قومه إليه لارتكاب الفاحشة مع ضيوفهء 
وقد أضافت هذه السورة نوعين آخرين من الفواحش التي ارتكبها قوم لوط 
والتي لم تذكر في آية سورة وهما: قطع السبيلء والإتيان بالمنكر في ناديهم 
وعبرت عن العذاب بالرجز النازل من السماء» ومع أن معنى الرجز هو 
العذاب فإن إيحاءه أقوى» وهي السورة الوحيدة التي لم تذكر الحاصب أو 
المطر الذي ورد في السور الأخرى. 

وهكذا تنتهي قصة لوط في القرآن الكريم» وقد وردت في تسع سور كلها 
مكية- كمعظم قصص الأنبياء- وقد جاءت مقترنة بالبشرى التي جاء بها 
الملائكة إلى إبراهيم بالغلام في أربع سور هي: هود والحجره والذاريات 
والعنكبوت» وصرح بذكر قوم لوط في سبع سور» وكنى عنهم بالقوم 
الوت سبو و ا قال ولاك اويا رز ار ا يك د 
قوم مُجَرِمِيتَ * ونفس العبارة وردت في سورة الذاريات» غير أنه في الحجر 
استئنى من القوم المجرمين آل لوط فعلم أن المعَنَّى قومه» وأمافي 
الذاريات فلم يصرح بذكر لوط أو آله» وكنى عنهم بالمؤمنين والمسلمين. 

G00 
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۷- يوسف عليه السلام 

وهي قصة فريدة تختلف عن سائر قصص الأنبياء» فهي القصة الوحيدة 
التي ذكرت دفعة واحدة من البداية إلى النهاية في سورة واحدة ولم تتكرر في 
سور أخرىء, كما أن موضوعها يختلف عن موضوعات قصص الأنبياء؛ فكل 
قصص الأنبياء تدور حول دعوة النبي قومه إلى عبادة الله وحده. وجهاده في 
سبيل هذه الدعوة» وتكذيب قومه له» ثم إنزال العقاب بهم» أما في هذه القصة 
فالصراع فيها يدور حول أمور أخرى كما سنرى» وليس فيها دعوة إلى عبادة 
الله وحده إلا في أثناء حواره مع صاحبي السجن» كما أنه ليس فيها إشارة إلى 
أن يوسف رسول أرسل إلى قوم معينين» وإن كانت رسالته ذكرت في آية 
واحدة في سورة غافر في أثناء مجادلة مؤمن فرعون قومه» فقد قال لهم كما 
يحكي القرآن الكريم: ل ا 
مَل عماسم ک5ا کاک فشر بے کون بوم رولا كككَ 
مضل آله مر من خومش رف مركا * (الآية: غ *) 

فهذه الآية تثبت أن يوسف كان رسولا أرسل إلى حكام مصرء وأنه دعاهم 
إلى عبادة الله وحده» ولكنهم تشككوا في رسالته» وجادلوا فيهاء فلما مات 


القصة في القرآن الكريم ®" 


زعموا أن الله لن يبعث من بعده رسولاء وهذه طريقة كل متجاوز للحد في 
عناده وكفره متشكك في رسل ربه ورسالاتهم. 

تمر قصة يوسف بعدة أطوار: 

الطور الأول: مرحلة الصباء وحب أبيه إياه» وحسد إخوته له. 

الطور الثانى: نجاح إخوته في إزاحته من طريقهم وبيعه في مصر. 

الطور الثالث: حب امرأة العزيز له» ومحاولة إغرائه ثم سجنه. 

الطور الرابع: خروجه من السجن وتوليه خزائن الأرض. 

الطور الخاه., : لقاؤه بإخوته والاحتيال لإبقاء أخيه اللأصغر معه. 

الطور الأ : اجتماع شمله بأسرته وتحقق رؤيته. 

تبدأ القصة بهذه الرؤيا العجيبة: يوسف يرى في منامه أحد عشر كوكبًا 
والشمس والقمر ساجدين له» يقصها على أبيه» فيعرف أبوه صدق هذه الرؤيا 
وتأويلهاء ويخشى أن يحسده إخوته إذا عرفوا هذه الرؤيا وعلموا مناما 
سيئول إليه أمره من رقي ورفعة» فيحذره من قصها على إخوته كي لا يدفعهم 
الشيطان للتآمر ضده» فهو عدو مبين للإنسان, ثم يتنبأ له باصطفاء الله له 
وتعليمه تفسير الرؤى والأحلام» وأن الله سيتم نعمته عليه كما أتمها عل 


أبويه إبراهيم وإسحاق. لأن الله عليم بمن يستحق نعمته» حكيم في تدبير كل 


بك القصة في القرآن الكريم 


م 8 


ا راسم لی سین 6ل ہیی له تقض ياك عاد ويك يدوا 


کک کا ی لطن الان عد ين © لك تيك د 


س 
ص 


20 


7 وَيمَلْمُكَ ت من 
و 
من ټل 


1 ن 
تأوب لْحَادِيثِ ويم ِعَمَيَّهُر عك وا ا أبوَيَكَ 


ی س س سے 


,/)5- O ل‎ 


وقد وقع ما كان يخشاه يعقوب على يوسف من كيد إخوته له- حتى دون 


كه 


3 


أن يعرفوا شيئًا عن هذه الرؤيا؛ لأن حسدهم ليوسف كان لحب أبيه له 
ولأخيه الأصغر دونهم- كما توهموا- ويبلغ بهم الحسد أن يتهموا أباهم 
بالانحراف عن العدل انحرافًا بِيناء ثم يجاوز حسدهم ليوسف الحد 
فيتآمرون لقتله» أو إبعاده عن بلده» كي لا يحول بينهم وبين حب أبيهم 
حائل- كما ظنوا- وإذا كان في فعلهم هذا إئم كبير فباب التوبة مفتوح» 
فسيتوبون ويصبحون صالحين بعد ذلك. 

ثم اقترح أحدهم أن يقذفوه في قعر بئر مظلمة» فقد يأتي قوم مسافرون 
ليستقوا الماء» فيجدوه ويأخذوه معهم» ويبعدوه عن هذه الأرض وهكذا 
جو عورا يرم تعر سرض a‏ 

يقول الله تعال: :9 دالوا و A E‏ و يي 
تي صل ميب © الوا بوک أو رحو ارا ل ڪڪ و هی 
ان دد يجيت © 16 اپل نتر د قوشت وا ف 
عم الج َة معط ساره إن هلين © (يرسف:8-١1).‏ 
وا راغ الاقراع رورت ار فته وتنفيذه يقتضي أن يبتعد 
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يوسف عن أبيه ساعات ينفذون فيها مؤامرتهم» ولكن كيف يسمح أبوه بتر که 
يغيب عن عينيه» فعليهم أن يبذلوا كل جهد في إقناعه. 

ذهبوا إليه يستأذنونه في أخذ يوسف معهم» وقد بدأوا الاستئذان بعتاب 
أبيهم على أنه لا يسمح ليوسف بالخروج معهم» وكأنه يخشى عليه منهم» 
بينما هم يحبونه وهم مخلصون له» ثم طلبوا منه أن يرسله معهم ليستمتع 
باللهو واللعب في المروج والحقول» ولكن الأب يبدي لهم خوفه على 
يوسف ويخشى أن يهملوه فيأكله الذئب- وهذا دليل على صغر سنه» بحيث 
لا يتجاوز السادسة أو السابعة فيطمئنونه بأنهم عصبة (جماعة) لا يمكن 
للذئب أن يتغفلهم ويأكل أخاهم» لئن حدث هذا إننا إذن لا قيمة لناء فيضطر 
الأب تحت هذا الإلحاح أن يسمح لهم بأخذه. 

أخذوا يوسف. ونفذوا فيه المؤامرة التي حاكوها له» فألقوه في قعر الجب» 
ولكن الله يوحى إلى يوسف في هذه اللحظات العصيبة بأنه سيأتي وقت 
يخبرهم نبأ هذه المؤامرة» وهم غافلون عن ذلك. 

عادوا إلى أبيهم يتظاهرون بالحزن ويبكون» ثم أعلنوا لأبيهم نبأ مصرعه. 
وأن الذئب قد أكله حينما تركوه يحرس متاعهم عندما ذهبوا يتسابقون- عذر 
ساذج لا يقبله عقل» بل فيه تبجح» فهم قد أخذوا أخاهم ليرتع ويلعب» 
فيكلون إليه حراسة متاعهم» وهم الذين يلهون ويلعبون- لقد لقنهم أبوهم 
الحجة التي يعتذرون بها إليه- دون أن يعلم- حينما حذرهم أن يأكله الذئب» 


وكأنما أحسوا عدم تصديق أبيهم لهذه الرواية الساذجةء فاتهموه بأنه لا يثق 


س القصة في القرآن الكريم 


بهم مهما صدقواء ولكي يسبكوا كذبتهم جاءوا بقميص يوسف ملطخًا بالدم 
نتيجة أكل الذئب له. ولكن كل هذا لا يقنع الأب» فيعلن لهم أن أنفسهم 
سولت لهم فعل شر بأخيهم» وليس أمامه إلا الصبر الجميل الراضي بقضاء 
الله وهو وحده القادر على أن يعينه على ما أتوا به. 

يقول 558 الا ااانا ماک تاماعد متاك د 


00 يلم و کک و سج وه ل و 595 
er‏ غدايزتع وي SFE AT‏ قل إن لخر أ ¿ تذهبوا بوء وَآحَاف أن 
3 3 8 ي عسوو اس وي دن ب و 
0 ڪه الدب وَانسْمَعَنْهُ علوت © قالا لين أ ڪه لزب وَكُنُ عضيَة 


كل وري 0 ل هوأ بو عو أن عاو فى عيبي للب وين 


e‏ ورلا یشعرون © جار باهم تة سرت 
س ر کل ست يت سدس سا ہے ع اضيا ١‏ و 56 BI‏ 0-0 
© يننا دتا کی و کے اوی عد متا تاڪ الو ومآ ات 
بون اوو ًا صر کک قَمیصبهء بد ذب قال بل سواد 


و ت 


4 قن 5 58 و 6 سا وہ 
کے انوا REE‏ معان عَلّمَاَصِعُوت 4 
(يوسف: ۱۸-۱۱) 

ثم يبدأ طور جديد في حياة يوسف» تأت قافلة» وتمر بطريق البئر» فير سلون 
أحدهم ليستقي لهم» وحينما انول دلوه في البئر تعلق يوسف به» فلما رآه 
حسن الوجه صاح برفقته مبشرّاء هذا غلام» فأخذوه وأخفوا أمره» فلم يعلنوا 
أنهم وجدوه» خشية أن يعرف أهله» أو سيده فيأخذه منهم» ثم زاد خوفهم من 
sS‏ 


سے ص وور چ 


7 س کے 0 5 و رچ ےہ 00 سے ور 
يقول تعالى: وجا حَسَيَاَرَسَلواوَارِدَهُم مدل ووقال ری هذاعلم 


القصة في القرآن الكريم ب 


ا ابا ۹ بت © وَشْرَقَهُ ِسَمَنِ بخن دهم مَعَدُودَةَ 


اوو u‏ 0 5 
ثم ينتقل يوسف إلى طور ثالث من أطوار حياته» فقد اشتراه رجل من 
مصر» هو رئيس شرطتها أو واليهاء وقد سماه القرآن: «العزيز» وقد أوصى به 
امرأته» وطلب منها أن تكرمه» وتحسن معاملته» فعسى أن ينفعهم عندما 
يكبر» أو يتخذوه ولدّاء وهكذا مكن الله ليوسف في أرض مصرء وزاده فوق 
ذلك تعليمه تفسير الرؤى والأحلام» والله غالب على أمره» وما أراده الله لا 
يمكن لأحد أن يغيره» وإن جهل هذه الحقيقة على الناس» ومنهم إخوة 


یو سف. 
يقول تعالى: وقال الْذِى سره من م م ا ادت توت أكريى مويه عسى أن 
Er‏ ص 


يتمعن وده واا وَڪَدلكَ كيت في لاض ولنعمةر من ناویل 
اوی واه کال عل مرو ولك أ مر الاس يمون 6<الآية: ١؟)‏ . 

ثم يمر يوسف بأخطر مرحلة في حياته» مرحلة الشباب» وهي وهبه الله 
الا ووسامة» وبدأ نضجه وفتوته» وهناك من ترقبه» وشبابه يتفتح» وتنظر 
إليه بعين نهمة وشهوة غلابة» تنتظر قطف الثمرة التي تعهدتها بالرعاية 
والعناية» لکن الله قد آتاه الحكمة والعلم جزاء إحسانه وإيمانه» فلما راودته 
امرأة العزيز التي يعيش في كنفهاء وتحت سقف بيتها كان علمه وحكمته 
حائلين دون الانزلاق في مزالق الشهوة. 

لقد بذلت امرأة العزيز كل جهد لتغريه بهاء وراودته عن نفسه» فأدخلته 


ك5 ويج القصة في القرآن الكريم 


جناحها الخاص وأحكمت إغلاق الأبواب كي لا يهرب منهاء أو لتطمئن أن 
أحدًا لن يراهماء فيفسد خلوتهماء ولكنه يستعيذ بالله من هذا الإثم» فكيف 
يخون سيده الذي رباه فأحسن تربيته» إنه لو فعل لكان ظالمّاء وعاقبة الظلم 
الخسراث والخذلان: 

وتبالغ في إغرائهاء ويكاد يستجيب لهذا الإغراء» فما هو في نباية الأمر إلا 
بشرء ولكنها لحظة قصيرة» لا تستغرق ثواني» ثم يثوب إلى رشده وحكمته» 
ويملا خوف الله قلبه وحسه» أليس من المتقين الذين يقول الله فيهم: لن 
یی کو 5ا مس يمنال طن وداه مرو © 

(الأغراق+ 1 

فيحاول الهرب منهاء فتجري خلفه نحو الباب تحاول منعه من الخروج» 
وتجذبه من قميصه فتشقه من الخلف» وفي هذه اللحظة تقع المفاجأة 
الصاعقةء فقد لقيا زوجها لدى الباب» وبقدرة المرأة المحنكة الرابطة 
الجأش» الحاضرة البديهة تقلب وجه الحقء وتبلغ الأمر إلى زوجها 
معكوسّاء وبطريقة مثيرة» فهي تخبر زوجها باعتداء يوسف عليهاء» وتصدر 
الحكم عليه في جملة واحدة: بإ ماجراء مَنَ أ الات اد 
2 4 ارمق نانب درو نيوست اراد ميا شرة| وق ل هذا 
الموقف لا يفهم السوء إلا بإرادة فعل الفاحشة بهاء ويكون حكمها .هو 
السجن أو أن يعذب عذابًا موجعًاء ولي تصدر حكمًا بالموت لشدة حبها له 


القصة في القرآن الكريم E"‏ 


يذهل يوسف ويجيب- ببساطة- هي التي طلبت مني فعل الفاحشة. 

فمن يصدق العزيز؟ لا يمكن أن يصدق يوسف» ويبدو أن الأمر تطور في 
النزاع حتى اضطر العزيز أن يستشير أحد أقاريها الحكماء وربما كان هذا 
الحكيم قريبًا من الباب في هذه اللحظة» وسمع ما حدث» فأشار الحكيم 
بالرأي الصواب. لقد سق قميص يوسف في أثناء المطاردة» فلننظر أين موقع 
الشق من القميصء إن كان من الأمام فهو يحاول أن يهجم عليها وهي 
تحاول إبعاده قَشُقّ القميص فهي الصادقة» وإن كان الشق من الخلف فهي 
تطارده وتحاول إمساكه من قميصه قَشُقّ القميص» فهي إذن كاذبة وظهر 
الحق الأبلج فلقد رأى العزيز القميص ممزقًا من الخلف فأدرك الحقيقة 
المؤلمة» ولكنه لا يتخذ ضدها أي قرار أكثر من أن يقرر أن هذا العمل من 
تدبيرهاء ولكي يخفف وقع هذا التصريح عليها أسند هذا المكر إلى النساء 
جيعَاء فهو إذن من طبيعة النساء ۾ لرن کر ڪر إن کڪ عير ١#‏ 
فهي لم تفعل أكثر مما تفعله أية امرأة» كما نلاحظ أنه حينما دمغها بالخطيئة لم 
يقل: «إنك خاطئة» بل جعلها من جملة الخاطئين» وكل ما طلبه من يوسف: 
أن ينسى هذا الأمر فلا يذكره لأحد. وطلب من امرأته أن تستغفر لذنبها؛ 
لأمها أخطأت وواضح أن هذا العزيز كان شديد الحب لزوجه. ولعله أيضًا 
كان كبير السن ينظر إلى الأمور بحكمة الشيخ الهادئة بينما هي ما تزال في ميعة 
الاب 

وهكذا يسدل الستار على أهم فصل في قصة یوسف» فصل سكل كل حياته 
المقبلة. 


® القصة في القرآن الكريم 


يقول تعالى: 88 وَلَمّ بلع اشد ءانه یک e‏ 
لوین ودود الق هوق بب e‏ ت الوب قات هَت 
ج سا سے ہہ سے سے ص سے لد ےج سے کے 
لك قال ماد الله نهر ر أَحَْسَنَ هلاقم زمرت هرات 
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فَصَدَفَتٌ وَهوَمِنَ اک 5 8 اسر من دنر ت وهو يِن 

اک م هه 200 7 د وه 

أَلصَدِقِينَ © دُلَمَا رَءَا ق یسار ين ر 436 000 2 اش 
E 576 >‏ 8 
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(الآيات: ۲۹-۲۲) 

وتستمر محنة يوسف مع النساء» فقد شاع الخبر في المدينة» وتداولته 
ألسنة نساء المجتمع الراقيء فلَّمنَ امرأة العزيز على نزقها وطيشهاء وتحس 
امرأة العزيز بالظلم؛ لآن حبها ليوسف كان قاهرًا لما امتاز به من جاذبية 
وجمال ساحرء فتقرر أن تضع هؤلاء النسوة في تجربة مشاهدة خسن يوسف 
الأخاذ. لترى هل يستطعن أن يقاومن سحره ولو للحظات» حتى يعذرنا إذا 
لم تستطع المقاومة وهو بين يديهاء وملء عينيها لسنوات» وتدعوهن إلى 
الحضور إلى بيتها فيجئن» فتقدم لهن بعض ألوان الفاكهة» وتعطي كل واحدة 


القصة في القرآن الكريم هك 


منهن سكيئًا ليستعن بها على تقطيع الفاكهة» ثم تدعو يوسف إلى مقابلتهن. 
فيلبي يوسف أمر سيدته» وهل يملك غير هذا؟ فما هو إلا عبد لهاء وكان 
النسوة منهمكات في تقطيع الفاكهة حين خرج عليهن» فيذهلن ويدهشن لكل 
هذا الجمال الذي لم يشاهدنه في رجل من قبل» ويرتبكن فتخرج السكين عن 
مسارها الطبيعي وتعمل في أيديهن بدل الفاكهة وهنّ غافلات. 

وبعد فترة صمت وجيزة» وجدت ألستتهن إلى الكلام سبيلاء فانطلقت 
قائلة: حاشى لله أي تنزه الله عن صفات العجزء وتعالت عظمته في قدرته على 
خلق مثل هذا الجمال لا يمكن لمثل هذا المخلوق أن يكون بشرًّاء فجمال 
البشر پعرفنه» فلابد أن يكون ملكا كريمًا. 

ونجحت حيلة امرأة العزيز؛ فقد انتزعت منهن شهادة تبرئتها من السقوط 
في الرذيلة» فمثل هذا المخلوق بشهادتهن لا تستطيع امرأة أن تقاوم حبها له» 
ورغبتها فيه وتعلن أمامهن انتصارها: هذا هو الذي لمتنني فيه» ثم تعترف 
بأمها هي التي راودته عن نفسه» فعف عنهاء وتصر على استمرارها في إغرائه 
حتى تنال منه مأرها وإلا فمصيره السجن والإذلال. 

ويرى يوسف افتتان النساء به» ويسمع تهديد امرأة العزيز له بالسجن إن م 
يخضع لرغبتهاء ويخشى أن يقع في حبائلهن وترغمه امرأة العزيز على ما 
تريد» فيلجأ إلى الله ضارعا أن يصرف عنه مكرهن» إنه يفضل السجن على 
الوقوع في غواية هؤلاء النسوة وإغرائهن» فاستجاب الله دعاءه فصرف عنه 


ون القصة في القرآن الكريم 


كيدهن. فالله وم عباده 0 ويعلم ما يجيش بأنفسهم. 


ا بے ص 
لْمَدِيسَةَ امرات اعروز رود فتلهاعن ده 
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فطع دين فلن حش لو ما هدا د 0 كذ إلامآك کرد 

5 وي ر مسي لاع سوال اله م 

اق راك ولد ارق نيو ال e E‏ 


یکا من ألصَِرينَ © قال د لجن حل ابو ارا 
2 ےر س اہ 5 0 0 کے سے 
َس ھی اک اھ لین و َسيَاب کر رھ ری عند ک که إت ولتي 


a E 

ولكن زوج المرأة ومستشاريه- مع اتضاح براءة يوسف لهم» وتأكدهم 

منها- فكروا في الأمر» فقرروا سجنه ربما خوفا من الفضيحة أن تشيع أكشرء 
وربما خوقًا على امرأة العزيز أن تستمر في إغوائه حتى تقضي منه وطرها. 

يقول تعالى لاثم 1 المُمِينْبَعَدِ E‏ لآب تنه حيّ ين 

٠)٠١ (الآية:‎ 

ويكون السجن فاتحة خير ليوسف» وتمهيدًا لتمكينه في الأرض- أرض 

مصر- يتصرف في أموالها وني أقدارها كما يشاءء فقد دخل معه الحبس 

فتيان- وقد عرفا بطريقة ما قدرة يوسف على تفسير الأحلام- فقص عليه كل 


---- 2ك بجي كك 


منهما رؤية رآها في نومه» قال أحدهما: رأيت في المنام أني أعصر عنبًا لأجعله 
خمرّاء وقال الآخر: رأيت أني أحمل فوق رأسي خبرًا أخذت الطير تأكل منه. 
ويطلبان من يوسف تفسير هذين الحلمين» ويصفانه بأنه من المحسنين الذين 
يتقنون تفسير الأحلام» والذين لا يبخلون بعلمهم على من طلبه منهم. 

ينتهز يوسف هذه الفرصة ليدعوهما إلى عبادة الله وحده. فهو لم ينس أنه نبي 
وابن نبي من سلالة أنبياء» وأن أسمى أهدافهم الدعوة إلى عبادة الله وحدهء 
ويبدأ في التمهيد لدعوته» فيبين لهما قدرته على معرفة بعض الأمور التي 
يختص بها الله بعض عباده الأصفياء» ويبين لهما أن ذلك من علم الله الذي 
علّمه إياه» وذلك لأنه ترك ملة القوم الذين يعبدون غير الله ويكفرون 
بالآخرة» واتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب التي تقوم على إخلاص 
العبادة لله وحده» وعدم إشراك أحد معه فيهاء ويعد ذلك من فضل الله عليهم. 
بل على الناس جميعًاء فأعظم نعمة حبا الله بها الناس أن منحهم نعمة معرفته» 
والإيمان به وحدهن ونتيجة لذلك يتحرر عقل الإنسان» وتنحرر إرادته» ولا 
يشعر بسلطان أحد من البشر عليه ولكن أكثر الناس يجحدون هذه النعمة» 
ولا يشكرون الله عليها فيؤمنوا بها. 


7 طا ت س ر 3 ركه 

يقر فال 323519 ا ا ن ون اهما إن انق الور 
OEE ST‏ تلك الولو كا روا 
رکم لمن 6ل يليما طعا رازہ دإ لہ ایکا بتَأَوِِو- ف أن 
اکا لکا مالم دی إن ت ما فر ومر باه وحم بأكرة هر 


لك مجم القصة في القرآن الكريم 


كرود © اقث مله ءابو برهي وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبٌ مَأ 
أل ِن تيء َلك ين فصل لله يتا ول لتاس وَلَكنَ حر الاس لا 
شروت € (الآيات: ۳۸-۳۹) 

ويستمر يوسف في خطاب صاحبي السجن فيسألهما الموازنة بين عبادة 
آلهة كثيرة متفرقة مختلفة» وبين عبادة الله الواحد القهار» وهكذا يضعها أمام 
أمرين لا يملكان إلا أن يختارا الثاني منهما وهو عبادة الله والواحد القهار 
وهو- كداعية إلى الله- يفهم طبيعة النفس البشرية وتمردها على أي إجبار يقع 
عليهاء فلم يفرض عليهما أمرّا من الأمرين» وإنما تركهما يختاران» وقد 
يكون هناك مجال لاختيارهما عبادة الإلهة لو أا كانت تملك من أمرها شيئًاء 
أو من أمر عبادها شيتاء وإنما هي- كما قال- مجرد أسماء سموها ما أنزل الله 
بعبادتها حجة» ثم يصل إلى النتيجة النهائية» وهو أنه لا حكم إلا لله وأن الله 
قد أمر بعبادته وحده» وأن ذلك هو الدين الصحيح القويم» وأن ذلك قد 
ا ومو e‏ 


سے 4 ب gr‏ 0 مو ا 04 
يقول تعالى: 8 بے بجی الجن ارجات رون خا اور اة | جد الماد 
ام ات تعن دون 0 س سَمَي مو ۴ س واا رن اه 


0 
۳ 


من سُلَطن | إن کلک ل یتآ مر الد قدا لدي وا لك لين لموک ڪر 
الَا ا ۹( 
يدعو إليه كلما وجد فرصة لذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» ويجادل فيه 
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ثم يأخذ يوسف في تفسير حلميهماء فالأول سيستدعي إلى الملك ليكون 
ساقيه» وصاحب حمره وأما الآخر فيصلبء وتأكل الطير من رأسه؛ وبلهجة 

EO 4 4 5 5‏ 5 مر سح سا 5 
الواثق بما يقول يحسم الأمر فضي الامَرَالذِى فيه صقان # (الآية: 
١‏ ۽ ) فلا مكان لمناقشة أو حجاج أو اعتراض. 

ويرى يوسف الفرصة قد سنحت ليُعرّض أمره على الملك كي يأمر 
بالإفراج عنه» فيوصي الناجي من الاثنين أن يذكر أمره عند الملك» ولكن 
الناجي ينسيه الشيطان ذكره عند الملك» » فيلبث في السجن بضع سنين. 


تر أن - رت كر کو هه سي تار کے متي 
يقول تعالى: 9 بجی الجن ما ا حدما فیشقی َير مرا وا لحر 


SORES ا یی آلاراآری فيه‎ e 


سے 
شض 


لى کل راچ مهما لحرن عن ريك انس لين ذ ڪر ر يِه ي 
ف e‏ (الآيتان: )٤١ ٤١‏ 

ثم تحين الفرصة لأن يكر يوسف عند الملكء فقد رأى الملك رؤيا 
عجيبة أفزعته وحيرته» فاستدعى مستشاريه» وقصها عليهم» فلم يعرفوالها 
تأويلاء وقالوا: أا أضغاث أحلام» ولا يعرف أحد لها تفسيرًا. 

هذه الرؤيا التي رآها الملك هي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات 
مهزولة كما رأى سبع سنبلات من سنابل القمح خضراء وسبعًا أخرى يابسة 
وكان الساقي الذي فسر له يوسف رؤياه السابقة حاضرّاء فقفز إلى ذهنه 


يوسف الذي نسيه سنين طويلةء فتقدم إلى الملك مخبرًا أنه يعرف من يستطيع 
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تفسير هذا الحلم» فأرسلني إليهء فأرسله الملك فدخل إلى يوسف معظمًا من 
قدره» مخاطبًا إياه بالصديق. وأخبره برؤيا الملك. فقال له يوسف: أما سبع 
البقرات السمان فهي سبع سنين خصبة رخية يجود فيها محصول القمح» 
وعليكم ألا تنزعوا القمح من سنابله إلا ما تحتاجون إليه لأكلكم؛ لأنه 
سيعقب هذه السنين الخصبة سبع سنين مجدبة يمتنع فيها المطر» وتجدب 
الأرضء فتأكلون في هذه السنوات السبع معظم ما ادخرتموه في السنوات 
الخصبة. 

وهكذا لم يكتف يوسف بتفسير الرؤيا بل نصح بطريقة عبور هذه الأزمة» 
ثم تطوع بأمر غيبي آخر لم يرد في الحلم» لتعليمهم وتبشيرهم وهو أنه سيأتي 
بعد ذلك عام يغزر فيه المطرء وتنبت الأرض زروعها ويعصر الناس أعنابهم. 

يعود الرسول مستبشرًا ويخبر الملك بتفسير الرؤياء فيصدر الملك أمرًا 
بإحضار يوسف» فيعود إليه الرسول ظنًا أنه سيبادر إلى تلبية أمر الملك» فقد 
تحقق أمله في الخروج من السجن» ولكن يوسف- كعادة الشرفاء من 
الناس- يحرص على أن تظل سمعته نقية وأن يزيل عنها أي أمر يشوبهاء 
فيجدها فرصة لإظهار براءته على الملأًء فيطلب من الرسول أن يرجع إلى 
سيده» ويسأله على رءوس الأشهاد: ما شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن لما 
رأين يوسف عند امرأة العزيز» فالله أعلم بمكرهن» فيستدعي الملك النسوة 
وفيهن امرأة العزيز» فيعلنَ أنمن ما عرفن عنه ميلا إلى الفاحشة؛ ولا استجابة 


القصة في القرآن الكريم جح 
لإغراء النساء» وتقول امرأة العزيز بلهجة قاطعة: الآن وضح الحقء أنا التي 
راودته عن نفسه» وإنه لصادق في نفي الادعاءات السابقة. 

ويصل الخبر إلى يوسف فيبين سر إصراره على طلب هذه الشهادة» وذلك 
ليعلم العزيز أن يوسف لم يكن خائتا له في غيابه» ولم يستحل حرمته؛ لأنه يعلم 
أن الله لا يوفق الخاتنين» ولا يسدد خطاهم» ثم يدركه التواضع» فينفي عن 
نفسه الزعم بأنه مبرأ من كل سوءء» فالطبيعة البشرية لا تخلو من بعض نوازع 
الشرء وليس هناك ملجأ من هذه النوازع إلا رحمة الله سبحانه وتعالى فهو 
وحده العظيم المغفرة الكثير الرحمة. 

يفول ا" ا م 
عِجَافُ ف وَسَعَ شبك خت رار بیس کا آل و 
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خض رن © رال الماك اتن ينك لاء ايسول قال نحم إِلّ مَبَِكَ َه م 
سے ا ع 50000 ا : و ص e‏ ا ا ےس + 
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القصة فى القرآن الكرد 
جا مساح 


2 ر 115 امسا ف <f‏ 
رودن دوس عن مید قن حش لے اعاتا عو مِن سو الت مرت العري زان 
جرب ل نيو م ره رس ے 2 2 ص 41 ر ea‏ سن E‏ َم 1 55 
ححص دَق آنا رود هرعن ده وهر لم ألصََدِوِنَ © ذلك لَعَلََانْ رَه 
رر ر صو اله ® رر ر و ب کے < 2 1 سے 
پالعیی وَأنَ الله لام دی جد لاپین ©) :وما آبری سی إن التفس لامارة السو 


a‏ إن رق عغو جير 4 (الآيات ٤۳‏ -م0) 

ونلاحظ في هذه الآيات سمو البلاغة القرآنية» وما تتميز به من إيجاز لا 
يخل بالمعنى» بل يثير الذهن فيجعله دائمًا متطلعًا منتبهّاء فالقرآن لا يذكر 
التفصيلات التي يمكن أن تفهم من العبارة» فمثلًا عندما يقول الساقي: 
«فأرسلون» لا يقول القرآن: «فأرسلوه فذهب إلى يوسف وقال له» لأن ذلك 
يمكن فهمه من سياق الکلام» فلا بأس بتركه طلبًا للإيجازء والتركيز على 
جوهر القصةء وكذلك حينما ينتهي مسن تفسير الرؤيا لا تذكر الآيات: أن 
الساقي عاد وأخبر الملك فشر بذلك لا داعي لذلك فهو مفهوم من السياق. 
وكذلك حينما طلب يوسف من الرسول أن يرجع إلى ربه ويسأله عن شأن 
النسوة لم تذكر الآيات أنه عاد وأخبر سيده» وأن الملك استدعى النسوة فقلن 
ما قلن وكذلك لم تذكر عودة الساقي إلى يوسف» وإخباره بإعلان براءته وإنما 
ذكرت إعلان يوسف حفظه لغيب سيده» على أن بعض المفسرين يجعل 
ذلك يَحَوَايِ لرا كلذ يي #الآاك من قول اح ال العزيوه ر يشمت 
هذا الرأي التضمينات الإيمانية التي جاءت فيها مما يدل على | إيمان عميق 
بالف وعلم بعصمته مثل: ¥ نله ادى كد لن 4< إ اماو رق إن 
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سر یں ب کو ب 


ر ععور رجيم 4 فمثل هذه الأقوال جاءت عقب تصريح امرأة العزيز 
مباشرة بتبرئة يوسف» فقد عرفنا أسلوب القرآن وإيثاره لإيجاز الحذف. 

يكتسب يوسف ثقة الملك» فيطلب إحضاره. ليكون أهم خلصائه ويخبره 
أن له في الدولة أعلى مكانة» فيطلب يوسف من الملك أن يوليه خزائن الدولة» 
لما يمتاز به من حفظ» ودراية بأمور المال» فالبلد مقبل على رخاء يعقبه 
جدب» وليس مثل يوسف من يدبر الأمور في هذه الفترة» فقد أشار قبل ذلك 
بالطريقة المثلى التي يجب اتباعها في السياسة الزراعية في البلاد عقب تفسيره 
الرؤياء ويلبي الملك طلبه» وكعادة القرآن في إيجازه البليغ لا يذكر موافقة 
الملك. وإنما يذكر المكانة العالية التي وصل إليها يوسف حيث أصبح 
مطلق اليد في كل شئون البلاد المالية» وذلك بفضل الله و رحمته الذي لا يضيع 
أجر المحسنين. 

يقول تعالى: 0 لس 0 
وم ایتا می مث 16 جآ ع ران ارون ایی عي © وك 

1 


َجَرَالْمْحَسِيِينَ 4 (الآيات 05-44 ). 
ثم تدخل القصة في طور حاسم يمهد للقاء يوسف بأبيه» وتحقيق رؤياه 
القديمة» فقد جاء إخوته ليشتروا قمحّامن مصرء فيدخلون على يوسف 


فيعرفهم وهم لا يعرفونه» ويبدو من مفهوم الآيات أن يوسف استدرجهم في 
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حواره معهم ليذكروا أن لهم أخا صغيرٌاء هو أخوه الذي كانوا يحسدونه 
أيضًا لحب أبيه له» ولكن القرآن لا يصرح بذلك كما عرفنا من أسلوبه الذي 
يميل إلى الإيجاز» وترك التفصيلات التي يمكن أن تفهم من سياق التعبير» 
يطلب يوسف من إخوته إحضار أخيهم الأصغر ويحثهم على ذلك مذكرًا 
إياهم أنه قد أوفى لهم الكيل» وأنزلهم خير منزل أثناء وجودهم للشراءء 
وينتقل من الحث إلى التهديد بأنه لن يتعامل معهم» وسيمنعهم من دخول 
البلاد لأخذ الميرة إذا لم يأتوا بأخيهم؛ وما فعل يوسف ذلك إلا ليحملهم على 
مقاومة رفض أبيهم الذي لدغ منهم مرة قبل ذلك. 

وَعدوه أنهم سيبذلون جهدهم في حمل أبيهم على السماح لهم باصطحابه 
في عودتهم» وقد أمر يوسف- زيادة في إغراء إخوته على إحضاره- بأن يردوا 
إليهم بضاعتهم التي أتوا بها ليستبدلوا بها القمح ويجعلوها ني أوعيتهم دون 
علمهم حتى إذا وجدوها عند عودتهم دفعهم ذلك إلى الرجوع. 

يقول تعالى: وا حو سف َدَحَوأءَيَهِ كرت شا مكرُوت © 

ولا جرهم َال انو فياخ لکن ایالد ترون 1 أو e‏ حير 
الْمُنزلينَ ان کان بوه َل حَيْلَ و عدرى ولا نمرون رمه 1 
واا ولون وال تيه أجَعَلوأ ترف الهم عله بغرفوكها ذا نمكيو 
إل هلهم يرويت (الآيات eA‏ 

لاحظ استخدام لفظ «سنراود» الذي يعبر عن استخدام أقصى درجات 
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اللطف والترفق مع أبيهم» حتى يسمح لهم بأخذه» وذلك لسابقتهم معه. 

يرجعون إلى أبيهم» وقلويهم مثقلة بهذا الطلب الذي يعرفون سوء وقعه 
على أبيهم» ولخشيتهم من سوء ظنه بهم» ولذلك يبادرون أباهم بإخباره بهذا 
الخبر الشديد على من يعيشون في شبه مجاعة ا ممما ألَكَيّلُ 4 ولا سبيل 
إلى الحصول على ما يريدون إلا إذا أرسل أخاهم معهم فهذا هو شرط كيلهم 
القمح لإ دَأرْسِلَ مَعََأَانَاََحَدَلٌ #- ويعدونه بحفظه- ولكن هل يأمنهم 
أبوهم على هذا الأخ بعد أن جرب خداعهم له من قبل. 

سؤال يسأله إياهم فلم يحيروا جوابًاء ويعزى يعقوب نفسه بأن الله هو خير 
الحافظين» وهو أرحم الراحمين» ثم كانت المفاجأة السارة التي تؤيد طلبهم» 
وتشفع له بالقبول؛ فقد وجدوا بضاعتهم في أوعيتهم قد ردت عليهم» 
فيسارعون إلى أبيهم قائلين: ماذا نريد بعد ذلك» لقد ردت إلينا بضاعتناء 
فسنعود إلى هذا الحاكم الكريم» نحضر المؤن إلى أهلناء ونبذل جهدنا في 
حفظ أخيناء وتكون فرصة لزيادة كيل جمل- هو جمل أخيهم- وذلك أمر يسير 
على عزيز مصر لسخاته وكرمه» وتلين إرادة يعقوب أمام التهديد والإغراءء 
ولكنه يطلب منهم عهد الله وميثاقه أنهم يعيدونه إليه إلا في حالة واحدة حالة 
الاضطرار - أن يحاصروا ويمنعوا من العودة لأمر قاهر - وكأن الله قد ألهمه 
ما سيقع لابنه كما ألهمه من قبل ضياع يوسف. فأعطوه الميشاق» فجعل الله 
وكيلًا على قولهم» ثم أوصاهم بوصية» وهي ألا يدخلوا جميعًا من باب واحد؛ 
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بل يدخلون متفرقين من أبواب متفرقة» وذلك لخشيته من الحسد» مع علمه 
بأن الحكم كله لله» ولن تغنى هذه الوصية شيئًا أمام إرادة الله» وإنه لمتوكل 
على الله الذي يتوكل عليه المتوكلون. 

يقول تعال* TT A‏ كيل تَزسِلٌ 
متا تاتا تل وَانَا ووت © قال هَل ءامفكر عليه كما 


7 ی کک وس چ وو ا ا ر ص س 0 
انتک ع1 أ نيو من ل ل حل 1 o‏ 0 
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سے ر 
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سا نمی راهلت حفط اتا وراد د ڪيل سيره ڏلك ڪيل سير © نالل 


رات وک م ترگل ار كَلُونَ 4 (الآيات )1۷-٩۳‏ 

أخذوا أخاهم معهم» وذهبوا إلى يوسف» وأنفذوا وصية أبيهم فدخلوا من 
أبواب متفرقة؛ ولم يوصهم يعقوب هذه الوصية إلا ليشعر في نفسه بالراحة 
والطمأنينة؛ فهو يعلم أنه لا يستطيع منع الضر عنهم إذا أراد الله إيقاعه بيمء 
فقد علَّمه الله ما يليق به كنبي أن يَعْلّمه من عظمة الله وقدرته ونفاذ مشيتته» 
وإن كان أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 


ثم دخلوا على يوسف» فضم أخاه إليه» وعرّفه- بينه وبينه- أنه أخوى 
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وأوصاه ألا يحزن لما فعله إخوتهما بهماء ثم احتال ليبقي أخاه معه» فبعد أن 
جهّرَّت متطلباتهم من القمح» وأخذ العبيد يضعونها في أحمالهم وضع يوسف 
القدح الذي يشرب فيه الملك في متاع أخيه دون علمهم» ثم نادى منادٍ في 
القافلة: أيها الناس لقد سرقتمونا- فدهش إخوة يوسف وقالوا- وقدعادوا 
إليهم بعد أن كانوا قد أزمعوا الرحلة- ما الذي ضاع منكم؟ قالوا ضاع القدح 
الذي يشرب فيه الملك. وقد قررنا مكافأة لمن يرده- حمل بعير من الطعام- 
والعزيز نفسه كفيل بذلك. فأقسموا لهم أنهم ما جاءوا هذه البلاد ليرتكبوا 
فيها جرائم» وليست في طبيعتهم السرقة» فردوا عليهم فما الجزاء الذي 
يستحقه من وجد القدح في متاعه منكم إن كنتم كاذبين في قولكم, قالوا: 
جزاؤه أن يكون عبدًا لمن سرق منه» فهذا الجزاء الذي نحكم به في مثل هذه 
الحالاات. 

وهكذا نجحت خطة يوسف التي مهد لهاء وذلك بوضع القدح في متاع 
أخيه» ثم سؤالهم عنه بطريقة مستفزة حينما أخبروهم أول وهلة أنهم سارقون 
حتى يرغموهم على أخذ الأمر بجدية» ثم يقررون مكافأة لمن يدل عليه لبيان 
حسن النية» ويوسف واثق أنه لن يدل عليه أحد؛ لأن إخوته لا يعرفون شيئًا 
عن المؤامرة» وأخوه هو الذي وضع في متاعه على علم بالحيلة» كما أن 
يوسف يعرف القانون المطبق عندهم وهو استرقاق السارق» ويعلم أنهم لابد 


أن يطلبوا تطبيقه وخصوصًا أنهم متأكدون من براءتهم جميعًا. 


r‏ القصة في القرآن الكريم 


وبدأ في تفتيش ام متعتهم» وكي لا تنكشف الحيلة بدأ التفتيش في أمتعتهم 
وترك أمتعة أخيه إلى نهاية المطاف» ثم فتشه فوجده في متاعه فلم يعد مناص 
من أخذه عبدًا ليوسف» وهذا التدبير هو تدبير الله سبحانه وتعالى» فما كان 
من الممكن أن يسمح ليوسف بمعاملة أخيه بقانون الملك الذي فيه جلد 
وغرامة» وهو عكس المراد» فالمراد هو احتجاز أخيه. لا فضحه. وقد أراد 
الله ذلك ليرفع درجات يوسفء وأن يهبه من علمه. 

بقن انان ب وى عنُص لمن 
ع إلا اج فى يموت کہا واھ ُو عار لما لم ولك حار 
َي آذ یمو وولا موا عوسی ءاول حال إن آنا خوك مَك 
تَبَمَيسَيمَاكَاوا 0 مَهَانَِِجَعَلَ ألِقَايَةَ ف بَعْلٍ 
وم أ موود ها راڪم لسرت © لاوا عير من 
e‏ لَمَِكِ ومن جاه يوء حمل بعر انا يدم ایم © 
ت تا لد لر تاجقکا تی فى آلا رما كا سَرِقِينَ © تَالْوأ هم 
روان کسر ڪذيين © فَا أ جَرَاقُهء من وْجِدَ ف َر فو رر گل 


2 ص 


م و عرس ص | ت 
جو لطِلِوِينَ © مدأ بأويتهز قل وسا أحية دا مان ره ء أخية 
آل عه 49 


كلك دنا لوضف مان كد لكة ف نامرت إلا 


.(V- 1۸ هر #(الآيات‎ e 
صدق إخوة يوسف ما رأوه بأعينهم» ولم يجدوا مناصًا من الاعتراف‎ 


ل اث َ أله رفع 
۷ 


القصة في القرآن الكريم #7 


بسرقته» وتطبيق حكمهم عليه ولكنهم ساخطون عليه لفعلته المزعومة» 
فينفسون عن ضيقهم بذمه وذم أخيه يوسفء ويقررون أن السرقة طبيعة فيهما 
وأن هذا الأخ إذا كان سرق فقد سرق أخوه يوسف من قبله» يسمع يوسف 
هذا فيقول في نفسه دون أن يخبرهم بذلك: إنكم شر من هذين البريئين بما 
اجترحتموه من قبل» من خطف يوسف وإلقائه في البئر» والله يعلم براءتنا مما 
ا ب 

وقع المحذور الذي تنبأ به أبوهم من قبل» وكان يخشاه» فقد أحيط بهمء 
ومنع أخوهم من العودة» فيتوسلون إلى يوسف أن يأخذ أحدهم بدله؛ لأن 
أباهم شيخ كبير لا يتحمل صدمة فقد ابنه الأثير لديه» وهم يرون العزيز من 
المحسنين الذين لن يضنوا بتحقيق مثل هذا المطلب» ولكنه يستعيذ بالله من 
هذا الظلم» فكيف يأخذ بريئًا مكان مجرم» ولكن يوسف تلطف في التعبير- 
لأنه يعرف براءة أخيه وأنه ليس سارقا- فلم يقل لهم إنه لص سرقء بل قال: 


سے سے 2 


وَجَدنَا متعتاعند:) وصدق ف قوله هذا. 


تقول تعال: « :5ال إت يق ققد سرن اح لمن قبل اسر 
وف ف تيوه وکا 6ل رس راا وله أ يما تيعون 
© ااا آمو کد اا سیکا کح لخدا مارات ردك م 
لْمُحَسِدِيت © 6ل معاد له أن تَأَخْدَ إا س جا متحنَاعِندَهة نآ إا 


لظلموت # (الآيات ۷۹-۷۷) 


ك5 e‏ القصة في القرآن الكريم 


سقط في أيديهم؛ ويئسوا من الرجوع بأخيهم فخلّوا إلى أنفسهم يتسارُون: 
ما العمل» وكيف يواجهون أباهم» أما أخوهم الأكبر فلم يجد في نفسه القدرة 
على مواجهة أبيه بعدما حدث» وأعلن لإخوته أن أباهم قد أخذ عليهم العهد 
والميثاق أن يحافظوا على أخيهم» وقد أضاعوا يوسف من قبل» وقرر أنه لن 
يترك هذه البلاد حتى يسمح له أبوه بالعودة بعد تصديقه ظروفهم القاهرة» أو 
يحكم الله بالإفراج عن أخيه» وعودته إلى أبيه» وطلب منهم أن يرجعوا إلى 
أبيهم» ويخبروه بأن ابنه سرق» وهذا هو واقع الأمرء ولم نكن نعلم الغيب 
و ت روا اا و و 
مصر على ما حدث» وليسأل القافلة التي حضروا فيهاء وإننا لصادقون في قولنا 
ولكن أباهم لم يصدقهم- ومعه كل الحق- وقال لهم: لقد لعبت بكم 
أهواؤكم» وزينت لكم الشرء فصبر جميل» ولكن الأمل لم ينقطع في لقائه بابنيه 
ل ل ل ل ل 

بقول تعال: لتا شاتس واونه اتدل سوه الكو 
ان با ڪي دع مهن اله ورهن ل مَاقرطش فى يوست لن ج 


ع سس سو بط ے وے و وم ر 


ارصح اَنَل 52 د إن كر 


0 ۹۸ رک س وہ مر 44 م صر ت > 
س عل ہے عر کے ر 0 ص 0 2 ا ت 

حفظيرت © وَسكل الْقَرَيَةَ الق تاها لمیر ال اقا 9 ey‏ 
ص ا ےو رص ت 1 3 رحا 8 58 ت 2 
يا 3 راش ر فََرُحَمِيِلٌ عَسَى آله أن ياين به 
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أعرض عنهم أبوهم» وأخذ ينتحب على يوسف- فقد أثار شجونه فقد 
أخيه الذي يشارك يوسف في بعض حب أبيه- وظل يبكي حتى ذهب بصره» 
وقد أكل الغيظ والحزن قلبه» ويلومه أبناؤه على كثرة بكائه» وتذكره ليو سف» 
وشدة حزنه الذي سيودي به» ويجعله في عداد الهالكين» فيجيبهم أنه لا 
يشكو إليهم» وإنما يشكو شدة حزنه إلى الله وإنه ليعلم من الله ما لا يعلمونه 
من حياة يوسف» وما يرجوه من لقائه» ثم يحثهم على مواصلة البحث عن 
يوسف وتقصي أخبار أخيه» وينهاهم عن اليأس من رحمة الله في العثور عليه 
فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا الكافرون. 

يقول تعال: لوعف ا 
لحرن فهر ڪَظ يري الوا تان تاه تقو ارسق حي تسو يكار 
ڪون ينأ ا ما اشوا ورن إل أله وكيرت 


آلو ما انش کوت © يبَيَ r oT‏ 
527 که إلا الوم اهروت 4 (الآر 
0 

وحان الوقت الذي يكشف فيه يوسف عن نفسه. وآن الأوان ليجتمع 
شمل الجميع» بعد أن رأى من ذلة إخوته» وسوء حالهم ما أحزنه» فقد ذهب 


اة رسف اله نضاعة رديثة لا شلها اعد ي يدون أن مستدلوا 
إحوه يوسف إليه» ومعهمر ي يريدول ال یستہدلوا + 
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حالهم» ورداءة بضاعتهم» ويلتمسون إحسانه في قبولهاء وإيفاء | لكيام لهم 


ك5 بيجم القصة في القرآن الكريم 


وليعتبر ما يعطيه لهم صدقة» فهو يعرف أن الله يجزل مكافأة المتصدقين. 

يرثي يوسف لحالهم» ويرى أن الوقت قد حان لكشف حقيقة شخصيته» 
فيسألهم: أتذكرون ما فعلتم بيوسف وبأخيه أيام حماقتكم وطيشكم؟ تملؤهم 
الدهشة والعجب» ويحدقون النظر فيه متسائلين: أأنت يوسف؟ فيجيبهم: 
نعم» إنني أنا يوسف وهذا أخي قد أنعم الله علينا بنعمة اللقاء ومنحني 
الملك والمكانة» وهذا جزاء المتقين الصابرين» وقد اتقينا وصبرنا فلم يضيع 
الله أجرناء فأقسموا بالله أنه أهل لكل هذاء ون الله فضله عليهم» واعترفوا 
بأنهم كانوا خاطئين. 

فيبادر بالعفو عنهم دون طلب منهم قائلا: لا لوم عليكم منذ اليوم» واسأل 
الله لكم المغفرة والرحمة» وهو جدير بتحقيق ذلك لأنه أرحم الراحمين» ثم 
يعطيهم قميصه ليذهبوا به إلى أبيه» ويلقوه على وجهه فيعود بصيراء وطلب 
ليوات حصي الا جروا علو ار 

تعال: ملاعلب يتأي ررش هلر 


8 


1 م سے لق 


صر ص اوس َِ 6 7 
e‏ وَتَصَدَق علا إن 


\ 
0 
١م‎ 
Le 
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0 اهل‎ 
ر‎ 
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مسكو وو E‏ س اس A‏ ا 
صل 2 ا 
و او و ل ٦‏ د کو کے او س س سح د | 
50000 1 ادت اک ع ھر ی بی ونيز الہ 
و € مرح 5 وم وص 04 < | عن 5 0 
ب | تاه ل نوله َه عَلِنَنا إن ًا 
3 د خا 2< عل 0 صا 


القصة في القرآن الكريم Ww‏ 


ص 2 
1 ع 2 


هبوا بقَمِيصى هذ اقالقو عل وه ه ا یات د تصارا او 
یت € (الآيات ۹۳-۸۸) 

ويأتي الفصل الأخير من هذه القصة» ليشيع البهجة في النفوس ويتم هذه 
القصة المليئة بالدروس والعبر» فقد تركت القافلة مصر متجهة إلى الشام 
موطن أبيهم يعقوب» ويحس أبوهم بإلهام النبي» وقلب الأب أن ريح يوسف 
شرك مو ی أن علي امت هذا الالحيانى ار رة 
صدق ظنه فقد لامه الموجودون من أهله على استمراره في خطئه القديمء 
وتشبثه بالأماني الكاذبة» ولكن البشير يجيء» ويلقى القميص على وجهه. 
فيعود إليه بصره» فقد فعلت رائحة يوسف فعلها في نفسه. فيكون أول قول 
يقوله: تسفيه رأى من سفهوا رأيه من قبل» وإخبارهم أن الله قد علمه مالم 
يكونوا يعلمونء فيبادره أبناؤه بطلب استغفار الله لهم؛ لأمهم كانوا خاطئين 
فيخبرهم أنه سوف يفعل ذلك. 

نلاحظ هنا الفرق بين موقف يوسف من إخوته» وموقف أبيه منهم» 
فيوسف بادر بالعفو عنهم دون طلب متهم «( ازب ڪر اوم 4 
وأما يعقوب فلم يبادر بذلك بل هم طلبوه منه» فوعدهم أن يستغفر الله لهم» 
وما ذلك إلا لأن يعقوب هو الذي عانى أشد المعاناة من فقد ولده الحبيب» 
ودون عوض عن ذلك إلا إيمانه بالله وأمله فيه» لكن يوسف وجد في غدر 
إخوته الوسيلة التي حققت له ما وصل إليه من مكانة. 


22 القصة في القرآن الكريم 


يقول تعاق: اقآ آل رقا هاف لکد ريح شق > 
أن دون #) اوتام إت کی کیت لیر © کا آن جا الب 
الق عل ھی ملألل سح إن توصت آلو م كمون 
© قارا ابات آم کور آنا دوا ا کا وین © قال سروف اس تدر اڪ رر 


و و 


نه هو الور الحم 4(الآبات .)۹۸-۹٤‏ 

وتختم القصة باللقاء العظيم بين الابن الغائب وبين أبويه وإخوته فأما 
أبواه فقد أخذهما يوسف» وضمهما إليه» وأسبغ عليهما عطفه وبره ورعايته. 
وقال للجميع: ادخلوا مصر يرفرف عليكم طائر الأمن في ربوعها بمشيئة الله 
وفضله» ثم رفع أبويه فأجلسهما على العرش» وخروا جميعًا له ساجدين كما 
هي العادة في تحية الملوك» فقال يوسف لأبيه: لقد تحققت رؤيا صباي 
فإخوتي هي الكواكب الأحد عشرء وأنت وأمي الشمس والقمر» ثم يذكر 
فضل الله عليه الذي أحسن إليه أعظم إحسان» فقد أخرجه من السجن الذي 
كانت عاقبته تبوءه المكانة العظيمة التي يحتلها الآن» ثم مجيئهم إليه 
البادية» وذلك بعدما أغوى الشيطان إخوته وأفسد ما بينهم وبينه وبين أبيهم» 
وكان هذا من لطف الله الذي يسبغه على من يشاء وما يشاء فهو العليم بكل 
أمرء الحكيم في كل تدبير. 


1004 سے را کس ا ا موه 
يقول تعالى: 9 فَلْمَادحَلواً واک رشق ةوف جه اوه قال أَدَحْلوأمِض إن 
آل 55 اہ r‏ ا عالل 729 ا ج 7 
ت َه َامنِينَ © وَرَهَمَ أو ۾ عل العرش وروا لهر سجَّدًا وتال يتات هدا 
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س 2 2 ساسا د 5 + چ 5س س ااا ت اص 2 
اویل ییو ن قلود جلها ری حفاو قد اخسن يد احرج من السجن و u‏ 


2 
سے سرو ےہ 2 


من ادوع بعد ان در الوبق ربن خوت إن ری لطيف لما يسا نهر هو 
yS‏ 

وا ل ا ت برت ق مشمون رین ودرا 
أنها لم تكن آمه» بل كانت زوجة أبيه» وهي في مقام الأم» وإلا لو كانت أمه 
موجودة لكان حزنها على يوسف لا يقل عن أبيه» إن لم يزد» وكان القرآن ذكر 
هذا الحزن. 

كما نلاحظ أدب يوسف في ذكر الخلاف بينه وبين إخوته» فقد نسبه إلى 
الشيطان» فهو الذي نزغ بينهماء وأفسد العلاقة الأخوية. 

وني الختام الأخير للقصة يتوجه يوسف إلى الله بالحمد والثناء والتضرعء 
فهو يحمده على ما أنعم عليه من الملك» ومن العلم بتفسير الرؤى والأحلام 
الذي كان سببًا في كل ما وصل إليه من خير» ويثنى عليه بأنه خالق السموات 
والأرضء وأنه وليه في الدنيا والآخرة» لا يشرك معه أحدًا في ولايته» ويتضرع 
إليه أن يتوفاه على ملة الإسلام الذي هو الدين الذي اختاره الله لعباده» وأن 
يجعله رفيقًا للصالحين في الآخرة. 

يقول تعالى: ج e‏ ن يل الاحادیٹ 
فاطرَ لتَمْوتٍ والذرّض أ نت ول ف ادا 
ََلصَلِحِينَ 4 (الآية: .)1١١‏ 

وتنتهي القصة ويذكر الله الهدف من ذكرها فهي الدليل على نبوة محمد :301 
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تو ٠ے‏ 
فهذه القصة من أبناء الغيب الذي أوحاه الله إليه» فلم يكن معهم حينما دبروا 
المكيدة لأخيهم» ولكن مع هذه الأدلة الواضحة نجد أكثر الناس لا يؤمنون 
مع حرص الرسول على ذلك وهو لا يسألهم في مقابل الإيمان أجرًا ولكن 
0 

يقول تعالى: ذلك من أَنبك الْعَيبِ جيه ا اس 
مره رکرو ارول عرق ننَ © وَمَا ْمَك 
0 از حلت 116 1 

تشتمل قصة يوسف على دروس أخلاقية واجتماعية كثيرة» نشير إلى 
بعضها في ختام القصة» وفي عجالة سريعة: 

فأول درس أخلاقي اجتماعي أن الحسد غريزة في البشر» حتى بين 
الأخوة» فما الحسد إلا لون من الأنانية» فكل إنسان يجب أن يكون في المقام 
الأول من حب أبويه» ومن حب كل من يحيط به» فإذا وجد هذا الحب 
انصرف إلى نظيره ومثيله» اشتغلت نار الغيرة في قلبه» ونسى كل صلة تربطه 
ا ا 
حب أبيهم الواضح والغامر لأخويهما الصغيرين م« لُِوسُفٌوَأ َوه حب إل ينا 
م مدا # وواجب كل أب ألا يفرق بين أبنائه في عواطفه في الظاهر على الأقل. 

ودرس آخر نتعلمه من هذه القصة العظيمة» وهو أن الشدة مهما تعاظمت 
والظلمات مهما تكاثفت لابد أن يعقبها انفراج» ويبدد ظلماتها النور» فواجب 


القصة في القرآن الكريم 
الإنسان أن يتحملها بصبر وإيمان» وقد علمنا الله في سورة أخرى ل فَإِنَمَعَ 
لْمْسَرِرًا # ولا نتيجة للجزع إلا تحطيم قدرات الإنسان» فكل ما قدره الله 
نافذ» والله يدخر للصابرين جزاءً عظيمًا في الدنيا أو الآخرة» أو فيهما معًا. 
ودرس ثالث يعلى من قيمة الأمانة والإخلاص والاستقامة» فهذه الصفات 
كانت رائدة يوسف في كل سلوكه مهما كثرت حوله المغريات. وغلت في 
النفوس الشهوات. فكان أمامها كالطود الراسخ لا يتزلزل» وما الذي ساعده 
على ذلك؟ إنه كان یری دائمًا أمامه برهان ربه» وقد جازاه الله خير جزاء على 
ذلك. 
ودرس رابع أن على كل مؤمن قد ملا الإيمان قلبه أن يدعو كل من يستطيع 
إلى الإيمان بالله وحده بالحكمة والموعظة الحسنة في الوقت المناسب» 
وينتهز الفرصة السانحة» أو يوجدها إذا استطاع. 
ودرس أخير» وليس آخر هذه الدروس الكثيرة» وهو أنه لا بأس من 
استعمال الحيلة للوصول إلى الحق على ألا يكون ني ذلك إضرار ببريء» كما 
فعل يوسف لاحتجاز أخيه معه» والله أعلم. 


كاوج القصة في القرآن الكريم 


۸- شعيب عليه السلام 

وهو نبي ينتمي إلى سيدنا إبراهيم» ولا يعرف تسلسل نسبه على وجه 
التأكيد» ويبدو من اسمه أنه من أصل عربي» فشعيب تصغير شعب» وقد جاء 
مصروفا في القرآن الكريم مما يدل على أنه ليس اسمًا أعجميًاء وهو من 
مَدَيّنْء وقد تكون اسم بلد أو اسم قبيلة. 

ويفهم من آيات القرآن الكريم أنه أرسل إلى آهل مدين وهم قومه» وأرسل 
إلى أصحاب الأيكة» وهم ليسوا قومه؛ لأن الله سبحانه كان ينعته بأنه «أخو» 
مدين» وعندما ذكر تكذيب أصحاب الأيكة لم يقل عنه إنه أخوهم كما سنرى. 

ويتضح من حديث القرآن عن دعوته وأنه أرسل إلى قوم تجار يتعاملون في 
الكيل والميزان» وقد وردت قصته في أربع سور فقط هي على حسب ترتيب 
النزول: الأعراف» الشعراء» هود والعنكبوت. 

وأحدااث قصته يسيرة» ولا تختلف في سردها كثيرًا من سورة إلى أخرى 
كما سنعرف. 

تأت قصة شعيب في هذه السورة على نسق قصص الأنبياء التي وردت قبلها 
وهي قصص: نوح» وهود» وصالح» ولوط» وتبدأ مثلها بأن الله أرسل إلى 
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مدين أخاهم شعيبًا- وقد ذكرنا قبل أن الأخوة يراد بها الانتماء إلى القبيلة- 
ودعاهم نفس دعوة الأنبياء وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وقد أخبرهم بأنه جاءتهم بينة من ربهم: أي دعوة بإيفاء الكيل والميزان» وألا 
ينقصوا من قدر ما يشترونه من غيرهم سواء من حيث قيمته وتقديرها أقل من 
قدرهاء أو نقص كيلها أو ميزانها. 

وإلى جانب هذه الدعوة دعاهم إلى أمور أخرى كانوا يمارسون ضدهاء فقد 
دعاهم إلى عدم الإفساد في الأرض بعد أن كانت صالحة بما هيأه الله فيها من 
وسائل مادية تحقق للناس أمور معايشهم في سهولة ويسر» ووسائل معنوية بما 
حضهم عليهم من مثل وقيم ومبادئ» كما دعاهم إلى عدم قطع الطريق على 
الناس» والقعود لهم بكل مرصد» يمنعونهم عن الوصول إلى شعيب لسماع 
دعوته والإيمان به» أو يجبرونهم على ترك الإيمان به إن كانوا آمنواء وذلك 
بقصد أن يستمر الضلال والانحراف في المجتمع ويغريهم شعيب باتباع 
دعوته» بتذكيرهم بما مَنَّ الله عليهم من رغد عيش أدى إلى كثرتهم بعد أن كانوا 
قلة» كما ذكرهم عاقبة المفسدين من حولهم» وما آل إليه أمرهم, ثم يذكر نفاذ 
صبره من تعنتهم وإصراهم على طريقتهم الفاسدة؛ ويبين أنهم إن كانوا قد 
انقسموا إلى فريقين: فريق معه آمن برسالته» وفريق استكبر وأبَى دعوته فقد 
وكّل أمره إلى الله فهو الذي سيفصل بين الفريقين» ويقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه» وما عليهم إلا أن يصبروا حتى يصدر الحكم الإلهي على الفريقين. 


القصة فى القرآن الكرد 
دي لاجس 1ك سس ا سس 


اتا 4 ر م 02 و ب ا نيزر 54 2 عر ع 
يقول تعالى: وال مد حارش عتما قال قوم عدوا اما آم 
00 3" 2 8 م2 2 _- س ا اص 7 وع ع 67م آذ ر عسل 5 
من إو عورهر قد جا بينة هن ريحكم وفوا | و رار وَل 
0 1ج ا وء ساق وھ اک دتا > 
َبْحَسُوا التاق هلهم لنش واف الات بد إغ رادار 


حير ڪا إن نتر ومنت ولا نت دوا ڪل رط فعِدُوت 
مودو فد رض 2 ےہ و ہے 

وت صد وت عن سبي ل اللو مَنْ ءا ينهركت ا واوا او 
E e‏ قدت © ان كان 


5 وو و2 أ ود و 


E Oy‏ امرك 


تسكع اليك و حير ڪين 4 (AVA LD‏ 

يدور ذلك بعد ذلك حوار بين قومه وبينه يدل على عتوهم واستكبارهم 
فأشراف القوم المستكبرون يهددونه ومن معه بنفيهم من أرضهم» ولن 
يسمحوا لهم بالإقامة إلا إذا عادوا إلى دينهم دين الشرك والبغي والفجور. 

فيرد عليهم شعيب بهدوء وفي إيجاز: حتى لو كنا نكره ذلك؟ ثم يبين عاقبة 
طاعة قولهم وهي الكذب عل الله إذا عادوا إلى هذا الكفر والشرك بعد أن 
نجاه الله ومن معه منهما ثم يبين لهم استحالة العودة إلى هذا الدين الخبيث 
فيعلقها على مستحيل» وهو أن يشاء الله ذلك وهذا أمر مستحيلء فالله لا 
يمكن أن يأمر بالکفرء ثم يثنى على الله سبحانه» فقد وسع علمه كل شيء؛ ثم 
يتوكل عليه» ويدعوه أن يحكم بينه وبين قومه بالحق وهو خير الحاكمين. 


07 0 


یقول تعالى: ل قال الملا الذي اتک روان ووو رك يب الزن 
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راصق ون قتا زتره دن ساحن ةل ا 
إن عذكاى ملك یذ حا لتويك کا آن شو فیھا بل آن ب آم 
را وَسِمَ ود e‏ مايل وأت ر 
ا 6“ (الآيات: 85-484). 

بعد هذا الحوار يقرر هؤلاء المستكبرون الكافرون لقومهم أن اتباع 
شعيب الخسران بعينه» ولم يبق بعد هذا الإصرار إلا إنزال العذاب بهمء وقد 
أنزله الله فأخل+ تمم الرجفةء وهي الزلزلة الشديدة التي تركتهم جششاهامدة 
تركهم شعيب غير آسف على مصيرهم» فقد دعاهم كثيرًا إلى عبادة الله 
وأبلغهم رسالاته» ونصح لهم» فلم يبالواء فليس له أن يحزن على هؤلاء القوم 


بر برها اي ڪ ڏوا عيبا كاه يرين 3 فول هرال يفَو َد 
اڪ ر رکټ ب و وصح حت ر نکی ءات عل َم ڪر 4 
(الآيات: )٩۹۳-۹۰‏ 
في سورة الشعراء: :)٤۷(‏ 
وني سورة الشعراء تقص علينا بعض آياتها قصة أصحاب الأيكة وهم 
الفريق الآخر الذي أرسل إليهم شعيب» ولم يكونوا قومه كما كان أهل مدين» 


ك5 جم القصة في القرآن الكريم 


بدليل أن الله تعالى لم يجعله أخاهم كما جعله مع أهل مدين» والأيكة شجر 
ملتف» ويبدو أنهم كانوا يعيشون فيما يشبه الغابة» ولعلها كانت قريبة من 
مدين» ولكن هل بعث شعيب إليهم مع أهل مدين في وقت واحدء أو بعث 
إليهم بعد هلاك أهل مدين؟ لم تبين الآيات ذلك. 

تبدأ الآيات على نفس النسق التعبيري الذي انتهجته السورة مع القصص 
السابقة لهاء فتبدأ ببيان أهم إذ كذبوا رسولهم قد كذبوا جميع المرسلين؛ لأن 
الدعوة واحدة» ثم تذكر أن شعيبًا- ولم تقل: أحاهم- كما قالت مع الأنبياء 
الآخرين للسبب الذي ذكرته قبل- قال لهم إنه رسول إليهم من عند الله أمين 
قي تبليغ رسالة رہم» ودعاهم إلى تقوى الله وطاعته فيما يطلب منهم» وأنه لا 
يسألهم أجرًا في مقابل ذلك» لآن أجره على الله رب العالمين» ثم يدعوهم بعد 
ذلك نفس الدعوة السابقة التي دعا إليها أهل مدين» وهي إيفاء الكيل» وألا 
ينقصوا الكيل فيخسر الناس أشياءهم» وعدم الإفساد في الأرض» وهذا يدل 
على التشابه الشديد بين الفريقين في العمل والتعامل» حتى لقد يظن المتأمل 
نهم فريق واحد عبر عنهم مرة أنهم أهل مدين» وأنهم أصحاب الأيكة مرة 
أخرى. والله أعلم أي ذلك كان» ثم دعاهم إلى تقوى الله الذي خلقهم» وخلق 
الأمم السابقة لهم. 
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ص و 


© ل رن م یما مارت © تك" حَدَهْرَعَذَابُ وھ ألظلَةَ هرکان عَذَابَ 
وهم عَظيير © إن ف َلِكَ َة وماکان أ ڪڪ رر مين ۾ وان ديك لهو لعزي 
لِم (الآيات: 1814-11/7) , 

م يأبه القوم لدعوته بل اتهموه بأنه قد شُجر» وذكروا أنه ليس إلا بشرًا 
مثلهم (نفس الاتبامات السابقة واللاحقة من الأمم لرسلهم) ولا يظنون إلا 
أنه كاذب» ثم تحدوه أن يسقط عليهم قِطعًا من السماء إن كان صادقًاء فلا 
يقول لهم إلا أن الله يعلم ما يعملون. 

واستمروا في تكذيبه فاستحقوا العذاب الذي تمثل في حر خانق شديد. ثم 
رأوا سحابة كثيفة كأنها َة (مظلة) فهُرعوا إليها يظنون فيها رَوحًا من الجو 
الخانق» ووقفوا تحتها فألهبتهم بشواظ من نارء فأهلكتهم جميعًاء وسماه الله 
عذاب يوم الظلة» ووصفه بأنه كان عذاب يوم عظيم. 

ثم تختتم القصة بالعبارة التي اختتمت بها سائر القصص في السورة» وهي 
أن قصتهم عظة لمن يعتبر» وإن كان أكثر الناس غير مؤمنين» وأن الله هو 


يقول تعالى ل« ملسم رت من الْمْسَخَرِينَ 0 وات الاي وان 
وس - - 5 مك 1 عرس ع اس سرح بن سر ا ےہ م ا سرس 
حلم لمر لین © اسم عا کا نآ ا اصرق 


© دل رن میمارت © فك اهر َداب نو ألظُللَةَ إتَمْركَانَ عَذَابَ 
و عي © إنَف لك کیہ وماکان لح كف زمري © وات ربك لهو لمرد 
يم #(الآيات: ۱۹۱-0( 


جم القصة في القرآن الكريم 


وقد وردت إشارة موجزة عن أصحاب الأيكة في سورة الحجر (5 5) دون 
ذكر لشعيب» وقد وصفتهم بأنهم كانوا ظالمين» وأن الله انتقم منهم» وإنهم- 
مع قوم لوط- في طريق أهل مكة وهو طريق واضح بيّن» أفلا يعتبر أهل مكة 
بما جری لهم. 

يقول تعالى: إن كان أب الاک أطلوي © اسن اترما ما 
ثّ 
معن © (الحجر: ۰)۷۹-۷۸ 

كما ورد لفظ أصحاب الأيكة في سورة ق )۳١(‏ في معرض ذكر الأمم 
1 لمكذبة لرسلهم قبل كفار مكة. 

5 ارو ما و 4 2 5-0 7 ر سے صر او سے و سے 

يقول تعالى: (١‏ بت يروج وَأضحَبُ لي ومد (© واد وَوَكَوَُ 
س 14 سككس 9 كم 
خود أومل واب الاک 4 (الآيات: ٤-۱۲‏ ۱)" 

في سورة (هود) (07): 

نعود إلى آهل مدين الذين يرد ذكرهم في سورة هود» وقصة شعيب مفصلة 
فيها كما في سورة الأعراف» لا تكاد تختلف عنها إلا في بعض المعاني كما 

تبدأ الآيات بذكر الله الذي أرسل إلى مدين أخاهم شعيبًا فدعاهم إلى عبادة 
الله وحده» ونباهم أن ينقصوا الكيل والميزان» وذكر لهم أنهم يعيشون في خير 
ورخاء» وأنه يخاف عليهم- إذا لم يستجيبوا لدعوته ونصحه- أن ينزل يم 
عذاب يحيط بهم فلا يغادر منهم أحداء ثم يكرر دعوته بإيفاء الكيل والميزان» 


القصة في القرآن الكريم | 


وألا يبخسوا الناس أشياءهم» فينقصوا قدرها أو قيمتهاء وألا يفسدوا في 
الأرض» وذكر لهم أن ما حباهم الله به من خير يكفيهم» وفي الاكتفاء به خير 
لهم إن آمنواء وأنه لم يُرسل رقيبًا عليهم» بل نذيرًا لهم بين يدي عذاب شديد 
إذا خالفوا. 


يقول تعالى: لإ وال مب اهر شیا 6ل رھ عدو أنه ما ڪر 
کڪ داب بور حيط @ رتور ووأ لسكا اليد بالقش و 
خسوا الاس شیاه شم ولا را ى آلارض یت س يقتت د اد 


ڪان کر رييت وما اع ڪر فيط € (الآیات: ٦-۸٤‏ ۸) 

يجيبه قومه ساخرين: هل صلاتك قد أمرتك أن تترك عبادة وجدنا آباءنا 
عليهاء أو أن نكف عن التصرف في أموالنا بالطريقة التي تضمن لنا الربح 
مهما كانت وسيلته» ولعل شعيبًا كان كثير الصلاة» فأرجعوا آراءه إليهاء ثم 
يكملون ساخرين أو موبخين» إنك لأنت الحليم الرشيد فإذا كانت سخرية 
فهم لا يعترفون بحلمه ورشده» كأن تقول لغبي: هل عقلك الذكي دلك على 
هذا؟ 

وإذا حملناها على التوبيخ كانوا معترفين بحلمه ورشده» فهم يلومونه أن 
يأمرهم بمثل هذا مع حلمه ورشده. وعلى أية حال فهم البعيدون عن الحلم 
والرشد لا هوء فهو لم يَدعهم إلا إلى العدل والإنصاف. وقبل ذلك توحيد الله. 
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يجيبهم بهدوء طارحًا عليهم السؤال الذي طرح مثله من قبل نوح» وهود 
وصالحء ومضمونه أخبرني عن موقفي من ن الله سبحانه» وقد رزقني منه رزقًا 
حستاء وأرشدني إلى الخيرء أينبغي لي أن أكفر نعماء» وأجحد فضله؟ وإن ما 
أنباكم عنه أطبقه على نفسي أولاء ولا أطلب منكم شيئًا أخالفكم إلى غير 
ولا أريد بدعوتي إلا الإصلاح ما استطعت إليه سبيلاء ولا أطلب التوفيق 
والسداد إلا من الله. عليه توكلت» وإليه أرجع في كل أموره. 

ثم ينصح قومه أن يتبعوه وينهاهم عن أن يحملهم خلافهم معه إلى 
عصيانه» فيتعرضون لعذاب يصيبهم مثلما أصاب من قبلهم قوم نوح» أو قوم 
هود أو قوم صالح» قوم لوط ليسوا بعيدين عنكم» فقصتهم ما تزال ماثلة في 
الأذهان» ويدعوهم إلى استغفار ربهم والتوبة وسوف يغفر لهم فهو رحيم 
بعباده إذا رجعوا إليه؛ مُجِيبٌ لهم. 


قول تعال :جل اوا ميت اراك امرك أن ارما ؤا زان 
تعر ف اراتا ما نت ت لذت لقي الرَشِيدُ © كَل قوي َة إن 
و4 ا ر e‏ ن الڪ !ل ما 
رة إن ريد إِلَاالإِصَلَمَا طعت وما ربق ديا عه رك واه 
0 0 0 شاقن 3 0 مَآأَصَابَ ووم ج ورود 


اور صل وما فود 1 ام تر ببعيد #) الم لان لد 


إن يَف رجیم ودود *(الآيات: ۰-۸۷ ۹) 


القصة في القرآن الكريم @ 
بعد هذه الخطبة البليغة الواضحة المَبنية على الحجة والمنطق السليم يجبه 
قومه على كل هذا بأنهم لا يفهمون كثيرًا مما قاله» ويعلنون رأيهم فيه وهو أنه 
ضعيف (يقول المفسرون إنه كان مكفوف البصر) وأن صبرهم عليه 
وتحملهم دعوته ليس إلا مراعاة لقومه الذين ينهجون هجهم» ويؤمنون 
بدينهم الفاسد, وإلا كانوا رجموه وتخلصوا من إزعاجه لهم. 
يسألهم شعيب متعجبًا: أتراعون خاطر قومي» ولا تعملون حساب الله 
سبحانه» وهو أعز من رهطي؟ هل ترون قومي أعز عليكم من الله الذي 
تخليتم عنه وجعلتم تعاليمه خلف ظهورکم» إن ربي محيط بكل ما تعملون 
وسيحاسبكم عليه وما دمتم مصرين على موقفكم» فأعطوا وفق الحالة التي 
اخترتموها منهجًا لكم» وسأعمل وفق الحالة التي اختارها الله لي» وسوف 
يتضح لكم سوء مصيركم» وتلقون العذاب المهين المخزي» وستعلمون من 
هو كاذب» وانتظروا حدوث ذلك قريبًا وأنا معكم منتظر. 
ينا إلا يف با تمت حيط © وتم نمؤا عل تسكع إن 
مَحَحكُرَرَقِيكٌ #(الآيات: ۹۲--۹۳) . 
وينزل العذاب مهم فقد جاء أمر الله به» ونجى الله شعيبًا والمؤمنين معه 
برحمة منه» وأخذت الظالمين من كفار قومه صيحة شديدة تركتهم جثثًا هامدة 


ك5 ويج القصة في القرآن الكريم 
في ديارهم» كأنه لم يكن لهم شأن قبل ذلك» ثم يحكم الله عليهم بالطرد من 
رحمته والابعاد كما بعدت ثمود. 

يقول الله تعالى: اجه افر تا تايبا شما ورت ”5 
موقا وَلْحَدَتِ الین طلئوأ حه حون يرهز جر ین © کان 
E‏ افیا أ ES‏ 4-4( . 

وإذا قارنا بين قصة شعيب في هذه الشورة وبينها في سورة الأعراف نجد 
اتفاقًا كثيرّاء واختلافًا قليلاء فهما تنفقان في المبادئ الأساسية التي دعا إليها 
شعيب من توحيد الله والوفاء بالكيل والميزان» وعدم بخس الناس 
أشياءهم. وعدم الإفساد في الأرضء وتختلفان في بعض ما تضمنه الحوار في 
كل منهماء فتنفرد سورة الأعراف بنهيه لهم عن قطع الطريق على الناس 
لصدهم عن سبيل الله وتذكيرهم بفضل الله عليهم إذ كثرهم بعد قلة» وبيان 
أن القوم فريقان: فريق مؤمن» وفريق كافر. 

كما تنفرد بذكر تهديد الملا المستكبرين له ولمن معه بالنفي من البلاد إذا 
لم يعودوا إلى دينهم» ورفض شعيب ذلك» وتحدد نوع العذاب بأنه الرجفة أي 
الزلزلة الشديدة وأخيرًا إعراضه عنهم بعد أن نزل العذاب غير آسف على 

وتنفرد سورة هود بطول الحوار الذي دار بين شعيب وقومه» وما فيه من 


حجج على صحة قوله» وتخويفهم من عذاب صيبهم مثل ما أصاب 
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المكذبين من قبلهم» وكذلك ما فيه من سخرية قومه به. واستهزائهم 
وتحقيرهم له بأنه ضعيف» وأنهم لا يتركون قتله» إلا من أجل قومه» ثم تحدد 
نوع العذاب انه الصيحة» ولا تعارض ف ذلك فالعذاب أحاط بهم : الأرض 
زُلزلت زلزالها من تحتهم» والصيحة المرهبة من فوقهم. 

وقد تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هناك سمات تعبيرية تنفرد بها 
بعض القصص ف السور الثلاث: الأعراف» والشعراء» وهود. 

أما الأعراف فتنفرد في قصص هود وصالح بهذه العبارة: «واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء»» كما تنفرد بإعراض النبي عن قومه بعد هلاكهم في قصتي 
صالح وشعيب: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي (في ثمود) 
المرسلين إلخ» والختام: إن في ذلك لآية.. ماع 

ا < ليتق َب EE‏ ری * 

لي 0000 
يما 4... والله أعلم. 

في سورة العنكبوت: (88): 

وقد وردت فيها إشارة موجزة إلى قصة شعيب وقومه» فتذكر أن الله أرسل 


@ القصة في القرآن الكريم 
شعيبًا إلى مدين» وتذكر أنه آخوهم» وقد دعاهم إلى عبادة الله» والعمل للنجاة 
في اليو م الآخرء وعدم الإفساد في الأرض فكذبوه فأخذتهم الرجفة التي 
ذكرت من قبل في سورة الأعراف» فأصبحوا جثثًا هامدة في ديارهم. 
قول 0 وال مَديرت نت القع یاقا و أي عيدو الله وتوأ 
وو و 


ا رلا ترا ف الا مین © تكد ا حخذنهم ا ليْحَفَة 


)۷۳-۳۹ ره خودت 4 (الآیات:‎ el 
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٩‏ موسى عليه السلام 

وموسى أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم» فقد ورد اسمه حوالي مائة 
وثلاثين مرة في خمس وثلاثين سورة» كان وروده في كثير منها مرتبطًا بحدث 
أو أكثر» وني قليل منها ورد ذكره في معرض ذكر أنبياء آخرين. 

والأحداث المرتبطة بموسى متنوع متشعبة, لذلك سأقسمها إلى مراحل: 

المرحلة الأولى : مرحلة الميلاد والنشأة. 

المرحلة الثانية: البعثة ومواجهة فرعون. 

المرحلة الثالثة: النجاة من فرعون وعناد بني إسرائيل له وتيههم في 


صحراء سيناء. 
وهذه المراحل لا تأتي متفردة في أغلب الأحيان» وإنما يتداخل بعضها في 


الميلاد والنشأة حتى البعثة: 
وقد ورد الحديث عنهما في سورتين اثنتين هما طه والقصص. 
في سورة طه: :)٤٥(‏ 
ورد الحديث في هذه السورة عن ميلاد موسى ضمن الحديث عن المنن 
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التي م مَنَّ الله مها عليه» فقد مَنَّ الله على موسى بالبعثة» ثم يُذكر بمنة أخرى مَنَّ 
بها عليه» وذلك حينما ألهم أمه بعد ولادته أن تضعه في تابوت ثم تلقى 
بالتابوت في النيل» فيكون مصيره أن يقع في يد فرعون عدو الله وعدو موسى» 
الذي ألقى إليه النيل بالتابوت الموضع فيه موسى» وقد حبب الله موسى إلى 
فرعون وامرأته» فلم يفعل به فرعون ما كان يفعله ببنى إسرائيل الذكور من 
ذبحهم - كما ستفصل ذلك سورة القصص- ثم تذكر السورة أن أحت 
موسى مشت إلى فرعون» وأخبرت المسئولين في قصره أنها تستطيع أن تدلهم 
على من يُرضع الطفل ويربيه» وتقترح اختيار أمه لهذه المهمة» ويعود الطفل 
إلى أمه كي لا تحزن على فراقه. 
ثم تشير الآيات بعد ذلك إلى مت ثالثة وهي قتله نفا وإنجاء الله له من 


جرائوكا سور عبس لامر عردم E‏ 


يقول تعالى: e‏ ې © إذ ااا كما وی أن 
EEE‏ لون سره أله ا وا 


صر صر ھی صر نے سے سر 


د کان فضت ع کن © [ تن أخل مكل هل رع ص يكلة” 
جعت إل أك تَعَدَعَتِبهَارآ ا لكر رمك 
فوا (الآيات: ۰-۳۷ .)٤‏ 

وقد ورد الحديث عن هذه المرحلة مجملا غاية الإجهال» وقد تكفلت 


سو رة القصص بتفصيل ذلك الإحمال كما يجىء. 


€ 
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وأود أن ألفت النظر إلى بعض الألفاظ مثل: أليم وهو في اللغة البحر» وقد 
أطلق على نهر النيل لاتساعه وطوله وهو نفس التعبير الذي استعمله أهل 
مصر عندما يطلقون عليه «البحر» حتى هذا اليوم» وكذلك لفظ «اقذفيه» 
الذي يفيد السرعة» فأم موسى في عجلة من أمرها فلا تستطيع أن تضعه في 
التابوت بتؤدة وأناة» أو تضع التابوت برفق وحرص» فالخوف على طفلها 
يسيطر عليهاء ولنتأمل هذا التعبير: «َلَعلقَهِ َال 4 فهذا أمر إلهي إلى 
أليم أن يسارع بإلقائه إلى قصر فرعون حتى يتحقق أمر الله من عودته إلى أمه. 

في سورة القصص: :)٤۹(‏ 

ولكن سورة القصص تُفصل الأمر» فهي تبدأ أولًا بذكر السبب فيما 
اضطرت أم موسى إلى إلقاء ابنها في النهرء وهو أن فرعون قد علا ني الأرض - 
أرض مصر- واستبد بأهلهاء وفرق بين أهلها فجعلهم شيعًا وأحزابًاء وقد 
استضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل» فأخذ يذبح أبناءهم» ويترك البنات 
أحياء لعدم أهميتهن» ولأن نبوءة الكهنة ذكرت أن طفلا ذكرًا من بني إسرائيل 
سيولد» ويكون زوال ملك فرعون على يديه» وقد شاءت إرادة الله أن تنتهي 
محنة بني إسرائيل» وأن يعوضهم عما عانوه من ظلم وعسف» فيجعلهم أئمة 
ويورثهم الجاه والسلطان» ويمكن لهم في أرض فرعون» ويوقع بفرعون 
وهامان وجنودهما ما كانوا يخشونه من أمر هذا الطفل الذي سيزيل ملكهم. 

يقول تعالی: تلوجت من ا موی وروت بالق لتو ِمؤموت @ 


القصة فى القرآن الكرد 
~0 


صء a‏ ص 
ر اي ر ا کو تہ 14س كه کے باح 4 ال رور ودسو 
إِبَ فوت علا فى الارض وجعل أهلها شيعا اسضعف طايقة نهم يذب 
7 


تشي فا ف الأ مه أيهم رشبت ىهن 
رض ری فروت وهن وود هما مته داكا ْأيكَدَرُوت 4 
(الآيات: )٦-۳‏ 

أقف قليلا عند قوله تعالى: 3 تاد بِمَهَمَجَعَلَهْدْاَلرِئْينَ © 
E‏ اا € فال مرون بد ررد اعنم رتوت رض مصوع ران الله 
I‏ 
إسرائيل ورثوا شيئًا من أرض مصرء أو كان لهم فيها سلطان» وأرى معنى 
الآية أنہم سيرثون ملكا مستقلًا يتصرفون فيه كما يتصرف فرعون في ملكه. 
وهو ما حدث لهم بعد ذلك في أيام داود وسليمان. 

وألهم الله أم موسى أن تضع وليدهاء فإذا خافت عليه من أعوان فرعون 
فلنلقه في نهر النيل» وألا تخاف عليه. ولا تحزن من أجله. فقد تعهد الله 
بحفظه ورعایته» وأنه سيرده إليهاء وسيجعله بعد ذلك نبيًا مرسلا. 

أطاعت أم موسى الأمر وألقته في النهرء فألقى النهر بالصندوق الذي فيه 
موسى قريبًا من قصر فرعون» فالتقطه آل فرعون غير دارين بأنه سيكون عدوًا 
لهم» وسببًا في أحزانهم. 

لقد كان فرعون ووزيره هامان خاطئين في تقديرهم وتدبيرهم حينما ظنوا 
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أن قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل سيحمى ملكهم من الخطر المحدق 
الذي تنبأ به لهم الكهنة» وكان من سخرية القدر بهم أن وضع في أيديهم 
الطفل الذي كانوا يقتلون أطفال بني إسرائيل خوفا أن يكون أحدهم. 

يقول تعالى: :( حل زمرت أ ی حت وداي ون 
بر ولا اف ولا خرن ناراد رليك واو من الْمرْسَِينَ © تالتقطهء 


د 


ل فرعت ليكوت ا إل فرعو وهل وج ود هما ڪاوا 
خیرت 4 (الآیات: ۸-۷). 

عندما رأت زوجة فرعون الطفل رق قلبها له» وألقى الله محبته في قلبهاء 
ولما أحست أن أعوان فرعون يريدون قتله؛ لأمهم تأكدوا أنه طفل إسرائيلٍ» 
قالت لزوجها: لقد جاءنا هذا الطفل ليكون قرة أعينناء فلا ينبغي أن تقتلوه. 
وقد يكون فيه نفع لنا في مستقبل الأيام» ولعلنا نتبناه فيصير ابنناء والقوم لا 
يشعرون بخطورة الطفل على مستقبل ملكهم- وأبقي على حياة الطفل» 
وهكذا تحقق الجزء الأول من الوعد الإلهي وهو حفظه. وبقي الجزء الثاني 
من الوعد وهو رده إلى أمه. 

وقد تحقق الجزء الثاني بعد وقت قصيرء لقد انتاب الهم فؤاد أم موسى» 
وأصبح فارعا من كل أمر إلا التفكير في ابنهاء وما سيئول إليه أمره» وقد كاد 
يفضحها هذا الانشغال به وتعرّف حقيقةٌ أن الطفل الذي التقطه آل فرعون 
هو ابنها لولا أن الله ثبت قلبهاء وأفرغ عليها ضبرًا حتى يكتمل إيما 


ن القصة في القرآن الكريم 


طلبت آم موسى من ابنتها- أخت موسى- أن تتبع أثره» وتأتيها أخباره. 
فأبصرته من مكان بعيد» وأعوان فرعون لا يعرفون أنها أخته وهم لا 
يعرفونها- لتخبرهم أنها تستطيع أن تدلهم على أسرة تقوم على إرضاعه 
وكفالته» وستكون لهم من المخلصين» فأعطوه إياها. 

وهكذا رد الطفل إلى أمه لتسعد به وتزول أحزانهاء وتتأكد من أن وعد الله 
حقء وإن كانت هذه الحقيقة خافية على كثير من الناس. 

يقول تعالى: وتالتا اقرا فرعت فرت عن ل ولك ن 
يتنآ ود ولا و لا بش عزوت وصح اذ موی مرا إن 
ڪاٽ آځټرى يو ل أن رہطا عل لھا ڪوب م الْمُؤْمِنِينَ © وَيَالَتَ 
وہ فی صرت بو کن ج وا یشغزوت ق ا ای 

من مَبَلْ قات کا چان ي بْب ر e‏ 
عد ابو ک ريا وا كرت وار أذوَقَدَأ م 

كَرَرَهَْْلايَعَلَمُوتَ #«الآيات: 18-9 ). 

وعندما بلغ موسى الشباب» ونضج جسمه» منحة الله العلم والحكمة؛ 
لأنه كان محستا في إيمانه وعمله والله يجزي المحسنين» وقد وقعت له 
حادثة كان لها أكبر الأثر في حياته» فقد دخل المدينة- مدينة فرعون- (ولعله 
كان خرج منها لأمر ما ثم عاد إليها)» وكان الوقت وقت هدوء وغفلة» 


والطرقات خالية من الناس» فوجد أمامه رجلين يتشاجران: أحدهما إسرائيل 
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من قبيلته والآخر قبطي من سكان مصرء فاستغاث الإسرائيلي بموسى لينصره 
على عدوه القبطي» فضربه موسى يجمع يده ضربة قوية كان فيها القضاء على 
القبطي» فندم موسى على سرعة غضبه»ء واستجابته للإسرائيل» وقال: إن هذا 
العمل ناتج عن الشيطان» فهو العدو القديم للإنسانء الذي لا يمل من إغوائه 
وإضلاله» ثم اتجه إلى ربه معلمًا ندمه على ظلمه لنفسه بارتكاب هذا الفعل» 
واستغفر الله» فغفر الله له لأنه هو الغفور الرحيم» ولما أوحى الله غليه بغفر 
أنه لما عاهد الله- بسبب هذه النعمة- ألا يكون عونا للمجرمين. 

وأصبح موسى في اليوم التالي خائًا من وقع انكشاف سر الجريمة التي 
كان طرفا فيهاء وإيقاع العقاب به» ففوجئ بالإسرائيلي الذي طلب نصرته 
بالأمس يتشاجر مع مصري آخر ويستغيث به» فاستشاط موسى غضبًا على 
الإسرائيل وصاح فيه إنك كثير الغواية» ظاهر العدوان» ومع ذلك اتجه 
نحوهما ليبطش بعدوهما المصريء فلما رأى الإسرائيلي غضب موسى 
وسخطه عليه ظن أنه متوجه نحوه ليقتله» فصاح في موسى أتريد قتلي كما 
قتلت نفسًا بالأمس- يعني القبطي الذي قتله موسى- إنك يا موسى تريد أن 
تكون من المتجبرين» ولا تريد الإصلاح, التقط المصري هذه الكلمة وذهب 
إلى شرطة فرعون ليخبرهم بقاتل المصري أمس. 

كان في مجلس فرعون رجل محب لموسى؛ فلما سمع ما أخبر به 


لك روجع القصة في القرآن الكريم 


ونصحه بالخروج من مصر مبيتا له إخلاصه له في هذه النصيحة. 

خرج موسى من مصر خائهًا يتوقع في كل لحظة أن تدركه الشرطة لقتله» 
وم يكن أمامه إلا أن يتوجه إل الله ليجيره من القوم الظالمين. 

قرول E‏ « وما بم اشد دم توئ َاتِيَتَهُ كنا وما ولك بجر 
ال وا E‏ د ن اادد فیا این یدن ا 
من شیعتهء ودا من عدره وأ سه ای من شِيعَيْوء عَلَ الى مِنْ عدو ء فوڪڪرهر 


س ای و ل تا س ر عو ا 
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ا سو ساس ا 5 جو ا سے سح سن کہ عا . 6 سل لا 1 

ل يمومه 1 يِذ ن 8 ىه علد فسا با لام إن تُرِيدٌ | باق 
رض اید أن ممصن © وا َل من أَقْصَا دة بش ال لموس 
ا وه بك ملوك فاح إن اَن نَ لصحا @ خم مھا ابد 


سرا 
کے د 


برقب قال رټ ىمن الوم الاين € (الآیات: )۲۱-۱٤‏ 

وفر موسى من مصرء وأبعد في فراره» فغادر أرض مصر جميعها وتوجه إلى 
مدين جنوبي الشام» لكن لماذا اختار مدين بالذات ولم يهرب إلى بلد في مصرء 
وما أكثر بلادها؟ ربما اختار هذا البلد بوحي أوحاه الله إليه» وربما اختارها 


لسابق معرفة بها عن طريق السماع من القادمين إلى مصر منهاء وأيًّا ما كان 


القصة في القرآن الكريم ® 


السبب فقد توجه إليها وهو يدعو الله أن يهديه إلى الطريق الصحيح. 

وأخيرًا وصل إلى مدين» فوجد عند عين الماء التي يسقى منها الرعاة 
مواشيهم زحامًا شديدًا على البئر لسقى المواشي» ووجد فتاتين تمنعان 
غنمهما من الوضول إل الماء فسألهما ما شأماء ولماذا تمئعان غتهما عن 
الماء فأجابتاه بأنهما لا تسقيان أغنامهما حتى ينصرف الرعاةء اتقاء للزحامء 
وأن أباهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي بنفسه» فهما تقومان مقامه» فتولى 
السقي عنهما وانصرفتا بأغنامهما. 

ثم أوى موسى إلى ظل شجرة جلس تحتهاء وأخذ يناجي ربه أنه في أشد 
الحاجة إلى طعام ومأوى» ويسأل الله أن ييسرهما له فسرعان ما عادت إحدى 
الفتاتين وهي تمشي في حياء وخفر قد أسدلت خمارها على وجههاء فأقبلت 
عليه تخبره أن أباها يريده ليكافئه على صنعه معهماء فذهب معها وقابل أباها 
وقص عليه قصته فطمأنه على حياته» وقال له: لا تخف من شيء لقد نجوت 
من أولئك الظالمين فأنت في مكان لا سلطان لهم عليه. 

وانتهزت إحدى الفتاتين الفرصة لتقترح على أبيها أن يستأجره ليرعى 
بدلها وأختها لما يمتاز به من قوة وأمانة» فقد لاحظت عليه ذلك في أثناء 
سقيه لهماء وما بدا من قوته في هذا العمل» وكذلك ما لاحظته من أمارات 
أمانته في تعامله معها ومع أختهاء ولم يفصل ذلك القرآن فنكتفي بإشارته. 

استجاب الأب لهذا الاقتراح مضيمًا عليه اقتراحًا آخر بشأن الأجرة التي 


a9‏ ا ا 


تقاضاهاء وهو أن يزوج ه إحدى ابعيةة عل أن يعمل أجيرًا عدده ثماق ستین» 
فإن أتمها عشرًا فهو فضل منه» وأخبره أنه سيعامله برفق» ولن يحاول تكليفه 
أعمالا مرهقة» وأن موسى سيجد فيه رجلا صالحًا. 

وافق موسى على الاقتراح» وبين له أنه لن يكون ملزمًا بإتمام العشرة إذا لم 
تساعده ظروفه على ذلك» وأنه عند انتهاء أي الأجلين فقد برئت ذمته وجعلا 
الله وكيا على أقوالهما. 

يفوك تحال و [الصكز رق أن تش رك هوه شين 
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لآنه يدخل في المرحلة الثانية مرحلة البعثة. 
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القصة في القرآن الكريم ® 


لقد فصلت سورة القصص الحديث عن مولد موسى ونشأته تفصيلا م 
يرد في سورة أخرى» فما ورد في سورة طه عن ذلك كان موجرًا كما رأيناء فقد 
ورد في سورة طه بإيجاز: إلقاؤه في التابوت» وإلقاء التابوت في أليم» وعثور آل 
فرعون عليه» ثم اقتراح أخته عليهم أن يرضعوه عند أمه» وعودته إلى أمه. 
وأشارت سورة طه إشارة عابرة إلى قتله نفسًا ونجاته من عواقبه» وذكرت 
قضاءه سنين في مدين» ولكنها لم تذكر شيئًا عن حادثة البئر» ولا عن استئجاره 
وتزوجه إحدى ابنتي الشيخ» ولكن سورة القصص فصلت كل ذلك فهي إذن 
سورة فذة في وصف هذه المرحلة. 

وأقف قليلًا عند الشيخ أبي البنتين... من هو؟ لم تبتم الآيات بذكر اسمه؛ 
لأن القصص القرآني لا يهتم بأي تفصيلات لا علاقة لها بالعظة والعبرة 
المرادة من القصة» كما لاحظنا وكما سنلاحظ في أحداث القصص القرآني. 

ويقول المفسرون: إنه شعيب» وربما رجح هذا عندهم أن موسى ذهب 
عقون ومين ی نال عيب اھ اسا ونه لا کون 
والقرآن- كما قلت- لم يهتم بذلك» فلا داعي للاهتمام به. 
البعثة ومواجهة فرعون: 

ذكر البعئة- بعثة موسى إلى فرعون- ورد في سور كثيرة» جاء في بعضها 
موضحًا زمان ذلك ومكانه» والملابسات التي أحاطت به» وفي بعضها الآخر 
جاء في صورة تكليف فقط لموسى بأن يذهب إلى فرعون رسولا من الله أو 
إخبار عن هذا الإرسال. 


TT‏ القصة في القرآن الكريم 


فالسور التي تعرض لزمان البعثة ومكانها وملابساتها ثلاث هي: طهء 
والتمل» والقصصن: 

في سورة طه: :)٤٥(‏ 

يسأل الله رسوله محمد 4 سؤالا تشويقيًا: هل جاءه خبر موسى؟ ثم يبدأ 
في تفصيل الخبر وذلك أنه رأى نارّاء وكان في طريق عودته من مدين إلى 
مصرء وكان الوقت ليلاء ولعل البرد كان شديدًا فهو يريد نارّا يستدفئ مها هو 
وزوجه» فقال لامرأته: انتظريني حتى أذهب إلى هذه النار فأحضر شعلة منهاء 
وقد أجد عندها من يدلني على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى مصر. 

ذهب موسى إلى مصدر النارء فناداه الله سبحانه» وأخبره بأنه ربه وطالب 
منه أن يخلع نعليه إجلالَا للمكان الذي هو فيه؛ فهو في الوادي المقدس 
المعرف ب «طُوى» وأخبره بأنه اختاره من عباده لحمل الرسالة» وطلب منه 
أن يستمع إلى ما يوحى إليه» وكان ما أوحى إليه: أنه هو الله لا إله إلاهوء 
فعليه أن يعبده» وأن يتقرب بالصلاة لذكره» وذكر الله له أن الساعة- أي 
القيامة- آتية لا محالة» وإني أخفيها عن الخلق حتى يعملوا لهاء ثم أجزيهم 
بعد ذلك على عملهم إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» ونهاه عن أن ينحرف عن 
امساح يه و 

يقول الله تعالى: وَل أَتَدَكَحَدِيتٌ موی © إِدْ َا َال لأر 
امكو إن اکت كنا لاي ماقيس ريد دَعَلَ ألتَارِهَدَى © لمآ ادى 


القصة في القرآن الكريم @ 


ا اكات عا اا لها لج ل تين ہما نی © تک 
تھا م انها رة دى 4 (الآبات: ١ ٩-۹‏ 

ثم يسأله الله سؤالًا تمهيديًا لإظهار المعجزات التي سيمنحها إياه هذا 
السؤال هو: ومالك مينك موی 4 فيجيب موسى وإ قال هى عَصَاىَ 4 
ولا يكتفي ببذه الإجابة المقتضبة» بل يأخذ في بيان وظائفهاء فهو يتوكأ عليها 
في مشيه» ويضرب..ها فروع الأشجار لتتساقط أوراقها فتأكلها غنمه» ولها 
أغراض أخرى نافعة لموسى 

يقول البلاغيون: إن سر إطالة موسى إجابته هو تلذذه بالكلام مع المولى 
سبحانه» فهو لا يريد أن ينقطع الكلام بينهما. 

فيريد الله سبحانه أن يبين له الوظيفة العظمى لهذه العصا بطريقة عملية» 
فيقول له: ألقهايا موسى في الأرض» فألقاها موسى» ففوجئ بها حية تمشي› 
فيقول الله له: خذها يا موسى بيدك ولأن موسى لابد أن يخاف من هذا الأمر 
العجيب يشفع الله أمره له بطمأننته قاتلا: لا تخف فسأردها كما كانت عصاء 
ثم يأمره أمرًا أخر لإظهار معجزة أخرىء فيطلب منه أن يضع يده تحت إبطه 
ثم يخرجهاء فيفعل ذلك فتخرج يده بيضاء ناصعة من غير مرض. فهاتان 
معجزتان ستتبعهما معجزات أخرى أعظم. 


س القصة في القرآن الكريم 


يقول تعالى: مالك ريك موی قال هی عَصَاىَ أ 
اه باعل تی نةا مقار o‏ 
ا کی 6۵ل نکال ت" ا برها الأول © وَآَصْمم يد 
إل جتاك ج اء من تروء e‏ بر" 
(الآيات: ۲۳-۱۷). 
بعد أن سلّح الله موسى بهاتين المعجزتين طلب منه أداء المهمة الكبرى 
التي ندبه لهاء واختاره من أجلهاء وهي الذهاب إلى فرعون» فقد طغى وجاوز 
الحد في عدوانه» ولكن موسى يعرف من هو فرعون» وما هي سطوته» وما هو 
سلطانه ونفوذه» فيطلب من الله أن يمده بوسائل قُوَى أخرى معنوية تعينه على 
مواجهة هذه المهمة الصعبة: الوقوف أمام جبار عاتٍ شديد البطش» فيطلب 
من الله أن يشرح صدره» فيهبه الحلم والصبر والحماسة والرضا وأن ييسر له 
كل أمر عسير» وأن يزيل الحبسة التي كانت في لسانه حتى يفهموا ما يقولء» 
ولا يكتفي بهذا بل يطلب من الله سبحانه أن يجعل أخاه هارون وزيرًا له 
ومشيرٌاء ليقوى به» وأن يشركه في هذه المهمة فيكون مسئولًا مع موسى في 
إنجازهاء أي يجعله رسولًا مثله» وذلك أدعى إلى أن يزاد تسبيحنا لك» 
ويكثر ذكرنا لك» فإنك تعلم ما في نفوسنا وما نكنه لك من إجلال وتمجيد» 
فيستجيب الله رجاءه ويقول له: لقد أعطيت ما سألت. 


)١(‏ اضرب بها فروع الأشجار ليتساقط الورق لغنمه. 


القصة في القرآن الكريم © 


يقول تعلق: نل دورد رطق درت اشن لی ری ویر 
ممن لسَاف © يَنْقَهواْقرك © وجلل زامن اهل (© هرون 
أحى قا د ا رد ھک شیم كرات وکر © | 50 
یابص ا قال نَذاوټیت سوك موس 4 (الآيات: ٣-۲ ٤‏ ۳) 

وقبل أن يشرح الله له تفاصيل المهمة التي سيقوم بها يذكره بمامَنَّ عليه 
من قبل من إنقاذه من الذبح وهو طفلء بإلقائه في أليم» وأخذ فرعون له. ثم 
رده إلى أمه لترضعه. .. إلخ (وقد مر تفصيل ذلك من قبل). 

ويكلف الله موسى وهارون الذهاب إلى فرعون لوقف طغيانه وعتوه 
ويطلب منهما أن يكلماه بطريقة لينة رقيقة'لا تستفزه ولا تثيره فهذا شأن 
الداعية الذي يريد لدعوته أن تنجح» فإن المواجهة الخشنة تؤدي إلى الرفض 
والعناد وقد أكد الله ذلك حينما اتبع أمرهما بالقول اللين ببيان سبب ذلك 
لت َم لق 4 (الآبة: 54)» أي رجاء أن يتعظ» ويتذكر برهان الله 
على ربوبيته المغروس في كل نفس» أو يخشى عقاب الله له على طغيانهء 
فيرجع إلى الحق» ولكن موسى وهارون م يزالا خائفين من بطش فرعون بهما 
فيناجيان الله بهذا الخوف فقد يعجل فرعون لهما العقوبة» أو يجاوز الحد في 
تعذيبهماء فيطمئنهما الله بأنه لن يتخلى عنهما فسيكون معهما؛ لأنه في كل 
مکان» وسيسمع ما يقال لهماء ويرى ما يفعل ہما فهو لا تخفى عليه خافية» 
ثم يزيد الأمر إيضاحًا لهما فيقول لهما: اذهبا إليه وقولا له إن الله قد أرسلنا 


ن القصة في القرآن الكريم 


إليك» ووضحا له ما هو مطلوب منه الآن» وهو أن يخلى سبيل بني إسرائيل» 
ويسمح لهم بالذهاب معهماء وأن يكف عن تعذيبهم وإن معنا المعجزة التي 
تثبت صدق ما نقول» والسلام على كل من يسلك طريق الهداية» فقد أوحى 
الله إلينا أن العذاب جزاء كل من يكذب بآياته ويعرض عنها. 


يقول تعالى: «أذْهَتَ أت وا خوك تالق لاتتاق رى © )اهال فرعرن اندر 


2 


تیر EERE‏ شتی ج لارا ااا أنه ا وان 
طت 2 لهأت 0 سمغ وك © كه نفو ترسو شل 
اتی ردیل ولا هرذ جت باون ررك وأ لعل س اع ايڪو 
E EES E‏ (الآیات: )٤۸- ٤۲‏ 
في سو رة النمل: :)٤۸(‏ 
والسورة الثانية التي ذكرت حادثة البعثة وملابساتها هي سورة النملء 
ولكنها ذكرتها في إيجاز» فموسى يقول لأهله: إنه أبصر نارًا وأنه سيذهب 
ليستطلع خبر هذه النار ليخبرهم به أو يأتيهم بشعلة من هذه النار لعلهم 
يستدفئون» فلما وصل إلى مكان النار سمع مناديًا: يا موسى لقد بورك من في 
النار» ومن حول النار» وسبحان الله رب العالمين» ثم يخبره المنادي بأنه هو 
الله العزيز الحكيم» ويطلب منه رمى عصاه على الأرض» فرماها فلما رآها 
تهتز كأنها حية» فر هاربًا ولم يرجع» فقال الله: لا تخف لأنك رسول ولا يخاف 


)١(‏ تقصرًا. 


القصة في القرآن الكريم - 


الرسل عندي» لكن من ظلم نفسه» ثم تاب فإني أغفر له» فرجع موسى فطلب 

منه أن يدخل يده في طوق قميصه تخرج بيضاء ناصعة من غير مرض- ولم 

يكن موسى أبيض- في تسع معجزات أخرى سأمدك بها لتظهرها أمام فرعون 
كي يصدقوا رسالتك إليهم؛ لأنهم كانوا قومًا فاسقين. 

يقول تعالى: جل اموس َو ناشت کارا سای ھار وای کریش هاب 

2 3 8 


e‏ ر ب ا 3 ب ا ر سر ر م و E‏ سر عر ا اسر کک لے ص م 

کس لعلو تَصَطَلونَ (9) اما جاءها نودي أن بورك من فى التار ومن ولھ ا وَسَبحَنَ الله 
35 2 پچ و سے امو ATS TE‏ و كا سے سے سے ص > a‏ کیک 

رت العلمين (2) يلمومى إنه د انا الله العرير لكر ولق عصاك اھا تھ انها 


ایت ل رون وقومد نر6 وأ قرم وا فقون # (الآيات: ۱۲-۷). 

لم تتحدث الآيات في سورة النمل إلا عن رؤية النار» وذهاب موسى إليها 
وتجلى الله له» وإظهار خوفه من فرعون» وطلبه من الله مده بهارون ليكون 
عونًا له» وقد حددت هذه الآيات عدد المعجزات التي أمد الله بها موسى 
وهي تسع سنعرفها بعد. 

في سورة القصص: (49): 

وهي السورة التالية للدمل في ترتيب النزول» والتي ذكرت باستفاضة خبر 
مولده ونجاته من قتل فرعون له» ورجوعه إلى كفالة أمه» وبعض الأحداث 
التي وقعت له في شبابه» وذهابه إلى مدين وزواجه كما بينت في المرحلة 
الأولى. 


سوج القصة في القرآن الكريم 


تتحدث الآيات عن أن موسى بعد أن أتم المدة التي اتفق عليها مع شيخ 
مدين ني العمل كمهر لزوجه وتركه عائدًا إلى مصر بأهله» أبصر نارًّا من جانب 
جبل الطور» فطلب من أهله أن ينتظروا حتى يتبين حقيقة هذه النار» ثم يعود 
بخبرهاء أو بشعلة من النار يستدفئون بهاء فلما وصل إلى مكان النار سمع 
مناديًا ينادى من جانب الوادي عن يمين موسى في البقعة التي باركها الله 
بكلامه لموسى فيها من الشجرة التي ظهرت فيها النار: يا موسى إنني أنا الله 
رب العالمين» ثم طلب منه سبحانه أن يرمي عصا في الأرض» فلما رآها 
عبتز بعد أن ألقاها كأنها حية فر هاربًا ولم يرجع» فناداه الله لا تخف لأنك من 
الآمنين» وطلب منه أن يدخل يده في طوق قميصه. تخرج بيضاء ناصعة من 
غير مرضء ثم طلب منه ضم يده إلى جناحه إذا ملأ الخوف قلبه من رؤيتها 
هذا البياض الشاهق, فتعود إلى حالتها الأولى. 

فاثان البعجزتان: العضا والبد البيضاء دليلان إل فرغون وقومة حيكمنا 
يبلغهم رسالة ربه إليهم» فإنهم كانوا قومًا فاسقين. 

خاف موسى من الذهاب إلى فرعون وحيداء فقد قتل منهم نفسّاء ويخاف 
أن يقتلوه قصاصّاء ويطلب من الله سبحانه أن يمده بأخيه هارون» فهو أفصح 
منه لسانًا ليكون عونًا له يصدقه فيما يبلغ عن ربه فهو يخشى أن يكذبوه. 

يستجيب الله طلبه» ويخبره أن سيؤيده بأخيه» يشد من أزره» وفوق ذلك 
سيمده بقوة من لدنه فلا يستطيعون الوصول إليه وإيذاءه» وستكون له ومن 


اتبعه الغلبة بما يمده به من آياته ومعجزاته. 


القصة في القرآن الكريم 2 اك 


57 2-7 کو سرع م اه 57 و ر‎ 2 ٍ E 
عِنّ ار سو‎ e 
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ل رت رک ا 4 


(o-4 r شا‎ 

وتستمر السورة في سرد القصة ولكن هذا يتصل بمواجهة فرعون التي 
سأفصلها بعد قليل. 

هذه الور اللات تتناولت زمان ومكان وملاسات البو قف كما تت 
وإذا قارنا بينها نجد أكثرها تفصيلا هي سورة طه» وتشترك معها سورة 
القصص في كثير من التفصيلات» فهما يشتركان في رؤية موسى النار وذهابه 
إلى مصدرهاء وتجلى الله له» وإظهار معجزتيه: العصا واليد البيضاءء وتكليفه 
الذهاب إلى فرعون» وخوف موسى أن يذهب وحده إلى فرعون» وطلبه من 


الله إمداده بأخيه. 
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وتنفرد سورة طه ببعض التفصيلات كسؤال الله موسى عن عصاه» وإجابة 
موسى المستفيضة عنها وذكر الله مننه السابقة على موسى» وتوجيه موسى 
وهارون إلى مخاطبة فرعون» وطمأنتهما لما خافا بأنه سيكون معهما يسمع 
ويرى. 

وتنفرد سورة القصص بذكر سبب وجود موسى في هذا المكان وهو أنه 
كان عائدًا إلى مصر بعد انقضاء مدة إجارته» كما أنها تحدد موقع النار وهي 
أنها كانت عند شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرةء كذلك 
تذكر فرار موسى لما رأى العصا تهتز كالحية وعدم رجوعه حتى طمأنه الله 
وبذلك تشترك مع سورة النمل في هذا التفصيل» كما تبين سورة القصص 
سبب خوف موسى من فرعون؛ لأنه قتل منهم نفسًا فيخاف أن يقتلوه» فهو 
لبس اننا» سيب الرسالة, 

وغناك سورة أخري تحدثت عن البعفة دون ذكر لملاسساتا وتحديد 
لزمانها ومكانهاء وإنما تحدثت عن تكليف موسى الذهاب إلى فرعون تلك 
هي ٠‏ 

سورة الشعراء: :)٤۷(‏ 

فالله سبحانه وتعالى يأمر موسى أن يأتي القوم الظالمين وهم قوم فرعون 
فيرد موسى مبديًا خوفه من تكذيبهم» وخشيته من أن يضيق صدره ويفقد 
صبره بسبب ذلك» كما أن لسانه ليس قادرًا على إبلاغ الرسالة كما يجب» 


القصة في القرآن الكريم > كه 


ويطلب من الله سبحانه أن يرسل معه أخاه هارون» كما يذكر سببًا آخر لخوفه 
وهو أنه ارتكب ذنيًا- یڈ يشير إلى قتله المصري - فيخاف أن يقتلوه» فيجيبه الله 
نافيًا كل هذه المخاوف» وطالبًا منه ومن أخيه أن يذهبا إلى فرعون بما 
أعطاهما من معجزات وهو معهما يسمع إلى ما يقال» ويطلب منهما أن يأتيا 
فرعون فيقولا له إننا رسول رب العالمين» وعليك أن ترسل معنا بني 
إسرائيل» وتحررهم من نير استعبادك. 

بقول تعالى: ل وذ تاد رَبك موس أن أن الوم الطَالمِينَ © فوم َون ألا 
تقون © قال رَپ إن د کک رلا صلق ساني 
ِل إل مرون چ ولرک دن واف نة شوت جل كلا تأذهبابتايياً 
ا کک الین © أ TS‏ 
]تيل 6 (الأيات: (NV‏ 

فهذه السورة لم تتناول رؤيته النار وذهابه إليهاء ولا ذكرت ما منحه الله من 
معجزات» واكتفت بتكليفه الذهاب إلى فرعون» وتشترك مع السور السابقة في 


ُن 


کم 


إظهار موسى خوفه من فرعون لأسباب قريبة مما ذكر في السور اللأخرى» 
وطلبه أن يمده الله بأخيه هارون» وإعلان الله لهما أنه لن يتخلى عنهما. 

وبقية السور التي ذكرت فيها قصة موسى وهي كثيرة تكتفي بتكليف 
موسى الذهاب إلى فرعونء أو الإخبار عن إرساله إلى فرعون. 


ا © القصة في القرآن الكريم 

المواجهة: 

تزخر مواجهة موسى إلى فرعون بالمواقف الصعبة» والحوارات المفحمة من 
جانب موسى والمتهافتة من جانب موسى والمتهافتة من جانب فرعون» 
وتتفاوت السور التي تضمنت هذه المواجهة بين التفصيل والإجمال. وبين 
الشمول والتركيز» وسأعرض أولًا هذه المواجهة في السور التي عنيت بالتفصيل 
والشمول» وهذه السور هي: الأعراف» وطه» والشعراء» ويونس» وغافر. 

في سورة الأعراف: :)١۹(‏ 

تبدأ الآيات في سورة الأعراف بالحديث عن إرسال موسى بالمعجزات 
إلى فرعون وكبراء قومه- وذلك في سياق الحديث عن تكذيب الأقوام 
لرسلهم- فقد أرسل الله موسى إلى فرعون وملئه فكذبوه ظالمين أنفسهم بهذا 
التكذيب» فانظر يا محمد كيف كانت نهاية هؤلاء المفسدين. 

بعد هذا الإحمال تبدأ الآيات في تفصيل ما دار بين موسى وبين فرعون 
وقومه. فقد قال موسى لفرعون: إنه رسول رب العالمين إليهم» وإنه جدير- 
طالما قد حمل هذه الرسالة- ألا يكذب عل الله الذي أرسله بالمعجزة 
الصادقة ويبلغهم أن رسالته إليهم تتضمن شيئًا واحدًا هو أن يسمح لبني 
إسرائيل بالخروج معه إلى الشام أرض أجدادهم. كي يتخلصوا من ظلم 
فرعون وأعوانه. 

يجيبه فرعون: إن كان معك برهان يدل على صدقك فأظهره. فيلقى موسى 
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عصاه» فتتحول إلى ثعبان واضح ظاهر» وأخرج يده من تحت إبطه فرأوها 
بيضاء بعد أن كانت سمراء يراها كل ناظر» قال كبراء القوم المحيطون 
بفرعون إن هذا العمل من فعل ساحر عظيم يعلم فنون السحرء وهدفه من 
سحره إخراجكم من أرضكم» وإفساد أمركم عليكم. 

قال فرعون: فماذا تشيرون في شأنه» فأشاروا بأمر يكشفون به سحر 
موسى» وذلك أن يمهلوه وأخاه حتى يرسلوا إلى كل المدن كي نبعث إليهم 
بمن فيها من السحرة ا السحر. 


7 5 ر م ره 07 2 

یقول تعالى: قتان ر هر موس تاتا وتوت رايد خط موا 
ا سي ب ا ررر اسرد ر 7 بن عي 5 
e ET‏ قال مُوسى يلرو إن سول 
ت کی ری © عن 15[ عل کیال متف تز نر 


اتكرة ياف TT e 6 E‏ 
e‏ ید دا هی بِيْضَاه 
00 دا سجر عل يد و 
58 7 رجه ول ا لمان حشر # 
(الآيات: 121 11) 
وجمع السحرة العظماء من كل المدن المصرية» وجاءوا إلى فرعون 
واشترطوا أن تكون لهم مكافأة إذا غلب سحرهم سحر موسی» فيستجيب 
فرعون لهذاء ويزيد عليه أهم سيصبحون من المقربين إليه. 


ا کک 
8 
ا 
GT‏ 
رق 
٤‏ 
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اتجه السحرة - يوم المباراة- إلى موسى قائلين له: هل تبدأ بإلقاء عصاك 
أو نبدأ نحن بإلقاء عصيتاء فطلب منهم موسى أن يلقوا أولاء فألقوا عصيهم 
وأحدثوا من التخييل والحيل ما جعل أعين المشاهدين تتخيل أن عصيهم 
انقلبت حيات وكان سحرهم عظيمًا في باب السحر. 

أوحى الله إلى موسى أن يلقى عصاء» فألقاها فتحولت حية عظيمة ابتلعت 
كل ما ألقاه السحرة» وما أحدثوه من أكاذيب» وانتصر الحقء وبطل الزيف 
الذي جاء به السحرة» وأحس فرعون وحاشيته بمرارة الهزيمة» وتجرعوا 
ذلهاء وأما السحرة الذين يعلمون فنون السحر وحيله» فأيقنوا أن ما فعله 
موسى لا يدخل في باب السحرء بل هي قدرة إلهية ساحقة؛ فلم يملكوا 
أنفسهم من أن يخروا ساجدين تمجيدا لهذه القدرة الإلهية» وأعلنوا إيمانهم 
برب العالمين رب موسى وهارون. 

استشاط فرعون غضبًاء وقال للسحرة موبخا أتؤمنون به دون أن آذن لكم؟ 
إن هذه مؤامرة دبرتموها مع موسى لتفسدوا الأمر في المدينة» وهددهم 
بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أي قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى 
أو العكس» ثم صَلبهم جميمًاء ولكن اليقين بنبوة موسى قد ملا قلوب 
السحرة» فلم يأبهوا لتهديد فرعون» بل وبخوه قائلين: إن مرجعنا إلى الله سواء 
أقتلتنا أم أبقيتناء وما الذي تنكره من أمرنا؟ 


لقد رأينا أمامنا المعجزة الناطقة بوجود الله ووحدانيته وقدرته» فآمنا بربناء 


القصة في القرآن الكريم @ 
ثم يتو جهون إلى الله بالدعاء أن يملا قلو هم صبرًا على ما سوف يلقون من أذى 
فرعون» وأن يثبت يثبت قلوبهم على الإيمان ويتوفاهم مسلمين. 
يقول تعالى: وا OO)‏ ارا ناش ابوت © 

قال م رواڪر ERIE eee‏ تون كن 

للقت © وَل کک کا قو اکا واش ھر جاو 
پخ رعظیر :داحتال مو ا E‏ ا تھ لحي 
ربط ما ڪاڊ 5 © فوهك کا سرن © ولت اسح 
جين لوأ اصَنَابرَبَ اَلْعَْكمِينَ ورت موسو امي 0 بدء 


31 انر ER GEE‏ ا 


3 و 527 5 و 3 6 سرصم صم 
لو دقع ادیک و كرون يكو 1413 ل © اتال 


ص 


ضرا امین € (الآيات: 175-118). 

التقت كبار حاشية فرعون إليه محرضين له على موسى» ونافخين في جذوة 
حقده وغضبه؛ وقالوا له: هل تترك موسى بعد هذا حرًا طلقا هو وقومه 
ليفسدوا في بلادناء ويترك عبادتك وعبادة آلهة مصر المقدسة؟ فأجابهم 
بلهجة حاسمة: سأقتل الذكور من أبنائهم» وأترك الإناث أحياء (وهذا هو 
التقتيل الثاني» فالآول كان قبل ولادة موسى عندما نجا من هذا المصير بإرادة 
الله الذي ألهم أمه أن تلقيه في النيل كما سبق ذكره) وإننا لمنتصرون عليهم 
ولنا اليد العليا فوقهم. 


ا م تلوت يمايم ا 1 اااي ب e‏ رب افع عَلِيَنَا 
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أخذ موسى يطمئن قومه بعد صدور هذا الأمر المرعب داعيًا إياهم إلى 
Sg Eg O E‏ 
الأرضين جيعَّاء وهو الذي يمنحها لمن يشاء من عباده» وقد قضى أن يكون 
الفوز في النهاية دائمًا لمن يتقونه» ويخشون مخالفته» فأجابوه - في حزن - 
لقد لحقنا الأذى من فرعون وأتباعه من قبل مجيئك إليناء وبعد مجيئك؛ 
فواساهم بقوله: إني أرجو أن يهلك الله عدوكم ويجعلكم خلفاء من بعده في 
الأرض لكم فيها الحرية والسلطان» ووقتها سيراقب أعمالكم ليجزيكم 
عليها إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

ل ال نال کین رترت اوا لذي دو رض 
ودر الك قال سیل اهر رتیه وسا هر انا ونر تیروت © 


00 سے ص2 
سوا ات أ 


قال موس لِفَوَوِهِ ایوا ياه واضيروارات رض يته برها من ياه مِنّ 


ص و ا ار ر a‏ ور 
عاد ا ا ها کک من بعد مَاجِعْسَسَا 


تال عَمَى رَبك أن برك عوڪر ری یکر فى الرس ر ڪي 
ماود € (إلآیات: ۰)۱۲۹-۱۲۷ 

لم يتخل الله عن موسی» وإزاء ما هدد به فرعون موسی قومه» أنزل الله 
بفرعون وقومه ألوانًا متعاقبة من العذاب لكي يرعَووا ويثوبوا إلى رشدهم 
فبدأهم الله بالجدب والقحط ونقص الحاصلات الغذائية» فكانوا إذا 


أخصبت أرضهم سنة قالوا هذا بسبب جهدنا وما نستحقه من خيرء وإذا 
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أتاهم الجدب سنة تشاء موا من موسى وأتباعه وأرجعوا ما هم فيه من قحط 
وشدة إلى شؤم موسى وأتباعه» فيقول لهم موسى: إن الشر الواقع عليكم 
ليس منى» وإنما هو من الله» ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه الحقيقة» ثم 
جاءهوا موسى بإصرارهم وتعنتهم فأعلنوا له أنهم لن يؤمنوا به أبدًا مهما 
توالت فنون سحره عليهم (فهم ما زالوا يظنون أن هذه المعجزات فنون من 
السحر) فتوالت عليهم صنوف العذاب الدنيوي» فأرسل الله عليهم الطوفان 
فغاصت الأمار حتى أغرقت الزرع والضرع والبلادء والجراد الذي يأكل 
زروعهم وثمارهم» والقمل- يقول المفسرون"": إنه نوع من السوس أو 
القراد يأكل كل ما أبقاه الجراد- والضفادع فملأت بيوتهم» ونزلت في 
طعامهم» والدم الذي ملأ أنهارهم» وأفسد حياتهم. 

وکل هذه معجزات واضحات» ولكنهم استمروا في استكبارهم وكفرهم؛ 
لأنهم كانوا مجرمين» وكلما كان يشتد وقع العذاب بهم كانوا يستغيثون 
بموسى يناشدونه أن يدعو ربه ليزيل عنهم العذاب» ويعدونه بأنه إن فعل 
ذلك فسيؤمنون به» ويرسلون معه بني إسرائيل» وعندما يكشف الله عنهم 
العذاب ينكثون عهدهم ويظلون على كفرهم» وتسلطهم على بني إسرائيل. 

لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في دعوتهم, فانتقم الله منهم وأغرقهم في 
البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله» وغفلتهم عن الحقيقة الناصعة فيها التي تدل 


(1) انظر تفسير القرطبي. 
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على وجود الله ووحدانيته وقدرته» وكافأ الله بني إسرائيل الذين استضعفوا 
كثيرا على صبرهم بأن مهد لهم الطريق إلى دخول الأرض المباركة أرض 
الشام» والتملك فيهاء ودمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه من عمارات» وما 
كانوا يرفعون من بنيان. 

ل مال و ا ءال قوت اوو ووت امرض 
مله ي ڪرو © ود 1ل لضيو 6اوا تارك ول CC‏ 
يوأ بوت ومن مح کک مع آئي وڪي ڪرش آذ 
کو © مهما ابو من و اشک بها ماخ يزور © 
رسا عَم افر دالج امكل وَاَلصَمَاِع وَآلدَمَ نت مُعَصَلتٍ 
اس تک روا وڪ اوا وما مج رمت ولم ووم َج یسوی اء ا 
ك بمَاعَھد دك این سفت عَنَا الچ ر ؤي لت وران مَعَكَ جن 

ير © مَلَدَاكَسَفَنَاعَنْهُمُ ار را أجل م بمو إِدَاهْمَ کون © 


e‏ س 


7 
اتام مِنْهر رفم في الي رك yT‏ 
الوم ار حَاوأ ب تعقو مرق الارض وَمَغَريهًا آل برا ها وتَمتَ 
کلمت ريك الْحْسَىَ عل بق | تمه بقاع O‏ كذ 
ورون ومد وما ڪاوایعرشود #(الآيات: ١٠‏ -/ا18) 

وهكذا تنتهي المواجهة مع فرعون بغرقه مع قومه الكافرين» لتبدأ مرحلة 
جديدة في حياة موسى سأتكلم عنها في حينها. 
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.-١‏ غلب على المواجهة في هذه السورة طابع الحركة والعمل» فلما دعا 
موسى فرعون إلى الإيمان برسالته» وأظهر معجزاته. دعا فرعون السحرة» ثم 
بدأ اللاضطهاد. والانتقام الإلهي المتدرج إلى أن وصل إلى ذروته بإغراق 
فرعون في البحر: 

؟- لم تفصل الآيات هنا كيف غرق فرعون بل ذكرت ذلك في جملة 
واحدة: ادرفم ف اير 4. 

۳. في سورة النمل ذكرت الآيات أن الله أعطى موسى تسع معجزات 
منها: العصاء وبياض اليد وذكرت الآيات هنا ست معجزات أخرى هي: 
الأخذ بالسنين» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» وبقيت 
واحدة سيأتي ذكرها في سورة يونس وهي الطمس على أموالهم. 

؛- أظن أن فرعون ليس علمًا على شخص بعينه بل هو لقب لملك مصر 
یا كان» وعلى هذا فلا مانع أن يكون موسى عاصر أكثر من فرعون» فقد 
يكون فرعون الذي واجهه غير فرعون الذي تبناه» والله اعلم. 

في سورة طه: :)٤٥(‏ 

ينث فل آن اله خاطي مرم ل الوادى القاس ظطرئ» ركاف الذهاب 
إلى فرعون» كما فصّلت سورة طه. ثم تنتقل السور إلى مواجهة موسى 
لفرعون» فحذفت إيجارًا ذهاب موسى وأخيه هارون إلى فرعون» وإبلاغه 
رسالة رهما التي فصلتها السورة قبل ذلك. 
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وابتدأت المواجهة بسؤال فرعون لهما بعدما سمع ما قالاء وهذا أسلوب 
معهود في البلاغة القرآنية. 

يسأل فرعون موسى وأخاه متعجبًا أن يكون هناك إله غيره فيقول لهما: 
فمن ربكما يا موسی» لم يقل و«هارون» اكتفاء بالأهم منهماء فأجاب موسى 
بذكر جانب من فضل الله وإنعامه على عباده» وهو أنه هو الذي منح مخلوقاته 
كل شيء يحتاجون إليه» وهداهم إلى طريقة الانتفاع به. 

يسأل فرعون سوال آخر: فما شأن الأمم الماضية التي ظلت تعبد الأوثان 
ولم تؤمن بإله» فيجيب موسى: الله يعلم أمرهاء وقد سجل أعمالها الصالحة 
والفاسدة في كتاب عنده. والله ربنا لا يغيب عنه شيء أو ينساه» فهو 
سيحاسبهم على ما قدموا من عمل» ثم يذكر أن من فضل الله على عباده أنه 
جعل لهم الأرض ممهدة» وشق فيها طرقا ليسيروا فيهاء ويسعوا إلى معايشهم 
وهو الذي أنزل المطر- ويكمل الله السياق بقول مباشر منه جل وعلا- 
فأخرجنا لكم بسببه أصنافًا متنوعة من النبات والثمار ينتفع بها الإنسان 
والحيوان» فلتأكلوا منها ولترعوا أنعامكم فيهاء وني ذلك عظات وعبر 
لأصحاب العقول الراجحة. 

ولقد خلقناكم من هذه الأرض» فقد خلق آدم من تراب» وسنعيدكم إلى 
هذه الأرض تدفنون فيها بعد موتكم» ثم نخرجكم منها مرة أخرى يوم البعث 


- ل 


سے سے ک7 e‏ ل ر 5م رل 
هَدَْ © قال ما بال ألفَرُونٍ الأوك © َالَ عِلْمَهَاعِْدَ رَقَ ف یسب لا يبل رق 
تق ف الباق لحر لاض دا وق لك فیا شئلا و عن ا 2 


و انيه ران بات سق © سوأ عأ مك دفي 5رك بات اولي 
لق چ مھا کتک وہای کک وی تھا زی تزه ای © 
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e 
يبين الله بعد ذلك أن موسى لم يدخر جهدًا في دعوة فرعون وإظهار‎ 
المعجزات كلها له- المعجزات التي أخبر عنها- على امتداد فترة مواجهته»‎ 
ولكنه كذب ورفض الإيمان» واتہم موسى بالسحرء وقال له: هل جئت غلينا‎ 
بسحرك لتخرجنا من أرضنا- أرض مصر- لكي يخلو لك الجو ولقومك‎ 
فيهاء فلأحضرن سحرتي ليطلعوك على ما لديهم من أفانين السحر مما لا يقل‎ 
عن سحرك.‎ 
ثم طلب فرعون من موسى أن يحدد موعدًا للقائه بالسحرة لا يخلفه‎ 
فرعون ولا موسى» وأن يكون اللقاء في مكان متوسط يستطيع جميع الناس‎ 
حضوره» قال موسى: الموعد يوم الزينة- وهو يوم عيد عندهم- وأن يجتمع‎ 
الاس و فت القهى اعرا رر قرا بين سيل البرحرة وسور ات موسن:‎ 
قال كمال قاری َي كلما كدب وای © قال أَِمَمنَا بعس رامن‎ 
ضما بحر موی © ايك رمل الكل او ترود لد‎ 
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سے سے 


یرن وآ أت مکانا ری © 6ل مورڪ وال تة أن رالاس ی 4 
(الآيات: )٥۹-٥٩‏ 

ذهب فرعون يعد العدة لهذا اليوم الحاشدء فجمع السحرة القادرين على 
الكيد والمكرء وأتى بهم إلى قصره» ولما رأى موسى تجمع السحرة عند 
فرعون أخذ يعظهم مخوفًا إياهم بالهلاك الذي يحل بهم إن افتروا على الله 
كذباء ويحذرهم من ذلك حتى لا يستأصلهم الله بعذابه» ويذكرهم بأن من 
يكذب عل الله فمصيره الخيبة والخذلان. 

اجتمع فرعون بالسحرة وبمعاونيه» وأخذوا يتشاورون في جلسات سرية» 
وكان من بين ما قرروه أن موسى وهارون ساحران أتيا بسحرهما ليخرجا 
فرعون وحاشيته من أرضهم التي يتسلطون فيهاء ويزيلا الطريقة يقة القويمة 
والمنهج الأحسن الذي يسير عليه فرعون ومن معه- في رأيهم- لذلك يجب 
أن يبذل السحرة كل جهد» ويجمعوا كل ما لديهم من حيل وفنون» وأن 
ا الا ا GS‏ 

بقول تعال: « مَل عون َم كيده شر أل © وَل لهم موس 
مَيَلَي لَاتَوْوأ ول أله کذبا ديسجت بع دای وَقَد حاب من ل 
أمَرَهُم بتر وسوا لجو © قارا ا ا 
زک ب خرھما رحبا ردیر المت © اموا 
أَلَمَكِيْوَمَمنِسَمَمّْ 4(الآبات: 6-1( 


4 
0 ر 
ا 


ر و 
7 اوا صف وقد 


e 


القصة في القرآن الكريم ® 


وجاء يوم الزينةء وبرز سحرة فرعون مزهُوّين واثقين» قالوا لموسى اختر 
ما تشاء: إما أن تبدأ بإلقاء عصاك أو نبدأ نحن» فقال لهم: بل ابدءوا أنتم 
فألقى السحرة ما معهم من حبال وعصى» فخلى إلى موسى أنهم حيات تمشي 
على بطونها بسبب سحرهم» فأحس بالخوف من أن يظن الناس- حينما يلقى 
موسى عصاه- أن سحره لا يزيد عن سحرهم في شيء؛ وأنه ليس إلا واحدًا 
مثلهم ولكن الله يطمئنه ويقول له: لا تخف فأنت الأعلى» وأنت الأعظمء ارم 
عصاك على الأرض وسوف تبتلع كل ما أتوا به من أكاذيب» فكل ما صنعوه 
لا يعدو أن يكون سحر ساحرء ولا يمكن للساحر أن يفلح في إضفاء الحقيقة 
على سحرة» ولن يطول تأثيره. 

وعلى طريقة القرآن من الإيجاز لم يذكر أن موسى ألقى عصاه. وأنها 
ابتلعت عصيهم وحبالهم اكتفاء بالآمر الإلهي الذي لابد أن ينفذه موسى» 
وإنما ذكر أثر فعله وهو أن السحرة خروا ساجدين» معلنين إيمانهم بالله رب 
هارون وموسى. 

استشاط فرعون غضباء قد خذله من استعان به لقهر موسى وجلجل 
صوته كالرعد منذرًا ومُوعِدًا: أتؤمنون به قبل أن آذن لكم فقد اعتاد فرعون 
من رعيته السمع والطاعة» واستئذانه في هذا الموقف يثير السخرية» فهل 
سيأذن لهم أن يكفروا به ويؤمنوا بعدوه. ولكنه بخار الغيظ المكتوم يصدر ني 
شكل ألفاظ أي ألفاظ- إنه إذن كبيركم الذي علمكم السحرء ثم يصدر 


للق >١7‏ .ضح مان 
حكمه عليهم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ثم يصلبهم في جذوع 


الكخل» ليعرفوا هذه الطريقة العملية أيهما أشد تعذيبًا وإيلامّاء وأيهما الأبقى 
سلطانَء فرعون آم موسى. 

لم يأبه السحرة لهذا التهديد؛ فقد ملا الإيمان قلوبهم» وكان ردهم على هذا 
التهديد: لن نفضلك على ما شاهدناه بأعيننا من آيات الله الصادقات الدالة 
على عظمته وقدرته» وعلى الذي خلقناء فافعل بنا ما تشاء» لن يتجاوز قضاؤك 
فينا هذه الحياة الدنيا. لقد آمنا بربنا لكي يغفر لنا معاصينا الكثيرة» وعلى 
رأسها السحر الذي أكرهتنا على ممارسته؛ والله خير وأبقى من كل مغرياتك 
وتهديداتك. 

ثم يتحول السحرة الذين لم يؤمنوا إلا منذ لحظات إلى هداة يدعون الناس 
إلى الإيمان» ويخوفونهم عذاب الله ويرغبوهم في نعيمه فيقررون أن الكافر 
الذي يأتي ربه بجريمة كفره لم يتب منهاء فمصيره جهنم يُعَذْب فيهاء لا يموت 
من العذاب» بل يتجرع آلامه دون راحة» ولا يحس بالحياة التي يعشها في 
جهنم» فقد حرم راحة الموت» وطعم الحياة. 

أما المؤمن فحين يلقى ربه يرفعه الله الدرجات العلى» التي تتمثل في جنات 
عدن التي تجري من تحتها الأمبار ويكتف لهم فيها الخلود. وذلك جزاء 

نهم» وطهارة قلومهم. 
ا 000 
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وص هرل إِلَتَهِمِن سِخْرهِة أَنَاتنَى ی © ازس ف دده خی موی 
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ايلع ا حك أ © تق لسَحرَهٌ سد سابرت هرون وموس 1 
ارک قل أذ ن 1 اور کرد TS ١‏ 
اکن حكن و لامرن جذرع الل نابا شد عبار 7 
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و ف وکر کن یات ری مد خخ لاو واوا كي وق بابو نوما 
ڌڏ عَمِلَّ للحت ٤ا‏ لك له درجت امل © جَنَتْ عَدْنِ ری من ھا اهار 
CE E‏ 4 (الآبات: 1-60( 

بعد هذا المشهد الإيماني الرائع الذي تضمن صلابة إيمان السحرة» 
وحبهم للاستشهاد في سبيل هذا الإيمان تسكت السورة عما أعقب ذلك من 
اضطهاد فرعون لموسى وأتباعه» ونزول ألوان من العذاب به وبقومه» وتنتقل 
إلى المشهد الأخير من المواجهة» فقد أوحى الله إلى موسى أن يجمع بني 
إسرائيل ومن آمن من غيرهم ويسير بهم ليلاء وأن يضرب لهم طريقا يابسًا في 
البحر بقوة الله» وطمأنة أن فرعون وجنوده لا يستطيعون إدراكه» وألا يخاف 
شينًا من غرق أو أية عوائق. 

يسكت القرآن أيضًا عن تنفيذ الأمر إيثارًا للإيجاز» فمن البديهي أن موسى 


قد نفذ ما أمِر به» ويتكلم عن ملاحقة فرعون لهم فقد سار في إثره- عندما 
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علم- بجنوده فأطبق عليهم موج البحر فأغرقوا وهكذا كان فرعون سببًا في 


إضلال قومه وإهلاكهم. 
يقول تعالى: وقد أؤحتتال موئ أن أَسَرِ د کک قار 
سا ف درك رلا تی ایر ورت ورو نشی هرقن ارما عيفر 
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0 وسر ون مهد ماهد © (الآيات : (VV‏ 

وتنتهي قصة المواجهة بين موسى وفرعون ببذه السورة بغرق فرعون 
وقومه ونلاحظ أنه على الرغم من اتفاق العناصر الرئيسية في القصة في سورتي 
الأعراف» وطه. فإن لكل منهما مذاقًا خاصًا وطابعًا خاصًا. 

في سورة طه سأل فرعون موسى بعض أسئلة تتصل بربه الذي جاء رسولا 
منه قبل أن يسأله عن برهان رسالته» على عكس ما جاء في سورة الأعراف من 
مبادرة فرعون إلى طلب البرهان» وكان الحال يقتضي هذا في سورة الأعراف» 
فإن موسى أخبر فرعون في بداية كلامه أنه جاءه ببرهان على صدق رسالته» 
فكان من الطبيعي أن يسأل فرعون عن طبيعة هذا البرهان. 

وفي سورة الأعراف حدد المعجزات التي أتى بها موسى» وفي أولها العصا 
واليد» وذكرت السورة صراحة أنه أظهرهما أمام فرعون وملته» ولكن في 
سورة طه أجمل ذلك وأشار إلى معجزاته بأنه أراه آيات الله كلها. 

وفي سورة طه لم يشترط السحرة الأجر قبل البدء في السباق» كما صرح 
بذلك في سورة الأعراف» وليس في سورة الأعراف وعظ من موسى للسحرة 
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كما في سورة طه» وني سورة الأعراف لم يذكر خوف موسى من السحرة 
صراحة» وصرح بذلك في سورة طه» وفي سورة طه تحديد لمكان الصلب 
وهو جذوع النخل» كذلك في سورة طه تفصيل أكثر لرد السحرة على تهديد 
فرعون. 

ونترك سورة طه مؤقتا لنعود إليها مرة أخرى عند الحديث عن مرحلة ما 
بعد النجاة من فرعون» وننتقل إلى سورة الشعراء. 

في سورة الشعراء: (/49): 

بعد دعوة الله سبحانه موسى أن يذهب إلى قوم فرعون» ويبلغهم رسالته 
كما عرفنا في مرحلة البعثة- تجاوز البلاغة القرآنية ذهاب موسى وتبليغه 
الدعوة إلى رد فرعون على موسىء» فقد سأله موبحًا: ألسنا أولياء نعمتك الذين 
تربيت بعنايتهم» ومكثت ردحًا من الزمان بينهم» وفعلت فعلتك النكراء بقتل 
المصري» فكنت بذلك جاحدًا لنعمتنا. 

يرد موسى على هذا التوبيخ بادا بالتهمة الأخيرة» وهي قتل المصري» 
فيقول: لقد فعلتها غير متعمد» لقد كنت مخطنًا في ضربه ولكني لم أقصد قتله» 
وقد هربت منكم خوفًا على نفسي فعوضني الله خيرّاء فوهبني النبوة والحكمة 
واختارني رسولاء ثم يرد على مه عليه بتربيته واستضافته» فيقول: أتعد هذه 
نعمة؟ وكيف وقد استعبدت بني إسرائيل جمعهم» فما قيمة ما أحسنت به إلى 
فرد» إلى جانب ما أسأت به إلى جماعة. 
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يعود فرعون إلى لب الرسالة التي جاء بها موسىء فيسأله عن هذا المرسل 
معهكمًا: وما زب العالمين ؟ فيجيبة موسى يأنة رت الكون كله سماواتة 
وأرضه وما بينهماء وهذا أمر واضح جلى لذوي القلوب المؤمنة. 
يلتفت فرعون إلى حاشيته ويقول لهم في سخرية: ألا تسمعون ما أسمع؟ 
وكأنه يُعجّبهم من إجابة موسى التي لا توافق السؤال فهو يسأل عن إله. 
فيجيبه بكلام عام. 
يزيد موسى في تحديد الإله بذكر صفات أقرب إليهم» فهو رهم ورب 
آبائهم الأولين» فيصفه فرعون بالجنون» فيزيد موسى في ذكر مجال قدرة الله 
وعظمته فهو رب المشرق والمغربء أمر ظاهر ملموس بينهم يوميّاء 
فالشمس تشرق من الشرق» وتغرب من الغرب» فمن يفعل ذلك؟ إن أي 
إنسان لديه عقل غير متحيز يدرك هذا. 
عاد فرعون إلى طبيعته الاستبدادية بعد أن خشي أن الاستمرار في الحوار 
قد يقنع من حوله بصدق قوله» فأصدر رأيه القاطع لئن عبدت إلهّا غير 


قول َل وتان مرك سین رفعلت 
ا مِنَالْحكَِرِينَ © َال لھا ذا رامن صانق فرت 


2 کر صر صر سے 58 5 26 
مخفو ھب لی رن 5ا وجعائ من سنن © وتارک ن نعمة تمنها عا أن 
لي 2 0 تس رو 


عرزت بن إِسَرَِيلَ ر قال فرعون وما رب العلمين نه ؛ قال با سمو وَالْانضٍ وما 
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2 بتكم إن کر موقن © قال لمن حرا آلا معو 8 6 آل 100 ءَابَا 
لرن © مَالَ إن رول أ ارَسِلَ ِلك لمج قال رب الْمََرِقِ 
وَلْمََرِكِ ل GC‏ ال دور 
َلْمَسَجوِتَ & (الآيات: ۲۹-۱۸). 
بعد أن انتهى هذا الحوار المنطقي الذي لم يؤثر في فرعون» بل أثار ثائرته» 
حاول موسى أن يوجه الحوار وجهة أخرى» وجهة عملية» فقال لفرعون: 
أتظل على رأيك لو جئتك بدليل قوي واضح على صدق ما أقول؟ قال 
فرعون: فأظهره سريعًا إن كنت صادقا في قولك» فألقى موسى العصا على 
الأرض فتحولت إلى حية عظيمة» وأخرج يده من طوق قميصه فإذا هي 
بيضاء ناصعة البياض يرى نصاعة بياضها كل من ينظر إليها. 
أل اقرغرة بما عدرل 1 بور افا ارا ماه یل اغا کار 
فالتفت إلى كبراء الحاشية من حوله. قال لهم: إن هذا الرجل ساحر ماهر يريد 
أن يستغل سحره لإخراجكم من بلادكم» فأشيروا عاِعَ بالرأي السديد» فكان 
رأيهم أن يمهله وأخاه» وأن يرسل إلى كل مدن مصر من يجمع له كل من 
اشتهر بالسحر وتفوق فيه. 
ومذ الاقتراح» ذ فجمع السحرة ة لموعد محدد» اتفقوا عليه وأخذ اتباع 
فرعون يحضون الناس لحضور الحفل حتى تنكشف أمامهم حيل موسى 
وخداعه» ويتبعوا مذهب السحرة بعد غلبتهم. 


rr‏ القصة في القرآن الكريم 


وحضر السحرة إلى فرعون» وسألوه هل سيكون لهم أجر إذا غلبواء فقال 
لهم: نعم» وستكونون من المقربين عندي (ولنلاحظ إصرارهم على طلب 
الأجر؛ فهم محترفون. لا يهمهم انتصار دين على دين» أو مذهب على 
مذهب» ولنقارن ذلك بما سيحدث منهم عندما يدخل الإيمان قلوبهم) قال 
لهم موسى: ألقوا حبالكم وعصيكم أولاء فألقوها وصاحوا فرحين- حينما 
رأوها تبتز أمامهم كالحيات بتأثير سحرهم- وأقسموا بعزة فرعون: إنهم هم 
الفائزون فألقى موسى عصاه فتحولت إلى حية عظيمة تلتهم ما خيلوه للناس 
من أكاذيب. 

عرف السحرة أن ما فعله موسى لا يدخل في فنون السحر التي أتقنوها 
كلهاء وإنما هو بفعل القدرة الإلهية التي لا يغلبها غالب» فخروا ساجدين 
لرب موسى وهارونء وأعلنوا أمام الملا إيمانهم به. 

ملا الغيظ قلب فرعون» وصب جام غضبه على السحرة كيف يعلنون 
إيمانهم دون استئذانه (وكأنه كان من الممكن أن يأذن لهم) وتوعدهم بتقطيع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» ثم صَلبِهِم جميعًاء أجابوه- غير مكترثين- لن 
يصيبنا ضرر من فعلك» فإذا متنا سنرجع إلى ربنا الذي يجزينا خير الجزاءء 
لقد آمنا بربناء ونطمع أن يغفر لنا خطايانا التي ارتكبناها من قبل» فقد كنا أول 
المؤمنين به. 
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سے e‏ وت فى مد این حشرین © ينولد 
يكل سا لیر © جع الس ميمت بوم موم اوقل لاس هَل أنثر 
کک ا لسَحَرَة إن كان أ هر لَه تاج اتاو ارتو بن 
کا إن كا کن ایی © قال نكم وکا ل لمرن © 06 رفوت ألْثُوأ 
با 7 © لمم وَعِفكا لوأ يول وتوت | EL‏ 
ا ر سی عَصَاه اذا DS‏ 
برب الْعمیت ‏ رب مُوسئ ورون( قال ءَامَ: کک کک 
آآریع ماترق کون لاعن ری وار کن لق ادص جين 
© قال لا صَيْرَانَا إل تاقار © اطم أن بنرا LL‏ 
نيت € (الايات. (o01‏ 
ومضت سنون» وموسى يحاول هداية فرعون وقومه» فلم يزدادوا إلا عتوًا 
واستكبارًاء على الرغم مما رأوه من معجزات موسىء فلم يبق إلا أن ينفذ 
قضاء الله فيهم» وينزل بهم عذابه» فأوحى الله إلى موسى أن يجمع المؤمنين 
به ويخرج بهم ليلا متجهًا إلى أرض الشام» وانبأه أن فرعون سيتبعهم- كأن 
الله يريد أن يطمئنهم حتى لا يخافوا إذا رأوه في أثرهم؛ لأن الله لن يتخل 
م 
علم فرعون بقرار موسى ومن معه» فأرسل في كل مدن مصر من يجند له 
الجنود ليلحق بهم» ويردهم على أعقاءهم» وكان يقول للناس: لا تخشوا منهم 


© القصة في القرآن الكريم 
فماهم إلا شرذمة قليلة» ولقد استفزوناء وملأوا قلوبنا غيظًا من أفعالهم 

وهكذا خرج فرعون من بلده العامر الذي يفيض بالخير ورغد العيش» 
والرخاء ورفاهية العيش» بما فيه مسن حدائق وأنهار وكدوز من الذهب 
والفضة» أخرجهم الله منه ليقتفوا أثر موسى ؤمن معه» ولن يعودوا إليه ثانية» 


رمهم. ويتبعون مج نبيهم. 
يقول تعالى: 0 ey‏ مومع أَنَأَرِبيَادف| نحطم تم ل رَسَلَ فون 
ف تكن کشر © إن کک لیر تیان © رارک طون ھ رایع 


ار 
ر ی سے ص م سے 


حذرو ر 5 ا ارهاب 
TT‏ 04-0۲( 


ا 


اقتربوا منهم» وأصبحوا في مرأى عیونہم» خاف أصحاب موسى وقالوا: لابد 
أن يدركوناء فطمأهم موسى قائلًا لهم» لا يمكن ذلك فإن الله معي وسيهدي 
طريقي» ولما وصلوا إلى ساحل البحر أوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر 
بعصاه؛ فانفلق البحرء وأصبحت المياه فرقًا متباعدة بين كل منها قطعة 
ضخمة من اليابسة كأنها الجبل العظيم» فسار أصحاب موسى عليها لا 
يخشون الغرق» واقترب فرعون يريد أن يلحق بهم في البحرء ولكن البحر 
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أطبق عليه وعلى قومه» ونجا موسى ومن معه» وغرق فرعون ومن معه» 
وتختم القصة في هذه السورة بما ختمت به كل قصة في هذه السورة» وهو أن 
في ذلك عبرة لمن آمن» وإن كان أكثرهم غير مؤمن» وإن الله هو العزيز 
العالبة اريو لمن ثاب 

يقول ال : « تاتب هُممُتْرِقِينَ © ملاتا | 0 ب موس إن 
لتک هذل کد می ری سيین © داحتال مو 
لخر انلق ن Nf‏ رقو کاو العطير © وَأَزْلَقنَا ا 5 موس 


سر ت - E‏ 


فق تل الوق ذه نيم كدر © | انف ذلك ليد اكز EE‏ ڪڪ ر هر 


لما 
| 01 
- 


رك 


مُؤْصِينَ 8 وان رَبك لهو الم ری احير © (الآيات: 8-1٠0‏ ه) 

قصة موسى في هذه السورة تتفق مع سورة الأعراف اتفاقا كبيرًا في جزء 
المواجهة المتصل بمعجزتي موسى: العصا واليدء ففي كلتا السورتين يتشابه 
المشهدان تشابها كبيرًا في كل التفصيلات من ادعاء فرعون أن ما أتى به 
موسى سحره وجّمع السحرةء وطلبهم الأجر من فرعون» وانتصار موسى 
عليهم» وسجودهم وإيمائهم برب موسى وهارونء وتهديد فرعون للسحرة 
بتقطيع أيديهم وأرجلهم» وصلبهم أجمعين» وعدم اكتراث السحرة بتهديده.. 
خلاف لفظي واحد وقع في المشهد. » ففي سورة الأعراف يقول تعالى- بعد أن 
ألقى موسى عصاه أمام فرعون: قال لمم نفو ورون دا ليد 


إل 


عَلِيمٌ » وفي سورة الشعراء يقول تعالى: .قال لِلَمَكَإِحَوََهةَإنَهَذًا سجر 


= 


ك5 وج القصة في القرآن الكريم 

عَلِيمٌ * أي أن الملا في سورة الأعراف هو الذي قال. وأرى أنه لا تعارض» 
فالقول صدر من الجميع عندما رأوا هذا الأمر المعجز. 

فإذا انتقلنا إلى الجزء التالي بعد إيمان السحرة نجد أن سورة الأعراف 
فصلت بعض المواقف التي حدثت قبل إغراق فرعون» مثل شكوى قوم 
موسى له من إيذاء فرعون لهم ودعوته إياهم إلى الاستعانة بالله والصبرء 
ونزول الرجز بفرعون وقومه من الطوفان إلى الجراد والقَمّل والضفادع 
والدم» وقبل ذلك الجدب والقحط؛ وأما سورة الشعراء فقفزت بعد إيمان 
السحرة وتهبديد فرعون إياهم إلى خروج موسى ومن معه إلى البحر ومطاردة 
فرعون لهم» ثم إغراقه» دون إشارة إلى ما حدث قبل ذلك مثلها في ذلك مثل 
سورة طه. 

وتنفرد سورة الشعراء بتفصيل مطاردة فرعون وتجنيده الجند لملاحقة 
موسى ومن معه» دون خوف أصحاب موسى من أن يدركهم فرعون» ثم فلق 
البحر» وتحوله إلى أجزاء من اليابسة كل جزء كأنه الجبل» وأما سورة 
الأعراف فقد أجلت الأمر كله في جملتين قصيرتين: ماهر 
دوقم » وأما سورة «طه» فقد فصلت بعض التفصيل حيث ذكرت وحي 
الله لموسى بضرب البحر ليظهر لهم طريق في اليابسة» وطمأنتهم إلى أنهم لن 
يدركواء وأن فرعون اتبعهم بجنوده» فلاقوا من هول الموت ما لاقوا. 
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في سو رة يونس: (01): 

وني سورة «يونس» منحى مختلف عن السور الثلاث السابقة» في طريقة 
عرض قصة المواجهة مع فرعون سيتضح لنا بعد شرح الآيات» فالله تعالى 
يذكر أنه بعث موسى وهارون مصحوبين بالأدلة الصادقة على دعوتهما إلى 
فرعون وكبراء قومه» فكذبوهما استكبارًا واستعلاء؛ لأنهم كانوا قومًا 
مجرمين» فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعة على صدقه قالوا: ليس هذا 
إلأسحرًا شديد الوضوح والظهور» يرد عليهم موسى مستنكرًا: هل تصفون 
الحق البين الذي جاءكم بأنه سحر؟ فهل ما شاهدتموه بأعينتكم سحر. إن 
السحرة مآلهم الخيبة والفشل» فيجيبونه موبخين: هل جئت إلينا لتصرفنا عن 
طريقتنا المثلى في العبادة التي وجدنا عليها آباءناء لكي يصبح لكما الجاه 
بلاطو ا ا 

يقول تعالى: ربت من بكرهر موی ورون إل َون مدنو راتا 
فاس ټک روا وڪاو وما مُجَرمِينَ © لماجا کک ا ا 
يدث © 16 موس مون لحي لد جاک أي" رمالاف ارود © 
الوا اتتا لفت عا ودا عليه نا وکن لما آل کا فی لاض وما كن 
لحم بمو نين © (الأياات. ۷۸-۷۵). 

لقد أجملت هذه الآيات أمام فرعون وقومه بل اكتفت بو صف معجزته بالحق» 
وذكر رد فعل فرعون وقومه عليهاء وهو اتهامه بالسحر» واستنكاره دعوته. 


گن القصة في القرآن الكريم 


بعدما رأى فرعون ما رأى من معجزات موسى أمر أتباعه أن يحضروا له 
كل ساحر ماهر في فنون السحرء وعندما حضر السحرة طلب إليهم موسى أن 
يلقوا ما يريدون إلقاءه» فلما ألقوا ما معهم قال لهم موسى: هذا هو السحر 
بعينه الذي صنعتموه» وإن الله سيمحق سحركم؛ لأنكم مفسدون سحركم» 
والله لا يساعد على إنجاح عمل المفسدين» وسوف يظهر الحق بقدرته رغم 
لجرو ااك 

يقول تعالى: وال ورون وف يكل سج رع ایر اجا سره ال لهم 

. 


توت المُوأ مآ أنشم موت © لمآ أ 


ص 


ا 


أده لَلَنّ بكمليدء وو ڪڪَرءَ 


واضح الإجمال في هذا الموقف أيضًاء ففرعون يطلب السحرة فيحضرون» 
ويطلب منهم موسى إلقاء ما معهم فيلقون» ولا تذكر الآيات ماذا ألقواء ولا 
ما صار إليه ما ألقوه كما في السور السابقة» وإنما تذكر تعقيب موسىء كما لا 
تذكر الآيات إلقاء موسى عصاه. ولا وقع فعله على السحرة» وإيمانهم به 

ا ل 
قومه- بني إسرائيل- مع تخوفهم من فرعون وكبار قومهم إن يفتنوهم عن 
نيع ارهن هاف ل النناك ل ا ا ها قنك عفان 
ويحاول موسى أن يثبت قلوب المؤمنين به» فيدعوهم إلى التوكل على الله 
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والاطمئنان لوعده بنصرهم إن كانوا مؤمنين حقاء ومستسلمين لحكم الله 
ومشيئته» فيستجيبون لقوله» ويعلنون توكلهم على الله» ويدعونه يحميهم من 
عذاب فرعون وقومه» حتى لا يصيبهم الضرء ويشمت فيهم قوم فرعون» 
ا ل ا 
كما يدعونه أن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين. 

قول تعالى: ٠‏ فَمَآءَامَنَ لِمُوسئ اريك من ريو عل حوفي ين وون 
وَمَلَايْهِمَ ران فيه وان روت ال فى ص 
مون ی قوم إن َء انم أنه عليه وڪ اوا ِن ESE‏ 
رکا را لا اة لعو م اللي ریق م رلک 07 

)۸٦-۸۳ (الآیات:‎ 

نفهم من هذه الآيات أن الذين آمنوا بموسى كانوا نفرًا قلِيلًا من قومه» وأن 
کی ا كانوا سملتي و المؤسين وی متهم 
في قوله تعالی: بلعل وف من فرعوب وماا هر أ يه 4 وإن كاة للمفبرية 
آراء أخرى تستبعد هذا الفهم» وتؤول فتجعل الضمير في «ملئهم» يعود على 
فرعون» ولكني أرى أنه لا مانع من الفهم الذي ذكرته؛ بل إنه يتماشى مع 
طبائع الأمور» فبطش فرعون بهم لسنين عدة أخاف بني إسرائيل» فلا يعاب 
عليهم أن يمالئوه خوقًا على أنفسهم؛ وحرصًا على رئاستهم في قومهم» وقد 
قرأنا كثيرًا في قصص الأنبياء أن الملا كانوا دائمًا هم المعارضين. 
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أوحى الله إلى موسى وأخيه هارون أن يتخذا لقومهما المؤمنين بيوتًا 
يجعلونها للصلاة والعبادة» وأن يجعلوا بيوتهم مصلَّى للخائفين الذين لا 
يستطيعون إعلان صلاتهم وعبادتهم خوفًا من بطش فرعون» وأن يقيموا جميعًا 
الصلاة» ولا يتهاونوا في شيء منهاء وطلب من موسى أن يبشر المؤمنين 
بنصر الله لهم وحسن ثوابه. 

ولما ضاق صدر موسى من تعنت فرعون وقومه» وشدة إيذائهم له 
ولأتباعه اتجه إلى الله مخاطبًا إياه- في ضراعة وخشوع- لقد أعطيت يا رب 
فرعون وكبراء قومه أموالا يستمتعون اء ومظاهر الحياة المترفة» فماذا فعلوا 
في مقابل ذلك» لقد أضلوا الناس عن سبيل الحق» ومنعوهم الإيمان بكء يا 
رب أهلك أموالهم وبددهاء وقس قلوبهم أكثر مما هي قاسية حتى لا يدخلها 
الإيمان» فيستوجبوا رحمتك» ويفلتوا من عقابك» بل يذوقون العذاب الأليم» 
فأخبره الله أنه قد استجاب دعاءه ودعاء أخيه» فاستمرا على نبجكما 
SCO‏ 

يقول +« واو ال موی وَأَخِيه ss‏ 
ار قار كرا لْمُؤَيِيت ي وَدَالَ موس باذك 
O‏ ا ل لل لا O‏ 
اطوش عل فوم ودد عَلَ مويو زقلا فونأ حيرا لهاب الاي © قال هذ 
ا ا ا 4 


(الآيات ۸۹-۸۷) 
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وحقق الله وعده لموسى فمكنه من النجاة من فرعون» ومن عبور البحر» 
وقد أراد فرعون أن يعيد لموسى ومن معه إلى سلطانهء فاتبعهم بجنوده ظلمًا 
وعدوانّاء فلما أطبق البحر عليه» وأدرك أنه غارق لا محالة أخذ يصيح: آمنت 
بالله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. 

يهزأ الله به» ويسخر من هذا الإيمان الذي ليس له دافع إلا الخوف من 
الموت» ويقول له: الآن تعلن الإيمان» وقد تماديت في عصيانك سنين 
طويلة» وكنت من المفسدين في الأرضء لقد صدر الحكم ببلاكك 
وإغراقك» ولكننا سنجعل البحر يلفظ بدنك إلى الشاطئ حتى يراه الناس» 
ويتأكدوا من غرقك» ويكون لهم من ذلك عظة وعبرة وإن كان أكثر الناس في 
غفلة من هذه العظات والعبر. 


رس + اسح ارس کے سے و ہے ر رر 
يقول تعالى: 3# :: وجلو رناب ی إن ريل ال وا تْعهرٌ ورون وود مر بيا وعد دو 


ا E‏ 1 يد 7 لزانت يد تيلو 
2 التقبليق و ا ك 
ا as‏ 

AY 0 (الآيات:‎ 


ذا 


وتنتهى قصة موسى في سورة يونسء وتنفرد هذه السورة عن الور الثلاث 
السابقة ف عدة أمور: 


١-الإجمال‏ في وصف مشهد مواجهة موسى لفرعون» كما فصلت فيما 


كك جوج القصة في القرآن الكريم 


-١‏ التصريح بقلة المؤمنين من قوم موسى وعدم الإشارة إلى إيمان 
السحرة. 

۳ إيحاء الله إلى موسى وأخيه أن يتخذوا بيوتا للصلاة والعبادة لقومهم 
بمصر وأن يجعلوا بيوتهم مصللى. 

٤‏ - دعاء موسى على فرعون وقومه» إهلاك الأموال وألا يدخل الإيمان 

٥‏ ذكر إيمان فرعون عندما أدركه الغرق. 

1-. إعلان الله إنجاء جسد فرعون من مخاطر الغرق وتشويهاته ليشاهده 
الناس فيكون لهم عبرة. 

ن سور غافر: ( ١٠‏ ). 

يطالعنا في هذه السور جانب جديد تماما لم تتعرض له السور السابقة» 
فمعظم ما يذكر في هذه السورة هو حديث رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه كما سنرى. 

تبدأ الآيات بذكر إرسال موسى إلى فرعون وهامان وقارون» وتذكر 
المعجزات والأدلة القوية (وهذه أول مرة يذكر فيها هامان وقارون» وأن 
موسى مرسل إليهما مع فرعون»» ودون ذكر لأية تفصيلات تذكر الآيات أن 
القوم قالوا عن موسى: إنه ساحر كذاب» ثم لما اتضح الحق أمام أعينهم 
لجأوا إلى استعمال القوة» وقرروا أن يقتلوا الذكور من أولاد بني إسرائيل 


القصة في القرآن الكريم ® 


الذين اتبعوه ويتركوا الإناث أحياء وهذا مكر الكافرين» ولن يفلح مكرهم. 

ثم استشاط فرعون غضبًا وقال لمن معه: اتركوني أقتل موسى» وليستنجد 
بربه إن شاء» فإن أخشى أن ينجح في تغيير دينكم» وإحلال دينه مكانه» أو أن 
يملا البلاد بالفتن إن فشل في تحقيق هدفه الأول. 

استعاذ موسى بالله من ضلالهم واستكبارهم» فهم لا يخشون العاقبة» 
لاجو لا و باليوم الآخر وماافيةامن جاب 

يقول الله تعالى: ولد رسلا مو سی ایتا وس لطن مي اس ان 
رت وکر ررد اا بريد دات ق يف بال 
E A E‏ 
كم إلا ف صَكَلٍ © وَل وون رون أل موتى َع ربا 
اف انل وة وَأنجُظهرَف الأيّضِ اساد وول مومع إن عَدْتْ 
پر وکر ق نكل مت کر انوھ لساب »(الكيات: ۲۷-۲۴) 

بعد ذلك يبدأ دور الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يکتم إيمانه فيلقى 
كلمة مؤثرة ملؤها الإيمان والحكمة والمنطق السليم» فيقول لهم: لماذا 
تريدون قتل هذا الرجل؟ وما جريمته؟ إنه لم يفعل شيئًا إلا أن قال لكم ربي 
الله» فهل تقتلون رجلا لأن يقول ربي الله؟! وهو قد أتاكم بالأدلة الواضحة 
التي أمده الله مها لتكون برهان صدقه» ومع ذلك فلنفترض أنه كاذب فلن 
يضر كذبه أحدًا غيره» لكنه إذا كان صادقًا يصيبكم ما وعدكم به من ثواب 


؟ 0 


كوج القصة في القرآن الكريم 
حسن إذا آمنتم» ومن سوء العذاب إذا كذبتم» وفوق كل هذا فإن الله لا يوفق 
المجاوز الحد في أباطيله الكذاب في أقواله» ويستمر في خطابهم قائلا: يا قوم 
إنكم تتمتعون الآن بما حباكم الله به من ملك عريض» ونصر على الأعداى 
فإذا خالفتم موسی» وكذبتم برسالته» فمن يستطيع حمايتكم من بطش الله بكم 
إذا أنزل عليكم عذابه» فما كان جواب فرعون على هذا المنطق السليم إلا 
جواب كل طاغية مستبد: ليس لكم رأي إلا ما أراه» وإن مذهبي الذي 
أهديكم هو المذهب الراشد. 

مال 6 0 لم تتا فعَو ميمه اتفتلون 


اساد 4 (الآيات: ۲۹-۲۸) 

لا يعقب مؤمن آل فرعون على مبدأ فرعون الاستبدادي وإنما يستمر في 
حديثه المتسم بالمنطق والحجة القوية» فيحذر قومه من سوء العذاب الذي 
سيلقاهم إذا استمروا في كفرهم وعنادهم» فهو يخشى عليهم أن يواجهوا يومًا 
ينزل العذاب بهم فيه» كما نزل بالمتحزبين ضد رسلهم» ويعدد لهم قبائل 


يعرفون مصيرها مثل قوم نوح وعاد. وثمود ومن أتى بعدهم من المكذبين 


القصة في القرآن الكريم ® 


برسلهم» لقد لاقوا جزاءهم العادل على تكذيبهم رسلهمء ولم يظلمهم الله 
فالله لا يريد إيقاع الظلم بعباده. 

وبعد أن حذرهم من عذاب الله لهم في الدنياء أخذ يحذرهم عذاب الله لهم 
في اليوم الآخرء يوم يحشرون جميعًا للحساب» وينادي المجرمون بالويل 
والثبور توقعًا لما سيصيبهم من عذاب ذلك اليوم الذي لن يطيقوا مواجهته. 
فيفرون هاربين» ولكن إلى أين؟ ليس لهم حام يحميهم من عذاب الله. 

إن الله يرشدكم إلى طريق الهدی» فإذا لم تتبعوه فلن تجدوا هاديًا يهديكم 
غيره؛ لأن من يضله الله- سبب سوء طويته» وانحرافه عن الحق- فليس 
هناك هاد يهديه» ثم يذكرهم موقف آبائهم حينما جاءهم يوسف برسالة 
التوحيد من ربهم ومعه الأدلة الساطعة؛ والبراهين الناصعة» فتشككوا فيما 
جاء به وظلوا كذلك حتى مات» فقالوا- فرحين لموته- لن يرسل الله إلينا 
رسولًا بعده» ولكن ها هو ذا الرسول قد جاءء فإذا استمروا على كفرهم» فقد 
وقعوا في الضلال كأسلافهم؛ لأن الله لا يهدي المسرف في عناده» المتشكك 
فيما جاءه من عند الله. 

إن الذين يتشككون في البينات الواضحة التي يأتي بها الرسل من عند الله 
من حجة أو دليل جاءهم من عند الله فما أعظم غضب الله عليهم» وكرهه 
لهم» وكذلك غضب المؤمنين وكرههم لهم! وسيختم الله على كل قلوب 
المتكبرين المتجبرين بسبب ما اتصفوا به من مكابرة وعناد لما أنزل الله 
عليهم- على يد رسله- من الآيات البينات. 


القصة فى القرآن الكرد 
مي الالح ڪڪ 


يفول تعن وکال ای ٤ا‏ وم إن افا مر و الراب © 
مت داي وي وج واد مود ایی ما رما َه بريد طلم وماد 
از إن لف لَك اكد ورن ر نورت تالک نون عاص رن 
صل آله اء من كلد © وَلَقَد جا ڪ ريو سف من قَبَلْ الكت فَمَازلَكُمْ في 
س َا جڪ ب حا حك فر أن م له من بک وه رسو كرك 
و مسو سه و ور # ر 


عر وص ى س ا ت 0000000 1 
اھر مكار تا عند اللو عند الْذنَ اموا ال 0 0 ع كل تلب 


لا يأبه فرعون لهذا المنطق» ويحاول أن يقارع الحجة بالحجة» بل يخطر 
بباله أمر غریب يدل على سذاجته وسطحيته وغروره» فهو يقول لوزيره 
هامان: ابن لي صرحًا شاهقا يطاول السماء» فأقف فوقه» لعلي أتمكن من 
دخول السماوات فأنظر إلى إله موسى نظر عيان» لأتأكد هل هو موجود أو 
غير موجود» وأكبر ظني أنه غير موجود» وأن موسى کاذب» وأن لا إله 
غيري. 

وهكذا خيل إلى فرعون بسبب سوء عمله وسقم تفكيره» أن هذا الاقتراح 
شيء جيد» وأنه سيحق الحق» ويبطل الباطل في زعمه» ولكن مكر فرعون 
وتدبيره لا عاقبة لهما إلا هلاكه وخسرانه. 


E‏ 3 سم 


7 2 
ظنهء حكلذبا وِكَدِكَ رين 


القصة في القرآن الكريم 
لفِرَعَوْنَ سو عم وص دعن اسول وما ڪي دوو ت ادن باب ۾ 
(الآيتان: امع 

ونسأل هل نفذ هامان هذا الأمر الساذج المضحك؟ أو أنه أقنع سيده 
بسخف هذا التفكير؟ أو أنه بدأ التنفيذ وأخفقت الفكرة إخفاقا مخزيًا؟ لم 
يهتم القرآن مهذاء فهذا أمر أهون من أن يقف القرآن عنده. 

يعود الرجل المؤمن إلى حديثه» فيدعو قومه إلى اتباع رأيه والإيمان 
بموسى فهذا وحده سبيل الرشاد» لا ما يراه فرعون» ثم يعظهم بيان تفاهة 
هذه الحياة» وزوال متاعها مهما طال» وإنما الآخرة وحدها هي التي ينبغي 
للعاقل أن يعمل من أجلهاء فهي دار الخلود والاستقرار. 

إن كرم الله اقتضى أن يجازي عن السيئة بسيئة مثلهاء وأما الأعمال 
الصالحة التي يقوم بها الإنسان سواء أكان ذكرًا أم أنثى» فسيضاعف لها 
الثواب» ويدخل الجنة دون أن يحاسبه الله على ما فرط من هفوات. 

ويتساءل متعجبًا من قومه هؤلاء؛ إنه يدعوهم إلى طريق الفوز والنجاة» 
وهو الإيمان برسالة موسى التي أرسلها الله إليهم» بينما هم يدعونه إلى طريق 
الهلاك والخسارة» طريق النار في الآخرة» وهو الكفر بما جاء به موسى» 
وعبادة فرعون. إنهم يدعونه إلى الإشراك بالله بعبادة آلهة غيره معه لا علم له 
بهاء وأنا أدعوكم إلى عبادة الله المستحق للعبادة» المتصف بالعزة» وغفران 
الذئوت. 


مك مجم القصة في القرآن الكريم 


حقا إن الذي تدعونني إلى عبادته من هذه الآلهة لا يمكن لعاقل أن يعبدها 
فهي لا تنفع شينَاء ولا تضر شيثًا في الدنياء وفي الآخرة» وإن مرجعنا جميعًا إلى 
الله» وأن المجاوزين للحد في كفرهم هم أصحاب النار لا يفارقونهاء 
وستذكرون ما أقوله لكم عندما يحل بكم العذاب. 

ثم يختم كلامه بتفويض أمره كله إلى الله فهو البصير بعباده» العليم 
بأحوالهم» فنجاه الله مما حاولوا إلحاقه به من عذاب لتجرئه على مقام 
فرعون» ومخالفته» وني القبر فهم يعرضون فيه على النار صباحًا ومسا ثم 


عذاب الآخرة. فسيد خلون أشد أنواع العذاب. 


يقول تعالى: اال أ ٤نيدم‏ نيعون اهر ڪر سيد رَس ار 
© وي نما هو الحيوه الذي م ول اجره هى دَارَالْقَمَارِ © س 
ويك يلوت اة رر ت فا يَترِحِسَابٍِ © , وزم تا 
اوځ إل لوت ل ارق تدغوتى لأنسخطر یاک وار و ما 
س لي ادعو إل اريز قر ق لَاجَممَ ي 
دقو ف ألديا ولا ف خرو وان رتال آله ولك الْمُسْروِنَ هر 
0 0 رھ ا عون ور ا أنه إِبَ آله 


(A-۸ E 
وهكذا انتهت هذه الملحمة الإيمانية لرجل صادق الإيمان» حر بس على‎ 


القصة في القرآن الكريم © 


دعوة الناس» على الرغم مما قد يصيبه من ضررء ولكن صدق إيمانه لا يجعله 
يفكر في العواقب» وبانتهاء هذه الملحمة تنتهي قصة موسى في سورة «غافر» 
التي تسمى أيضًا بالمؤمن نسبة لهذا الرجل. 

وتدور في النفس بعض الخواطر حول «قصة موسى» في هذه السورة أجملها 

انفردت هذه السورة عن السور الأربع السابقة بأشياء: 

١‏ - ذكر أن رسالة موسى كانت موجهة إلى فرعون وهامان وقارون» بينما 
نجد السور السابقة تذكر فرعون فقط. 

-١‏ كما انفردت بذكر هذه الموعظة القوية التي ألقاها الرجل المؤمن من 
آل فرعون الذي يکتم إيمانه فلم يرد لها ذكر في أي سُوّر القرآن. 

وأحب أن أقف وقفة عند هذا الرجل دفع إليها التأمل» فهذا الرجل لابد 
أن يكون من كبار قوم فرعون حتى يتسنى له حضور مشاورته مع أصحابه» 
وأن يسمح له بإبداء الرأي» وأن يصبر عليه فرعون <تى قال ما قال» وقد يرد 
إلى الذهن افتراض ربما يوضح جرأة الرجل على كل هذا الكلام المصادم 
لفرعون ودينه. 

فأنا أزعم أن هذا القول لم يقل أمام فرعونء وإنما قاله الرجل المؤمن 
لحاشية فرعون في جلساتهم الخاصة» وهم يناقشون هذه النازلة التي نزلت 


بهم» وإلا فكيف نفسر صبر فرعون عليه وهو يهاجم دينه» ويكيل الثناء لدين 


لك وج القصة في القرآن الكريم 


موسى» مهما كان لهذا الرجل من منزلة في بلاط فرعون» وأظن أنه ليس في 
الآيات ما يناقض هذا الافتراض. 

بقيت كلمة تتصل ببعض ما قاله الرجل المؤمنء ففيه عبارة ربما تكون من 
قول الله عز وجل هي قوله تعالى- في ثنايا كلام الرجل المؤ 0 0 
سَِيَكَهٌ قلا سر ! اا ون غيل كاش راو موعن 
وو اک ر وت وها را 4 و 

فهذا التقرير أشبه ما يكون بقول الله» جاء اعتراضًا بين كلام الرجل المؤمن» 
لتأكيد هذه الحقيقة للمؤمنين» على أنه لا يستبعد أن يكون هذا كلام الرجل 
ا ل ا 
طه: نميا بات نه جه يموت ضيه ولاك © (سورة طه: .)۷٤‏ 

م كما انفردت بذكر الطلب الغريب الذي طلبه فرعون من هامان بأن 
يبني له صرحًا ليطلع إلى إله موسى في وهمه. فهذا الطلب لم يذكر في السور 
الأربع السابقة» وإن كان ذكر في سورة أخرى هي سورة «القصص» كما 
سأذكر ذلك في حينه. 

وإلى جانب انفرادها بهذه الأمور فقد أوجزت إيجارًا شديدًا في أمور 
فصلتها السور الأخرى: الأعراف» الشعراء» طه» من مهرجان السحرة 
وإيمانهم» وذكر غرق فرعون...الخ. 

وقبل أن نطوي صفحة القصة في هذه السورة نتحدث عن «هامان» لقد 


زعم المستشرقون أنه فارسي ولا علاقة له بفرعون وقد رد عليهم الدكتور 


القصة في القرآن الكريم | 


عبد الررحمن بدوي في كتابه: « دفاع عن القرآن ضد منتقديه» فذكر أن الاسم 
مأخوذ من «آمون» الإله الأكبر عند المصريين» ولا سيما أن نطقه الصحيح 
«آمان» وكاهنه الأكبر كان وزير فرعون» فهو ليس علمًا على شخص بعينه» بل 
المراد كاهن آمون» ثم حذفت كاهن اختصارًا» فأصبح آمان أو هامان. 

وثمة سور أخرى تناولت قصة مواجهة موسى لفرعون بطريقة أقل 
تفصيلًا من السور الخمس السابقة» وهي «القصص والزخرف». 

في سو رة القصص: :)٤۹(‏ 

وقد مر بنا من قبل في سورة «القصص» تفصيل شامل لمولد موسى» 
ومواقف من حياته من قبل البعثة» ثم فصلت ملابسات البعثة» ولكنها 
أوجزت الحديث عن مواجهته فرعون» فموسى عندما جاء إلى فرعون بما 
معه من المعجزات كان جوابهم ما هذا إلا سحر اخترعه موسى» وأنهم لم 
يسمعوا بمثل دعوة موسى في آبائهم الأولين» فأجابهم بأن الله يعلم الذي جاء 
بالهدى والرشاد- يقصد- نفسه- والذي سيتحقق له الفوز في النهاية» ولا 
يمكن أن يفوز الظالمون. 

يقول فرعون ويعلن للملا أنه لا يعلم لهم إلا غيره» ثم يأمر هامان أن 
يهيئ له مواد قوية للبناء» فيوقد على الطين حتى يحترق ويَصلّب» فيجعل منه 
صرحًا شامخًا فيصعد عليه فرعون لينظر إلى إله موسى (سذاجة وبله) ثم 
يعقب- كي لا يكون كلامه اعترافا بوجود إله غيره- فيقول: وإني شديد الظن 
بأنه من الكاذبين» وتجمل الآيات اضطهاد فرعون لموسى ومن معه بعد 


لك مجم القصة في القرآن الكريم 


ذلك فتذكر أنه استكبر هو وجنوده بغير حق يؤيدهم ظنًا منهم أنهم لن 
يرجعوا إلينا في اليوم الآخر فأغرقناهم جميعًا في البحر. 

فانظر- يا محمد - مصير كل ظالم كيف يكون. لقد كان فرعون وحاشيته 
في الدنيا أئمة يقتدى بهم في الضلال والكفر الذي يؤدي إلى النار» ويوم القيامة 
لن يجدوا لهم نصيرّاء وإن اللعنة حلت بهم في الدنيا من الله والملائكة 
والمؤمنين» ويوم القيامة سيكونون من المبعدين المطرودين من رحمة الله. 

يقول الله تعالى: وقلا جآ توت ناتيت اما حي 
یری وَمَاسََنَا ھا ف ءَابَاينَ اریت وھ رکال مُوسى رقت أَعَلَُ بسن 
جا يِالْمْدَى معنو ومن ڪون لر لبه آلدار اله انيم اديوت © 


ص 
ا 4 01 £ 


الت لمَلامَاعَلِمَتُ سرن لوِخَبَرى اوقد لى همر عل 


وا ر هو وو ق آلأرض ,يع لق وام إا ارغوت ي 
5+ و و وو 7 ن آل 


قا خد نه وج نود مو هند نهر فی 


سے صر صر 5 7 >31 lt f‏ کے س اص ص 02 ص 
Se‏ امه بيذ 5 ا ار ووم الق و لا اوو 0 
3 


(الآبات: 17-75) 
فهذه السورة أوجزت كل المواقف التى حدثت في أثناء جهاد موسى ضد 
فرعون» وقد اشتركت مع سورة غافر في ذكر أمر فرعون لهامان أن يبني له 


---:-- كك yg‏ كك 


صرحًا لينظر إلى إله مرسى» وإن كانت حددت المادة التي طلب بناء الصرح 
بهاء وهي الآجر- أو الطوب الأحمر- إذ لم يذكر باسمه وإنما ذكر بمكوناته» 
وهي طين توقد عليه نار حتى يحترق. 

ولنتأمل قوله تعالى: واس تڪ ر هر ىودف الأرّضٍ 4 فكلمة 
الأرض كناية عن مصرء وقد تكرر ذكر الأرض كناية عن مصر في أكثر من 
سورة» ولعل سر ذلك هو ما كانت تتمتع به مصر من اتساع وعمران 
وحضارة. فكأنها هي الأرض كلها. 

وقد يكون من المفيد أن نذكر الآيات التالية للقصةء ففيها الهدف من ذكر 
القصةء وهو توكيد نبوة محمد بيا فهو لم يكن حاضرًا حينما خاطب الله 
موسى وهو بجانب الجبل الغربي فأوحى إليه برسالته» فلقد مضت على ذلك 
قرون طويلة عاشت فيها أمم متعددة» وأجيال متعاقبة» كما أنك لم تكن مقيمًا 
مع موسى في مدينء فتعلم خبره معهم» ثم تعود لتتلوه على أهل مكةء ولكنا 
أرسلناك إليهم» وأوحينا إليك ذه المغيبات» كذلك لم تكن بجانب جبل 
الطور حينما كلم الله موسى بعد ذلك» ولكن الله أرسلك رحمة لتنذر أقوامًا لم 
:انب وسرارسن يلك يتس علوور عل هذه داعبا E‏ 

يقول تعالى: ل وما کت اني الْمَرْيَ إذ فَصَيْنَآ إل موسى لامر واشت صن 


2 2 
سے 
5 
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التهيت6 راڪ اش ان قروا اول هم لمر وما ڪت تاوا فف 


0 ليد عرس سو ا ا ر 2 ٠‏ 
آهل مین لوا عليه ءابا وکا ت مرسلين ۾ وما حكنت جاب 


_ هسم 0-2200 القصقفيالقرآنالكريم 


2 
ا 9 


ور ٳڏ ناديا وڪن مه مّن نَيَكَ اذد وما مآ ترص ديرش 
رک لل يدرو © (الآبات ١‏ 0-1 ) 

في سورة الزخرف: (”57): 

وفي سورة الزخرف ذكر لبعض المواقف التي حدثت في أثناء المواجهة 
مع فرعون» ولكن في إيجازء فموسى عندما جاء فرعون وملاه بما معه من 
معجزات مقدمًا نفسه لهم بأنه رسول رب العالمين» أخذوا يضحكون 
بسخرية واستهزاء به» وقد أخذهم الله بألوان من العذاب- التي فصلت في 
سورة الأعراف كما مر من قبل- وهي في الوقت نفسه معجزات دالة على 
صدق موسى» وكان كل معجزة تتلوها معجزة أقوى منها: فمن الجدب إلى 
الطوفان إلى الجراد....إلخ» وذلك رجاء أن يرجعوا عن غيهم» فلما اشتد بهم 
العذاب قالوا له: يا أيها الساحر- وهو في هذا الموقف ليس لفظ ذم» وإنما 
هو قرين العالم في عرفهم- ادع إلهك أن يكشف هذا العذاب عنا حتى نؤمن 
بك» فاستجاب الله دعاء موسى وكشف عنهم العذاب» فإذا بهم ينقضون 
عهدهم ولا يؤمنون. 

يقول الله تعالى: ولد لاما سی كيين إِلَفِرَعَوَنَ وَمَلَاِيْهِ »قال 
سول َب ألم سيد مرو O‏ 
اق إلى کی ا ر ر اا ا كيف و 
السَاجر ادع تا دب بك يما عهد عندلك ا دوت كلكا اع 


2 


لداب اهرك 4(الآبات: ۰-47 0) . 


اجس 


2 


القصة في القرآن الكريم ®" 


في أثناء ذلك وجه فرعون إلى قومه خطابًا ملؤه التباهي والتفاخر يقول 
لهم: أليس لي ملك مصر العظيمة؛ أتصرف في أمورها كما أشاءء وتحيط 
بقصوري وجنات الأنهار الكثيرة- المتفرعة من النيل- أفلا تشاهدون 
بأعيتكم كل ذلك؟ 

ألست خيرًا وأعظم من هذا العَييٌ الذي لا يحسن التعبير عن نفسه. ولا 
يكاد يفهم سامعه شيئًا مما يقولء فلو أنه كان رسولًا حقّاء أفما كان إلهه قادرًا 
على أن يظهره في مظهر العظمة والجلال» فيحليه بأساور من ذهب» أو يرسل 
معه الملائكة ملازمين له» وما دام شيء من هذا لم يحدث فهو ليس نبيًا. 

وكان لمثل هذا الكلام أثره في قومه» فأطاعوه في رفضه دعوة موسى؛ 
لأمهم كانوا قومًا فاسقين» فلما تمادوا في استكبارهم أثاروا غضبنا عليهم» 


فانتقمنا منهم فأغرقناهم أ جمعين. 
EIA‏ وور فی ریو قال يعو َس لي مَك هضر وذو 
انھکر ری من ي كا مي رون چ أ اسمن هادا الى هْوَمَهِينٌ راکاد 


ين © فول الع أ سور ٿن دهي ا المي ڪۀ فت © 


EE ماعو تمر ڪاوا رما فسِقِينَ © فَلَمَّآ ءاسهوز‎ EE 
۳ 2 مر وا قا‎ 

فهذه السورة لم تشر إلى معجزات موسى صراحة» وإنما ذكرت أنه جاءهم 
بآيات وكانت كل آية أكبر من الساد بقةء فإذا قرأنا ما جاء عن ذلك في سورة 


العراف عرفنا المراد بالآيات هنا. 


س القصة في القرآن الكريم 
تكشف هذه الآيات عن اعتزاز فرعون بملك مصر» ومباهاته بأنبارهاء وله 
الحق في ذلك» فمصر في وقته كانت من أعظم بلاد العالم» وقد انفردت 
الزخرف بذكر ذلك» كما انفردت بذكر تعيير فرعون لموسى بالعيب الذي 
كان في لسانهء والذي دعا الله موسى ربه أن يمده بہارون تلافيًا لهذا العيب» 
وبذكر استنكار فرعون أن يكون موسى رسولا دون أن يتحلى بمظاهر الثراء» 
أو تحيطه الملائكة. 
وهناك سور أخرى أشارت إشارات عابرة إلى إرسال موسى إلى فرعون وما 
لاقاه منه» وكانت أكثر إيجارًا أو تركيرًا من غيرها من السور السابق ذكرها 
وهي: (على حسب ترتيب النزول): 
سورة الفرقان: (؟4): 
فقد ذكرت أن الله أعطى موسى الحتاب» وهو التوراة» وجعل هارون 
وزيرًا له» وطلب منهما أن يذهبا إلى القوم المكذبين بآيات الله الدالة على 
لكب 


سے 


وجوده وقدرته» فدمرهم الله تدميرًا لما كذبوهما 98 وَلَقَدَ ءَاتیتا مُوسَى 
لقم ادب 


جحلا مئة ا رورت وزيا © لتا أَذْهبَآ 1 امَو | 


2I 2 


بايا قَدمَرھ ددم ر (الأياد OEE‏ 


ەس 


فالآيات لم تذكر شيئًا من موقفهم من موسىء وإنما ذكرت عاقبتهم وهي 
الدمار» ولم تذكر وسيلة الدمار وهي الغرقء كما آنا لم تصرح بذكر فرعون 
وملئه وإنما كنت عنهم بالقوم المكذبين 


القصة في القرآن الكريم ® 
سورة مریم : 
تذكر هذه السورة تكريم الله لموسى» والإشادة به فهو مُخاَص اختصه الله 
لنفسه» وخلصه من كل دنسء وناداه من الجانب الأيمن من جبل الطورء 
وقربه إليه وناجاه ووهب له الكثير من رحمته بأن جعل أخاه هارون معه يشد 
من أزره. 
يقول تعالى: واف الي وت إ6 خسار نيس لايجا ©وَيَدَينهُ 
من جاب اورا لب رک يتاك وَوَعبادْمن تخا ا رود يا 4 
(الآياك: ا مط )ل 
فهذه الآيات لم تذكر شيئًا عن فرعون ومواجهته. واكتفت ببعثته ومدح الله 
له وجعل أخيه هارون نبيّا معه. 
سورة النمل: :)٤۸(‏ 
مر بنا في سورة النمل الظروف التي كلف الله فيها موسى الذهاب إلى 
فرعون» فلما ذهب موسى إلى فرعون وأظهر أمامه المعجزات واضحة بينةء 
كذب بها هو من معه ورفضوها مع أن قلوبهم كانت موقنة منهاء وذلك بسبب 
ظلمهم واستكبارهم» فانظر- يا محمد- كيف كانت عاقبة هؤلاء المفسدين. 
يقول تعالى: ا م 0 رین ©مَحَحَدُوأبهَا 
تھا اھ نم راا انظ ر کیک کن 6 عة لمعن 4 
(الآيتان: )٠٤- ١۳‏ 


کو القصة في القرآن الكريم 


وقد ذكرت هذه الآيات أمرًّا جديدّاء وهو أن كفر القوم لم يكن عن اقتناع 
بل كان اقتناعهم بصدق موسىء وأما تكذيبهم فبسبب الاستكبار والظلم. 

سورة الإسراء: (50): 

تذكر الآيات أن الله قد أعطى موسى تسع آيات (قد ذكر منها ثمان في 
سورة الأعراف وهي السنين- ونقص الثمرات - العصا - اليد - الطوفان - 
الجراد - القَمّل - الضفادع - الدم - وذكر في سورة يونس التاسعة وهي 
الطمس على أموالهم). 

وهنا يلتفت الله تعالى إلى رسوله محمد ييا فيقول له: فاسأل بني إسرائيل 
الموجودين في يثرب ليصدقوا قولك» فهو قول حق» لقد قال فرعون لموسى 
لها حاءه يذه الآبات إن اك با فزني سحو قد ع و ر يلت 
فيجيبه موسى: لقد علمت أن الله رب السماوات والأرض هو منزل هذه 
الآيات للعظة والعبرة» وإني أظنك يا فرعون على خطر الهلاك بتكذيبك» 
فأراد فرعون أن يحملهم على الخروج من أرض مصرء فأغرقناه ومن معه 
أجمعينء وقلنا لبني إسرائيل بعد ذلك لقد أصبحتم أحرارًا تسكنون أي أرض 
شكتم» فإذا قامت القيامة فستجتمعون جميعًا للحساب. 

E‏ اکتا موی سح اټ بیت مل بی سی إذ هر 
فقا لهم وت إن کاک تغرتى مسر © 5[ لذ مدت جا رل مكو ا 
رب صمت رض يَصَلِرَ كان طك َوَن مَنَجورَا © قاراد 


0 


القصة في القرآن الكريم © 


3 رص و 


سرهم قت قت الأرض كلوقه وين ا ا ا ا کرو نويل 
آس کو رودا جاه وعدا وعد رة نتا بح لفيا 4 (الآيات )1١ 4-1١١1‏ 

وني هذه الآيات ما يؤكد تيقن فرعون بصدق موسی» وني قول موسى نه: 
3 قال لَقَدَ عَلمَتَ م E‏ لَارَتُ التَموت وَالْارْضِ 4 كما جاء في سورة 
و 

سورة هود: :)٥۲(‏ 

وأما في سورة هود فتتحدث الآيات عن أن الله أرسل موسى إلى فرعون 
وملئه بالحجة القوية» والمعجزات الصادقة» فلم يؤمنوا به وانحياز الملا إلى 
رأي فرعون الذي تصفهن الآية بأنه غير رشيد» وما دام قادهم في الدنيا إلى 
الضلال فسيقودهم يوم القيامة إلى النار» وبئس المكان الذي سيئولون إليه» 
وحلت عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. 

قول تعالى: ب[ ول ارسآ موس اکتا سآن مرون © إل مَِعَوْدوَمَلايُوء 
e SS‏ روت شیر © يقد م مةد وم فة فَأَوَرَدَهُرْ 
ارقي لْورَد الْمَوَرُودُ EES‏ ووم ا ا 
لْمرَْوْدُ »4 (الآيات 41-95) 

سورة الصافات: (05): 

يشید الله بموسى وهارون» ويذكر أنه من عليهماء بالنجاة مع قومهما من 
الكرب العظيم» أي اضطهاد فرعون لهم» وأن الله نصرهم فكانت لهم الغلبةء 


ك5 روجع القصة في القرآن الكريم 


وأنزل على موسى وهارون الكتاب المبين» وهداهما إلى طريق الحق والرشادء 
وترك لهما ذكرًا في الآخرين» ثم يحييهما الله بالسلام» ويبين الله أن هذا 
الجزاء يجرئ به المحستين» وقد كان موسى وهازون من عباذه المؤمنينق: 
يقول تعالى: « ولقد ماعل موی سی وَطَروِنَ e‏ مهاد الك 
لْعَظِيو © وَيَصَرْتَهُمْ فاا هد الْقلِيينَ © تبه آلب الْمْسَبِئِينَ © 
eave‏ رط التق و رتا هاف فرت © سکع نوی 
رکزرت إا َلك زى الْمْحَسِيِنَ امن وبرت ألْمُؤْميِيت 4 
(الآيات 1114-؟؟1) 
سورة الدخان: (514): 
تأي قصة موسى مع فرعون بإيجاز في هذه السورة في معرض تبديد كفار 
مكة لكفرهم بمحمد يا وإيذائه» فتذكر الآيات أن الله سبحانه وتعالى ابتل 
قبلهم قوم فرعون بإرسال موسى إليهم يدعوهم إلى عبادة الله ولم يذكر اسمه 
وإنما نعته بأنه رسول كريم» وقد طلب إليهم أن يتركوا بني إسرائيل ليخرجوا 
معه إلى أرض يستطيعون فيها عبادة الله دون اضطهاد. ول يصرح بذكرهم 
أيضًاء وإنما كني عنهم ١ب‏ «عباد الله)» وأخبرهم أنه رسول أمين في تبليغ دعوة 
الله إليهم دون زيادة أو نقصان» وطلب منهم ألا يتجبروا في الأرض» 
ويتمردوا على دعوة الله لهم» فقد أتاهم بحجة ساطعة هي معجزاته ولعلهم 
قد هددوه بالرجم» فاستعاذ بالله ربه وربهم من أن يفعلوا به ذلك» وقال: إذا 


القصة في القرآن الكريم 7 


کنتم لا تريدون الإيمان بي فلتعتزلوني» وتكفوا أذاكم عني» فلما 
إصرارهم على الكفر» دعا ربه أن يهلكهم فإني مجرمون» واستجاب الله 
دعاءه» وأوحى إليه أن يأخذ عباده- بني إسرائيل- ليلا ويتجه إلى البحر» 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه حتى يكون على علم حتى لا يضطرب إذا 
فوجئ بهم من خلفه؟ وطلب منه بعد عبور البحر أن يتركه ساکتا على حاله 
عند عبوره» حتى يطمع ذلك فرعون وقومه فيعبروا وراءه» فينطبق عليهم 
البحر فيغر قواء فقد حكم الله بذلك. 

يقول الله تعالى: + نك ةئم ا كَرِيِرٌ © 
وا ع إن لكر رش ميث © ا 

1 


ا 2 

بش تن میں ۵ اعات برق رکیل تونن وان از منوا لی تأغترلون © 

ص رو 6 مير قل رك ى م 0 21 ےو 2 

دعا روان ملول وم جروت @ اشر بيَادى لاد کک تیعون چ وا وا ا رهوا 
و وو ر < م 


ارج مَغْرَفونَ #(الآيات: .)۲٤-۱۷‏ 

الإيجاز واضح في هذه الآيات» ومن مظاهره هنا أن الحديث اقتصر على 
موسى فهو يخاطب آل فرعون» ولكن لا يذكر ردهم» وكذلك حذف بعض 
العبارات التي يمكن أن يفهم معناها من سياق الكلام» كالحذف بعد قوله: 
دعا ريه وان هلوک فم مرون 4 فمفهوم الكلام أن الله استجاب دعاءه فقال 
له: رِيعِيَادى 4 فحذف هذه الجمل للإيجاز البليغ. 

تستمر الآيات في التنديد بآل فرعون» واستحضار العبرة من هلاكهم» فقد 


مك بويج القصة في القرآن الكريم 


تركوا الكثير من مظاهر الترف الذي كانوا يعيشون فيه» من الحدائق الغناءء 
وعيون الماء المتدفقة» والزروع الناضرة» والمنزلة العالية التي كانوا 
يحتلونهاء وسائر النعم التي كانوا يستمتعون بباء وماذا كان مآل كل تلك النعم 
العظيمة التي استمتعوا بهاء ذهبت إلى غيرهم» وحرموا منها بتمردهم على الله 
وإهلاكه إياهم» فلم يأبه لهلاكهم أحد لا في السماوات ولا ني الأرض» وما كان 
الله ليمهلهم ويؤخر هلاكهم لآنه حق عليهم القول» واستوجبوا عذاب الله. 

يقول الله تعالى: « كد ترون > نون © راع رمام يدو 
وة انها كيبن @ کلت اوھ ملح © فبك لهالا 
ولا رص وما ادا مُنظرنَ #(الآيات: 9-76 2) . 

يقصد الله تعالى بقوله: «( اَن بني إسرائيل ؛ لأنه ص 
يتلاك هع قل سوية ارك كما سر ينا مود قرلة ا « كلك وأورتهابى 
مويل #(الآية: وه) . 

وهنا يرد عل الخاطر سؤال: ما المراذ يقولة تعالى: واا 4؟ هل 
المراد أن موسى وبني إسرائيل ورثوا ملك مصرء وأصبحوا ملوكًا لها؟ 

الحقائق التاريخية المؤكدة تنفي ذلك» فلم يعد بنو إسرائيل إلى مصرء بعد 
خروجهم منهاء بل كان مقصدهم الأساسي أرض كنعان» والقرآن نفسه- 
وهو المرجع الأعلى لكل ما أكتب» ولو عارض صريحه بعد ما أكده التاريخ 
أقول: صدق الله وكذب التاريخ- القرآن لم يذكر شينًا عن عودتهم إلى مصرء 
بل ذكر عكس ذلكء وهو أنهم حاولوا دخول الأرض المقدسة التي كتبها الله 
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لهم ولكنهم جبنوا عن دخولها على الرغم من محاولات موسى معهم» 
وتشجيعه لهم بوعدهم بنصر الله الذي لا يتخلف. فحكم الله عليهم بالتيه 
أربعين سنة في صحراء سيناء» وكانوا لا يستطيعون الحصول على الطعام 
المألوف للبشر- كما سأذكر بعد- فتمنوا أن يجدوا هذا الطعام فقال لهم 
موسى ساخرًا: 9ل أَفيظوامِضَرَا هن اسا € (القر:: )+١‏ ومصر هنا 
تعني المدينة الكبيرة وليس المقصود «مصر؛ المعروفة» بدليل تنوينهاء ومن 
يذكر أنبا «مصر) يعتبر الأمر هنا للتيئيس» أي أنهم لن يحصلوا على مثل هذا 
الطعام؛ لأنه في بلاد ليس في مقدورهم دخولها. 

إذن فما المراد بقوله: راوها أرى - والله أعلم- أن الضمير هنا 
يعود إلى «الحالة التي كان فيها فرعون من ترف ومكانة». 

يأتي سؤال آخر وهو: هل تحققت هذه الخالة لبني إسرائيل بعد خروجهم 
من مصر مع ما نعرفه من الحياة الخشنة التي عاشوها في التية؟ 

أقول- والله أعلم- إنه تحقق لهم جزء منهاء وهو الحرية التي تمتعوا بها 
بعد الاضطهاد والأذى اللذين كانا يلحقهما بهم فرعون» وأجل الله تحقيق 
بقية الحالة من ترف ومكانة» إلى أن أصلحوا حالهم» فكان لهم ذلك في عهد 
داود ثم سليمان. 

ويختتم الله آيات سورة الدخان بذكر: أنه نجى بني إسرائيل من العذاب 
المذل من فرعون الذي كان متجبرّاء ومجاورًا للحد في تعذيبهم» وأنه قد 
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اختارهم على كل أجيال زمانهم لحمل هذه الرسالة» وهو يعلم قدرتهم على 
ذلك (ولعل هذا الاختيار راجع إل أ: نهم كانوا ورثة أنبياء عظام تتابعت فيهم 
النبوة أجيالا بعد أجيال» فكانوا أقدر على حمل عبئها من غيرهم من عباد 
الأوثان) وأظهر لهم من المعجزات ما فيه اختبار وامتحان ظاهر جلى لمن 
أعمل عقله وتبصر؛ وسنرى بعد ماذا كان موقفهم منها. 

يقول الله تعال: ‏ و تد َکایإنمِير لاي الین © من فو 
ا کن الام ألمُسرؤيت © ولق اختر ھر عل ع رل لرن © اجر 

ایت مَافِه ومین »> (الآيات: ١‏ مم2 

سورة الذاريات: (/51): 

في ثلاث جمل فقط تشير السورة إلى قصة موسى مع فرعون: فالله أرسله إليه 
بحجة قوية على صدق دعواه- يقصد المعجزات- فأعرض فرعون عنها هو 
وأعوانه» وا#بموا موسى بالسحر والجنون» فأخذه الله هو وأعوانه فألقاهم في 
البحر» وهو مستحق للوم على 0 

يقول الله تعالى: اوق مو مار خیرت شار رر ESR‏ 


IIA AS فس‎ ET 5 


عون دأحَذكة روهقم دده رن ایرو ملي @ € (الکبات: ۰-۳۸ ) 
سو رة المؤمنون : (۷۲): 
بنفس الإيجاز» وفي جمل قليلة» تتحدث سورة «المؤمنون» عن هذه القصة» 
فالله قد أرسل موسى وأخاه هارون بالمعجزات والحجة القوية إلى فرعون 
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وملئه» وصدهم استكبارهم وتجبرهم عن الإيمان» وسخروا من دعوتهماء 
فكيف يؤمنون ہما وهما بشران مثلهم» وقومهما- بنو إسرائيل- يعبدون 
فرعون مثل المصريين» فكذبوهما فأهلكهم الله (ولم تحدد الآيات نوع 
الهلاك. وإما لصي 0 

يقول الله تعالى: ET IS‏ مُلْطنِ مبِينِ @ إ1 
فرعو وم ایی ایروا ارما لی © فَقَالوا ون لسرن نتا ورم ما آنا 
عیدوت (© َكَدَوَهُمَا انلکن 4 (الآيات: .)٤۸- ٤٥‏ 

وقد أضافت هذه الآيات معنى لم يذكر من قبل» وهو أن بني إسرائيل في 
مصر كانوا يعبدون فرعون» ربما تقية أو مجاراة للمصريين» وقد يؤيد ذلك 
الآية التي جاءت في سورة يونس وبينت أن المؤمنين بموسى كانوا يخشون 
فرعون وكبار قومهم. 

سورة النازعات: (۸1): 

وأما سورة النازعات فقد أوجزت معظم عناصر قصة البعثة والمواجهة في 
ألفاظ قليلة» وجملة قصيرة» فالآيات تبدأ بسؤال رسولنا ية هل علم بخبر 
موسى» عندما ناداه الله بالوادي المقدس المسمى «طوى» وطلب منه أن 
يذهب إلى فرعون؛ لأنه جاوز الحد في استبداده» وطلب منه أن يدعوه إلى 
تطهير نفسه بالإيمان» ويخبره بأنه جاءه ليهديه إلى طريق الله حتى يعرف 


عظمة الله فيخشى بأسه» فلا ينحرف عن الجادة» وأظهر له موسى معجزته 
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الكبرى: العصاء واليدء فكذب فرعون وعصى أمر الله» ثم ترك موسى وأخذ 
يسعى في جمع السحرة لمقاومة سحر موسى- في زعمه- فجمع السحرة» ثم 
نادى معلنا في الناس أنه هو ربهم الأعلى» فأنزل الله عليه عذاب الدنيا- 
بالغرق- والآخرة بجهنم. 

يقول الله تعالى: هلاك حَدِیت وت © 61د ريمالا الیک ی ® اذهب 


بک کرت نه طق ر قز هَل لِك أن ی ییک إل رََكَ خی ي َيه اليه 
کا 5 ج ص € Te‏ هي د 
الجر ری يك كدب وَعَصَْ ر : ف سی © شیر اہی ق قَقَالُ 8 کا ج 


خد ا ال لكر وا لوك #(الآبات: 0-16 ؟). 

فمعظم عناصر المواجهة مع فرعون تضمنتها هذه الآيات بإيجاز شديد. 
فقد حددت مكان خطاب الله موسىء وتوجيهات الله له بشأن ما يقوله 
لفرعون» ثم ذكرت معجزة موسى التي أظهرها لفرعون» ومحاولة فرعون 
إبطالها بالسحرء ثم إعلانه الألوهية وقسر الناس عليهاء وأخيرًا إهلاك الله له» 
كل هذا في أوجز عبارة. 

بهذه السورة تنتهي هذه المرحلة من حياة موسى» وقد كانت ملحمة كبرى 
حفلت بالمعاناة والصبر والجهاد حتى تحقق الفوز لموسى ومن آمن معه» 
ثم تبدأ ملحمة أخرى لا تقل عنها معاناة وصبرًا وجهادًا وهي مرحلة: «ما بعد 
النجاة من فرعون» التي سأعرض لها الآن: 
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موسى وبنو إسرائيل بعد نجاتهم: 

لم يكد موسى ينجو بقومه من فرعون» ويخرج بهم من مصر إلى أرض 
المعاد حتى بدأت معاناته مع قومه» فقد ظهرت جلافة أخلاقهم» ونكرانهم 
لجميل ما صنع الله بهم؛ وطلباتهم التي لا تنتهي من موسى؛ وقد تضمنت 
سور عدة الحديث عن هذه المعاناة وهي: الأعراف» طه» إبراهيم» البقرة» 
الصف المائدة. 

في سورة الأعراف: (۳۹): 

ولعل سورة الأعراف هي أشمل سورة لوصف سلوكهم مع موسى» وقد 
شغل الحديث عن ذلك حوالي ثلث سورة الأعراف» وهي من طوال السور. 
ميلهم إلى عبادة الأصنام: 

لم تكد أقدامهم تطأ البر» ويتجولون في أرض سيناء متجهين إلى الشام» 
حتى مروا بقوم يعبدون الأصنام» فأسرعوا إلى موسى يطلبون منه أن يتخصص 
لهم صنمًا يتخذونه إلها لهم كما يفعل هؤلاء القوم؛ ونسوا فضل الله عليهمء 
ومعاونته لهم» وإنقاذه إياهم من فرعون» نسوا كل هذا وحنوا إلى عبادة 
الأصنام. 

ذهل موسى لهذا الطلب» فقال لهم: إن الجهل طبيعة فيكم» ولولا ذلك 
لكنتم عرفتم عظمة الله» واستحقاقه وحده للعبادة» إن عبادة هؤلاء القوم 


للأصنام باطلة» ومصيرهم ومصيرها للدمار والهلاك. ويسألهم هذا السؤال 
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الاستنكاري أتطلبون مني أن أجعل لكم آلهة غير الله» وفضله عليكم لا 
يستطيع أحد منكم إنكاره فقد فضلكم على كل الأمم المعاصرة لكم. 

ويتدخل الله سبحانه في الحديث فيخاطبهم- على لسان موسى- واذكروا 
فضلي عليكم حين أنجيتكم من فرعون وقومه الذين أنزلوا بكم أسوأ ألوان 
العذاب» فقد كانوا يقتلون الذكور من أولادكم» ويبقون الإناث أحياء» وفي 
هذا العذاب اختبار عظيم لإيمانكم» وقد نجاكم الله منه. 

يقول الله تعالى: فىر تسیل يردا eT‏ 
أضکا وله الوأ تمو لجسل لمآ a‏ فال كر فور 
نټاو هاا كز ترت مد سارى ولا 
يکر إِلَهَا وهو سڪ عل لين © فلا ايکر يِن ٤ال‏ رون 
وو لْعَدَاٍِ َيون لَڪ ويس يون اء ڪر َف 
لح بلا ن ررر عطي @ © (الأعراف: )۱٤١-۱۳۸‏ 
مناجاة الله موسى وإعطاؤه الألواح: 

وعد الله موسى أن يناجيه» وأن تكون هذه المناجاة بعد مضي ثلاثين ليلةء 
ثم زاد الله عليها عشرًا فتمت أربعين ليلة» ناجاه الله بعدها- وكان الهدف من 
هذه المدة أن يعد موسى نفسه لمناجاة ربه» فيطهرها من كل مشاغل الدنياء 
ويعتزل فيها الناس» ويتفرغ لعبادة ربه. 


ثم ذهب موسى إلى ربه بعد انتهاء هذه المدة» وقد أوصى أخاه هارون أن 
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يكون خليفته في قومه» وأن ينهج معهم نهج الإصلاح» وألا يسير هم في طريق 
المفسدين» فلما سمع موسى كلام ربه أطمعه هذا فيما هو أعظم» فتضرع إلى 
الله أن يمن عليه برؤية ذاته- طلب مستحيل» ولكن الشوق غلاب- لم يغضب 
الله على موسى لتجرئه على هذا الطلب؛ لأنه يعلم قصده» وإنما قال له: لا 
يمكن أن تراني» وأراد أن يوضح له أن رؤيته لا يتحملها كائن من الكائنات 
مهما بلغت ضخامته» فقال له: انظر إلى هذا الجبل- وهو الجيل الذي كان 
يناجي موسى ربه عنده- فسأتجلى له» فإذا تحمل رويتي ووجدته مستقرًا في 
دكات قب ك اران لما ظهر الله للجيل اد الل وسو »نكا 
رأى موسى منظر الجبل» لم يستطع تمالك نفسه» فخر مغشيًا عليه» فلما أفاق 
من غشيته أخذ يستغفر الله وينزه ذاته العلية عن أن يراها بشر» ويعلن توبته لله 
ويجدد إيمانه به وأنه أول المؤمنين 


ر َوَعَدَنَا موی تلد ية تاريمك 


ره زیی له وال مُوسن لجيه درون ْفى و فى ووی صح ولا َع 


سیل الْمْفْسِدِينَ © ولما جا موه 5 ل 1 2 م 


مر صر يي سے 


للك َل ل مرق وَصحن آظر إل بل ون ا قرم ڪاه صوق تق 


ای ربهر لجل جر دحك ورمون صوقا لما فاق َل سَبَحَدَكَ ثرت 
لَك را ر لْمُؤْمِيِيت 4 CESED‏ 


بعد أن استغفر موسى ربه من تجرئه على طلب الرؤية» راد الله تسليته 
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فأخبره بأنه اصطفاه على خلقه بأمرين: هما الرسالة» وكلام الله إياه» فلتهنأ بما 
أعطيت» ولتقنع به واشكرني على ما أنعمت به عليك» ولا تطمع في طلب 
السا 

ويخبرنا الله سبحانه أن الألواح التي أعطاها الله موسى قد كتب له فيها كل 
شيء يحتاجه بنو إسرائيل من المواعظ: والحكم وتفصيل الأحكام 
المطلوبة منهم» ثم طلب الله من موسى أن ينفذ ما في هذه الألواح بكل جد 
واجتهاد. لا يقصر في شيء منه» وأن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسن ما فيهاء فإذا 
خيروا بين أمرين؛ فليفعلوا الأفضل منهماء وسأطلعكم على ما حل 
بأعدائكم- فرعون وجنوده- حيث خربت ديارهم ودمرت ممتلكاتهم» لما 
كانوا يتصفون به من فسق. 

وتستطرد الآيات إلى ذكر موقف الله سبحانه من المتكبرين في الأرض بغير 
الحق» فهو سيطمس على قلوبهم, فلا يتعظون بما يرون من مظاهر قدرة الله في 
الكون» بل ينص رفون عن التأمل فيهاء وإذا مروا بآية من آيات الله الكاشفة عن 
وجوده وقدرته» أغلقت قلوبهم دونهاء فلا يؤمنون بهاء وإذا اتضح لهم طريق 
الحق والهدى لم يسلكوه» وإن يروا طريق الضلال والغواية سارعوا إليه » وما 
ذلك إلا لأنهم أصموا آذانہم عن سماع دعوة رسلهم إلى الإيمان» وأغمضوا 
أعينهم عن رؤية مظاهر القدرة الإلهية في الكون التي بصرهم بها رسلهمء 
فكذبوهم وغفلوا عما جاءوا به» وقد حكم الله بأن كل من يكذب بآياته» ولم 
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يؤمن باليوم الآخر لن يقبل الله أعمال الخير التي يقوم بها في حياته» ويبطلها 
ولن يجزيه عنها خيرًا؛ لأا فقدت شرط الإيمان» وسيجزيه على سوء علمه 
من صد عن سبيل الله» وكفر به» وهو جزاء عادل يستحقونه بعملهم. 

يقول الله تعالی: ال يوی إن أَصطفيْتُكَ ع الاس رن یکی قحد 


م 


توول تیا كل من مَحُدْ امرك يدوا اسنها اریگ 5ار 
أل سق © سَأَضر فع LEL‏ ڪن ف رض بر الح وان يروا 
کل 2ز لفو يهان یروا سیل اد ايندو سیک انا سیل آل 
يدوه سيلا دل ار كديأ پڪاتڪا وڪ وأ نها عفرت © 


اأ حكَدَوأ اتتا رلك رة حرطت أغه ت حل رين إل ما كوا 
لورت 4 (الآيات: )۱٤۷-۱٤ ٤‏ 
بنو إسرائيل يعبدون العجل: 

عجيب أمر بني إسرائيل» لم يمض إلا قليل على طلبهم من موسى أن يصنع 
لهم صنمًا يعبدونه» وتوبيخ موسى لهم على تفكيرهم هذا- حتى صنعوا هم 
لأنفسهم صنمًا على صورة عجل» صنعوه من حليهم؛ فكان عجلًا ذهبيًا 
(وستفصل سورة طه قصة هذا العجل) فعلوا ذلك عندما ذهب موسى 
لمناجاة ربه» وكانت الريح تدخل من فم هذا العجل وتخرج من دبره أو 
العكس» فتحدث صوتا كخوار العجل» يعيب الله عليهم سقم تفكيرهم» أفلم 
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يخطر ببالهم أن هذا العجل لا يستطيع أن يكلمهم» ولا يرشدهم إلى أي منهج 
في حياتهم» لقد ظلموا أنفسهم بصنع هذا العجل وعبادته. 

ولما أدركوا خطأهم الفادح» واشتد ندمهم على فعلتهم» وتأكدوا أنهم 
ضلوا ضلالا كبيرّاء لجأوا إلى الله يستخفرونه» ويتوبون إليه» ويعترفون بأن الله 
لوم يغفر لهم فمآلهم الخسران. 

ولما رجع موسى إلى قومه» وهو يلتهب غضبًا وغيظًا مما فعلوه- فقد 
أخبره الله بذلك في أثناء مناجاته» كما ذكرت سورة طه- قال لهم بئس هذا 
لح ل ا ل وا 

ئن قبل أن أعود إليكم من عند ربي؟ ورمى الألواح التي أتى بها على 

الأرض من شدة غضبه. وأمسك رأس أخيه. وأخذ يجذبه نحوه فيستعطفه 
هارون» مذكرًا إياه بأنه أخوه ابن أمه. ويبدي له عذره فقد استضعفه قومه» 
وكادوا يقتلونه لما وبخهم عل 0 ونهاهم عنهاء ويرجو ألا يجعل 
أعداءهم من عبدة العجل يشمتون به وألا يساويه بالقوم الظالمين الذين 
عبدوا العجل. 

قبل موسى عذره» فصفح عنه» ثم اتجه إلى ربه مستغفرًا لهما جميعًا ودعاه 
أن يدخلهما في جنته فهو خير من يغفر الذنوب» وهو رحم الراحمين. 

يقو ل الله ولك وركام 5ند ليچر وجا 
حور ال رقا ار لا كلهم وَلا يهم سيلا ادوه وكَاوأ 
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ليرت واوا مط فير وََوَأ معد لوأ اتیک َب 


۸ سے هو سے 


وور کا نڪر من الْخَيِرِينَ © وَلَتَايََمَ موی إل و تعفد ین أيمًا قال 
بسا تلنشين من رئ افر EE‏ تولك مد 
57 لاسء مرن ليتق يتل 0 
عل الت لين © دل ري يرل لى دتا ضخمت كوت نسم 
مين 6 (الأعراف: .)٠١١-۱٤۸‏ 
حكم الله في عَبَّدة العجل: 

يقرر الله سبحانه أن عبدة العجل سينزل عليهم غضب الله ونقمته في الحياة 
الدنيا (وستبين سورة البقرة مظهرًا من مظاهر هذا الغضب وهو أن يقتل 
بعضهم بعضًا) وسيعيشون أذلاء مستعبدين لغيرهم» محتقرين من مخالطيهم 
إلى يوم القيامة- كما ورد في هذه السورة بعد ذلك: وواد تاذ ربك بعتن 
هرال وو الْقِمَةِ من يمومه سو أ یداب (الأعراف: /1517) . 

وهذا الجزاء بسبب افترائهم على الله بعبادتهم غيره ولكن باب التوبة 
مفتوح ويقبل الله توبة التائبين» ممن علموا الأعمال السيئة المخالفة لأمر الله؛ 


5 286 ارط ور و 08 ب برع لوي عير 5 ين ل كف 

يقول الله تعالى 8 الین عدوا لعجل س / عضب من زَبْهِمَ ود َف 
ر م وو r‏ م کے چ ر ر ا 5 0 
الحبزة الد کک کک : 


r‏ القصة في القرآن الكريم 
اعتذار وسوء أدب: 

ولما هدأ غضب موسى على أخيه وقومه» أخذ الألواح التي ألقاها من 
الأرضء تلك الألواح التي تتضمن هدايتهم وإرشادهم, وفي اتباعها رحمة لهم 
ولكن لن ينفع ذلك إلا من ملاً قلبه الخوف من اللّه» وخشية عقابه. 

وقد اختار موسى من قومه سبعين رجلا من أفضل بني إسرائيل» ليذهبوا 
معه إلى الجبل مكان المناجاة مع الله» في وقت حدده الله لحضورهم» فذهبوا 
إلى هذا اللقاء العظيم» ولما أصبحوا عند الجبل» غلب عليهم سوء أدبهم. 
وفساد طبعهم» فطلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة ما رآه- في وهمهم- ولم 
يكادوا يتفوهون بهذا القول حتى زلزلت الأرض زلزالها وصعقواء فارتاع 
موسى لذلك وأخذ يتضرع إلى الله وقد ملأ الخوف قلبه خشية أن يهلكه الله وبني 
إسرائيل جيعًاء ويقول: يا رب أنت مالك أمرناء المتصرف في حياتنا وموتناء فلو 
شئت أهلكتهم قبل هذا الوقت وأنا معهم م يقف شيء أمام مشيئتك. 

أ#بلكنا يا رب بسبب سوء أدب هؤلاء السفهاء وجهلهم» إني أعرف أنه 
امتحان منك لبني إسرائيل» يفوز فيه من شئت له الهداية» واستجاب 
لإرشادك» ويخسر فيه مَّن شئت له الضلال؛ لأنه انحرف عن طريقك ول 
يستجب لهداكء أنت يا الله ولينا وحامينا وناصرنا فاغفر لنا وار هنا فأنت خير 
من يغفر الذنوب» وآتنا في هذه الدنيا حسنة» وفي الآخرة سنرجع إليك ترى 
فينا رأيك. 


القصة في القرآن الكريم ® 


بين الله لموسى أنه ينزل عذابه على من يشاء ممن لم يسلك طريق الهداية» 
وانحرف عامدًا عنه» ورحمته واسعة تسع كل شيء»؛ ولكن لها شروطًا فلن 
ينالها إلا الذين يتقونه» ويخشون عقابه» ويؤدون فرائضه مثل الزكاة وغيرهاء 
وهم مؤمنون به وبرسله وآياته على امتداد العصور والأجيال حتى عصر 
محمدية: فيتبع الموجودون منهم ذلك النبي الأمي الذي أنزلت إليكم في 
التوراة صفته» وكذلك الإنجيل» والذي سيجيء ليأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكرء ويحل لهم الطيبات من مأكل ومشربء ويحرم عليهم المطاعم 
والمشارب الخبيثة» ويرفع عنهم القيود التي كبلت حياتهم من تعاليم مشددة» 
شددت عليهم بسبب تمردهم وعصيانهم فمن يؤمن بهذا الرسول ويؤيده. 
وينصر دينه» ويتبع المنهج الذي رسم الله له فأولئك هم الفائزون. 

قول الله قال ل وکا سک کن وى لقص دلوا وف سُحَتْمَاهْدَى 

5 


رس و ا کس ےر 7 e‏ را < ساس و سم مر 5 ےو 0 ا 
وة لذن هم رنھ برْهَبونَ © راخت ار مو سی قَوْمَهه سَبَعِينَ رجلا یمتا فلا 


سے صر صل 


2 و اا ا اك و a‏ کر ا ی کک ےر مہ وہ 
أَحَدَتَهَمايَجْمَهَ قال رن لوبت هکت رض فل وا اتل كاي ماعل اسما 
ا ت 5 و 7 52000 0 5 ص ص 2 
T7‏ د ا م بت 16 2 ,ى اا سساح سوسم 
مِنَاإِنَه إلافّتك نضل بها من شه ونه ری من تشاء انت وَلِيّنَا هاعر [: ارتا 
ت ص < ه 2T a‏ رک س ب کے 7 11 
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س القصة في القرآن الكريم 
ِلْمَعَروفٍ وَيَتْصَدهر عن الشدحكر ويل له لطبت َر 0 
آلحَیت وَيِصَعٌ عفن إترفز الاک آل سات عله رت اترا 
ورزو نوه تبن الور ارت انر معاة 0 هُرٌ 

)٠١۸-٠٠١ ٤ ألْمْمَلْحُوت ©4 (الأعراف:‎ 

نعم الله على بني إسرائيل: 
لقد أنعم الله على بني إسرائيل نعمًا كثيرة وهم في مواجهة فرعون» 

وأعظمها نجاتهم منه» وتحررهم من ربقته» ولما عبر مهم البحر توالت نعمة 

عليهم وهم في الصحراء وأولى هذه النعم إدخال النظام في حياتهم» حتى 
تستقر أمورهم» فقسمهم اثنتي عشرة قبيلة» كل قبيلة منها تنتمي إلى رجل من 
أبناء يعقوب الاثني عشره وثانية هذه النعم: إنقاذهم من العطش في صحراء 
جرداء يكادون يهلكون من العطش- فقال له الله: اضرب بعصاك الحجرء 
ففعل موسى ما أمره الله به» ففو جى بتفجير اثنتي عشرة عينا تفهق بالماء» لكل 
قبيلة من القبائل الاثنتى عشرة عين خاصة بها كي لا يتنازعوا ويختلفواء فهل 

بعد هذه نعمة؟ 
لقد كان يرضيهم أن يجدوا عين ماء واحدةء فإذا أمامهم اثنتا عشرة عيتاء 

فهل حمدوا الله على هذه النعمة؟ لا كما سنرى. 

النعمة الثالثة: تظليل الغمام لهم فالصحراء شمسها ساطعة لا تغيب» 

وهي شمس محرقةء فيمن الله عليهم بإرسال سحب مستمرة تظللهم. 


القصة في القرآن الكريم © 

بقيت مسألة الطعام» فكيف يحصلون عليه» وهم في هذه الصحراء 
المجدبة؟ لقد كفاهم الله مئونته» فجعل الشجر يفرز مادة حلوة لذيذة الطعم» 
وأرسل إليهم طير السماني بوفرة» يسقط بين أيديهم فيصيدونه» وأمرهم أن 
يأكلوا من هذه الطيبات. ولا حرج عليهم في شيء منهاء لأنها رزق ساقه الله 
البهم. 

فهل شكروا هذه النعم؟ يفهم من الآية أنهم لم يشكروا الله عليها بل 
جحدوا نعمه فكانوا ظالمين بذلك» ولكنهم لم يظلموا إلا أنفسهم؛ لآن وبال 
هذا كله واقع بهم. 
يقول الله ثعال : « وقطغته راد E E‏ ا تا موی 
SC RE E E‏ 21110 
د عر ڪل اناس مش ربهر e‏ الس 
A ENC E‏ 
کک لوبت 4 (الأعراف: )٠١١‏ 
تمرّدهم على التكاليف الإلهية: 

لقد أنزل الله على موسى التوراة» وفيها هدى ورحمة» ومواعظ وأحكام 
وأوامر ونواه» وطلب من بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسنهاء ولكنهم 
استثقلوها ووصل بهم الأمر إلى رفض معظم ما فيهاء فما العمل معهم» وهم 
قوم غلاظ الرقاب- كما تقول التوراة عنهم- في طبيعتهم العناد والمكابرة؟ 


® القصة في القرآن الكريم 


أراهم الله معجزة من معجزاته مثل تلك التي كان يظهرها لفرعون» فرفع 
فوقهم الجبل المحيط بهمء فقد شاهدوا الجبل ينتقل من مكانه» ثم يرتفع 
حتى يصير فوق رءوسهم كالمظلةء ولم يبق إلا أن يسقط فوقهم فيسحقهم» 
ففزعوا ولجئوا إلى موسى يستغيثون به ليدعوا الله أن يرفع عنهم العذاب» 
وسيؤدون ما طلب منهم» فأمرهم الله أن يأخذوا كل ما جاء في التوراة بجد 
واجتهاد» وأن يذكروا ما فيها من أوامر ونواه» ليعملوا بهاء لعل قلوبهم تخشع 
لله وتتقيه. 

يقول الله تعالى: 3 واد قتا ا E‏ نهر واقم ابه دوا 
ماءَا تک بِفْوَوْوَأدموأمَافِهِ َمَركْْئتَُونَ # (الأعراف: )۱۷١‏ 

وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع قومه في هذه السورة» ولكن لا تنتهي 
قصص بني إسرائيل فيهاء وسنعود إليها بعد. 

وسورة الأعراف كما قلت استوعبت معظم الأحداث التي جرت بين 
موسى وقومه. لا تنافسها في ذلك إلا سورة البقرة» ولكن سورة البقرة توجز 
في الحديث عنها؛ لأنها تذكرها في معرض تذكير بني إسرائيل المعاصرين 
للرسول ب#اإبسوء طباع أسلافهم» وعصياءهم وتمردهم. 

في سورة طه: (15): 

بعد إغراق الله فرعون يمتن الله على بني إسرائيل ببعض النعم التي أنعم بها 
عليهم. فيذكرهم بإنجائهم من عدوهم» ومواعدته موسى جانب الطور 
الأيمن» لينزل عليه التوراة التي فيها صلاحهم في دنياهم وأخراهم» وإنزاله 


القصة في القرآن الكريم ® 


عليهم المن والسلوى» ودعاهم إلى ن يأكلوا من ن طيبات ما رزقهم» وألا 

بج با عي ل ل يت ا له 
سقط في هاوية العذاب» وكي لا ييأس المذنب» فيزيد المعاصي» وعد الله من 
تاب إليه بعد عصيانه بالمغفرة بشرط أن يؤمن ويعمل صالحًاء ثم يستمر في 
هداه وإيمانه. 

بقول الله تعال: ل جن تیک مد ایک کمن عدو ووعد ر لت لير 

الم ورتا یک ألم وسوی کو من عيبت ما رکرو تعفد جل 
ن کال مه عض قَقَدَ کر (© ان عفار e‏ 
ووا اانا دی © 4 (الآیات: ۸۲-۸۰). 

ثم تبدأ في سرد قصة عبادتهم للعجل» فحينما ذهب موسى إلى وعد ربه 
سأله الله سبحانه: لماذا تعجلت في حضورك تاركًا وراءك بني إسرائيل؟ 
فيجيبه موسى إن قومه قريبون منه وإنهم سيتبعونه بعد قليل» وقد جئت 
مسرعا لأنال رضاكء فيخبره الله بالخبر المزعج: لقد أوقع الله بني إسرائيل في 
اختبار رهيب على يد السامري- أحد أتباع موسى- وقد نجح في إضلالهم 
وإغوائهم. 

عاد موسى إلى قومه يملؤه الغعضب والحزن» وتوجه إلى قومه يخاطبهم في 
حدة وغيظء ماذا صنعتم؟ هل نسيتم أن الله وعدكم وعدا فيه خيركم» وهو أن 
ينزل علينا التوراة التي فيها هدانا وصلاحنا؟ فهل طالت مدة غيابي عنكم؟ 
(غاب عنهم مدة أربعين يومًا قضاها في التطهر تمهيدًا للقاء الله) أم وقعتم في 


سوج القصة في القرآن الكريم 


الضلال الذي سيؤدي إلى أن يحل عليكم غضب من ربكم فلم تحضروا 
ورائي لتكونوا معي في المكان الذي سيناجيني الله فيه؟ فأجابوه- مبررين 
إثمهم- بأنهم لم يخلفوا موعدهم معه بإرادتهم» فقد زين لهم السامري أن 
يحضروا كل الحلي التي استعاروها من المصريين قبل خروجهم (وكانت كل 
امرأة قد استعارت من جارتها ما استطاعت من حليها بزعم أنها محتاجة إليه 
لحضور حفل) ثم يلقوها ني الأرض» وفعل هو مثلهم» ثم شكل هذا الذهب 
في صورة عجلء ثم ألقى عليه السامري قبضة من تراب كانت معه (سنعرف 
قصتها بعد) فتحول العجل الذهبي إلى عجل متجسد بلا روح» وله خوار 
كخور العجل الحقيقي» وقال لهم السامري وأتباعه: هذا العجل هو إلهكم 
وإله موسىء ونسي الله وعبادته. 

يوبخهم الله على عبادتهم هذا العجل» أفلم يفكروا في أمره وقدرته؟ هل 
يستطيع أن يجيبهم على ما يقولون له؟ هل يستطيع أن يضرهم أو أن ينفعهم 
وقد نبههم هارون إلى خطئهم الفادح» وبين لهم أن هذا العجل اختبار من الله 
لإيماهم وأن الجدير بالعبادة وحده لا شريك هو الرحمن» وأن عليهم أن 
يتبعوا هارون» وأن يطيعوا أمره» ولكنهم أصموا آذائهم عن نصحه» وأصروا 
ال اراس عاض برتقي 

يقول الله تعالى: × عقاف عجن كنوك بتخوتى جل هم ول لتك 
وَعَيِلَثَإِلَكَرَيَ رع © دل اد َتنا وَمَكَ بنرك وَأْصَلَهُمُ مئ © 
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رم موی إل ر e‏ احَسَنَ اال 
م يق تعطوقتة و تبك ر دىھ 
أمَ] لتا مر مزهت تنك لكت حير وَنَارَامَن زِينَة کک 
كاتا رأ انلق ر ِجِلاجسًَا سكا َمَدآ مسر وله مو 
ew‏ 9 ا ليجع | اه ارلا نرك لرا دَا راا © 7 
ل لھ ر هروت من فل رور انما بوه وإ کر آل نکن تيعون وَأَطِيعُوأ 
آمری (©) الال نَم لَه عه عدن حَقَيَرْجعَ موی ر » 
(الآيات: 4۱-۸۳) , 

في هذه الآيات سرد شامل» ولكنه مركز لقصة عبادة بني إسرائيل للعجل» 
وقد استخدم القرآن فيها أسلوب التشويق الذي يثير خيال القارئ» ويمكن 
المعنى من نفسه. فالآيات لم تخبر - أول الأمر- بعبادة قوم موسى للعجل» 
وإنما ذكرت أن الله فتنهم والسامري أضلهم» ثم يعطي فكرة موجزة بعد ذلك 
تتمثل في إلقاء حليهم وصوغها في صورة عجل» ثم يتحول إلى عجل متجسد 
له خوار» ولكن كيف؟ تؤخر الآيات كشف السر إلى آيات تالية ستذكر بعد. 

نلاحظ أن بني إسرائيل ما زالوا متأثرين بعبادة المصريين الذين كانوا 
يقدسون العجل ويعبدونه» وكان معروفًا عندهم بالعجل «إبيس» يرون أن 
روح الإله حلت فيه» وكان تأثر بني إسرائيل بعبادة العجل شديداء وأصدق 
تعبير عن هذا التأثر ما قاله القرآن في هذا المعنى «وَأش راف فُوبهِمٌ 
لِْجَلَبِكُئْرِهِمَ »(البقرة: 97) . 


لك مجم القصة في القرآن الكريم 


ونتساءل كيف أباح بنو إسرائيل لأنفسهم أن يخدعوا المصريين ويستولوا 
على حلي نسائهم» وكانت قدرًا عظيمًا من الذهب مكنهم من صنع عجل 
ذهبي. 

لقد استعارت كل امرأة إسرائيلية حلي جارتها المصرية» وحدث ذلك في 
وقت واحدء لابد - إذن - أن يكون أمرًا مدبرًا من قادة بني إسرائيل» وقد 
استباحوا ذلك لاعتبارهم المصريين أعداءهم» وأن كل ما يملكونه فهو 
غنيمة حرب. 

ونتساءل مرة ثانية: كيف خدع المصريون ببذه السهولة؟! 

إن الجواب يكشف عن طبيعتين: طبيعة جبلت على الخسة والغدر 
والجبن هي طبيعة بني إسرائيل» وطبيعة جبلت على السماحة والكرم وحسن 
الظن بالناس هي طبيعة المصريين» ولا عجب- بعد ذلك- أن يرد الله كيد 
بني إسرائيل إلى نحورهم» فيتحول الذهب المسروق إلى لعنة تنصب عليهم؛ 
فقد صنعوا منه صنمًا يعبدونه من دون الله» وصدر الأمر الإلهي أن تكون 
كفارة هذه الجريمة أن يقتل بعضهم بعضًا كما سنرى- في سورة البقرة. 

ثم اتجه موسى إلى هارون يعاتبه في حدة» ويجذبه من رأسه ولحيته قائلا 
له: ما الذي منعك حينما رأيتم ارتكبوا هذا الضلال- أن تلحق بي وتخبرني 
بما قد حدث » وتبتعد عن هذا الشرك؟ فكيف عصيت أمري؟ فيجيبه هارون 
مستعطمًا ومبررًا سلوكه: ٠١‏ أخي يا ابن أمي» اترك لحيتي ورأسي» فما وقفت 
هذا الموقف» وتركت اتباعك إلا خشية لومك لي لو فعلت» وأن تعتبره تفريقًا 


القصة في القرآن الكريم ®" 


بين بني إسرائيل؛ لأني لو اتبعتك كما أردت كان سياي معي جمع من بني 
إسرائيل الذين لم يضلوا فيعبدوا العجل» وينقسم بنو إسرائيل إلى فريقين: 
فريق معناء وفريق عاكف على عبادة العجل» أفما كنت تلومني حينئذ» وتقول 
لي: لم لم تنتظر حتى أخبرك برأيي؟ 

يقول الله تعال: 9ال يروما ته ازور حصت 
آمری © 5ل ؤر اح یخی و لابراب إن سيت أن فول رک بن بق 
اشر یوررب ورل © »© (طه: 14-97) 


انكشاف سر العجل: 

اتجه موسى إلى السامري مبتدع هذه البدعة» وقال له: ما شأنك يا 
سامري؟ وما الذي دفعك إلى هذا العمل؟ قال السامري: لقد رأيت مالم يره 
أحد» لقد رأيت جبريل يمتطي حصانًاء ويسير به» فقبضت قبضة من أثر حافر 
حصان «الرسول جبريل» فألقيتها على العجل» فسرت فيه الحياة وهكذا 
زينت لي نفسي» فالشواهد التي رأيتها دلتني على أن في حافر الحصان سرًا 
يبعث الحياة في كل ما يلمسه (يقول المفسرون إن حافر الحصان ما كان يطأ 
شينًا إلا ظهر مكانه النبات)» وقد علمت أن بني إسرائيل تواقون إلى تخاذ إله 
يعبدونه» فصنعت لهم ذلك العجل. 

طرد موسى السامري بعد أن أبلغه بعقاب الله الذي سيوقعه به في الدنياء 
وهو أن يبتلى بمرض جسمي أو نفسي يجعله لا يطيق أن يمسه أحد أو أن 
يمس هو أحدّاء وأن عذاب الآخرة لن يتخلف عنه. 


کی القصة في القرآن الكريم 


وأمر موسى بذبح العجل» وإحراقه وتذرية رماده في الهواء» فعل ذلك 
وهو يقول للسامري: انظر إلى إلهك الذي عكفت على عبادته فترة متصلة 
كيف فعلنا به. 

يقول الله تعال: #قَالَفَمَاحَظبَكَ يَسَمِرِقٌ © فل 
بوه فَفَبَضْتٌ فص من اسر اسول مھا ردك سوا َو لی یی 
لك فى الیو تن حي E‏ دا ن لَفَهُ 
TES‏ ذ قري نرق اخر 
سیا ق تما لهي أنه له لوس كنوه مما 4 

(الآيات: 48-96) 

وأنبى موسى هذه المأساأة أو المهزلة الثي ارتكبها الجاحدون من بني 
إسرائيل هذه القولة الحاسمة الجازمة: « إِنَّمَا رک را تأر لله لاهو 
رَسِمَكُنَنَىَءِ عِلمًا 4 ليس لكم إلا إله واحد هو رب الكون كله الذي 
بحيط علمه بكل شيء. 

وهكذا انتهت قصة موسى مع قومه في سورة طه» وهي كما رأينا تركز على 
أمر واحد هو: عبادة بني إسرائيل العجل» وإن كانت أشارت في الآية )۸٠(‏ 
إلى بعض نعم الله عليهم وأما سورة الأعراف» فقد فصلت عدة مواقف لبني 
إسرائيل مع موسى» كما أشارت إلى قصة العجل» وفصلت بعض جوانبهاء 
وسكتت عن السامري» وعن سر الأثر الذي قبض منه قبضة كانت سر حياة 
العجل وعن ذكر العقاب الذي عوقب به. 


القصة في القرآن الكريم N‏ 


نقف وقفة قصيرة عند عجل السامري» وروايته عن هذا العجل» الجزء 
المتيقن هو أنه أخذ الحلٍ» وصاغ منها عجلاء وأن هذا العجل كان يصدر منه 
صوت فهل كان العجل حيًا لا يختلف عن أي عجل طبيعي آخر؟ 

القرآن لم يقرر هذاء وإنما وصفه بأنه جسد» أي متجسد في صورة العجل» 
وأن له خوارّاء وعلى هذا فلنا أن نقول: إنها حيلة من حيل السامري استطاع 
صوغ العجل بطريقة تجعل منافذه يتقابل فيها الهواء بطريقة تصدر صوتا 
كخوار العجل» وأما روايته عن أثر الرسول فهو قول قاله ليس عليه دليل» 
ولماذا لم يشاهد هذا الآثر غيره من بني إسرائيل؟ وهل هو نبي فيرى ما لا يراه 
إلا الأنبياء؟ إننا نستطيع أن نرجح كذب السامري» ومن كذب على الله فلا 
يكذب على الناس؟ لقد قال هذا القول تبريرًا لفعلته ليخدع موسى» ولكن 
موسى لم يأبه لهذا القول» ووجد أنه أهون من أن يناقشه. والله أعلم. 

في سورة إبراهيم: 

في سورة إبراهيم لمحة عابرة عن موسى مع قومه» فهو يذكرهم بنعم الله 
عليهم؛ لأنه نجاهم من قوم فرعون الذين أذاقوهم سوء العذاب» وكانوا 
يذبحون أبناءهم» ويستحيون نساءهم» ثم وعظهم داعي إياهم أن يشكروا نعم 
الله عليهم؛ لأن الله وعد الشاكرين بزيادة نعمه والجاحدين بالعذاب الشديدء 
ثم بين لهم أنهم لو كفروا نعم الله عليهم وجحدوا فضله» وليسوا وحدهم بل 
كل من في الأرض معهم فلن يضروا الله شيئّاء فإن الله غني عن سائر خلقه. 


a‏ القصة في القرآن الكريم 


يقول الله تعالى: ووذ قال مُوس فقويو أذ روا نة أله عا راه 
و الورك قن اكرات ف 
کک ا اسر بكس رَپ ڪر عير © E‏ 
ن ر کک لین مكدرو إِنَّ عَدَِن أشَيِيدٌ © وال 
فخ ا فِالْضْجبِعَاءتَ آله َي يد 4 
(الآيات: )۸-٦‏ 
في سورة البقرة: 
وأما في سورة البقرة فقد سرد الله فيها بعض نعمه على ب بني إسرائيل» وقد 
جاء ذلك في معرض دعوتهم إلى الإيمان بمحمدي: فالخطاب موجه إلى بني 
إسرائيل المعاصرين للرسول محمد َي » والنعم المذكورة هي النعم التي 
أنعم الله بها على آبائهم كي يتعظوا ويعتبرواء ويعرفوا أن الذي أنعم على آبائهم 
يمكن أن ينعم عليهم إذا ساروا في طريقه المستقيم. 
وأول النعم التي ذكرتها الآيات بعد بيان أن الله فضلهم على جميع الأمم 
المعاصرة لهم» هي إنجاؤهم من فرعون الذي كان يذيقهم أسواً ألوان 
العذاب» ويأمر بذبح الذكور من أبنائهم» ويستبقى الإناث» وكان في هذا 
العمل اختبار عظيم من الله لقوة إيمانهم 
النعمة الثانية: هي شق البحر لهم ليعبروا عليه فينجواء ثم إغراق فرعون 


وقومه» وكانوا يشاهدون هذه المعجزة بأعينهم. 


القصة في القرآن الكريم كه 


النعمة الثالثة: العفو عنهم بعد عبادتهم العجلء عندما ذهب موسى إلى 
موعد ربه بعد اعتزال قومه أربعين ليلة يتطهر فيها تمهيدًا للقاء ربه» وقد 
ظلموا أنفسهم بهذا العمل» وقد عفا الله عنهم من أجل أن يشعروا بهذا الفضل 
العظيم فيشكروا الله على قبوله إياهم ثانية في ناحة رحمته. 

النعمة الرابعة: هي إيتاء موسى التوزاة التي فيها هداهم» وبيان ما 
يحتاجون إليه في دنياهم وأخراهم. 

وتعود الآيات إلى بيان عقاب الذين ظلموا أنفسهم بعبادة العجل فقد صدر 
الآمر بقتلهم» وأن يتولى القتل الأبرياء منهم» الذين رفضوا هذا الشرك وهذا 
هو معنى قوله تعالى: الوا سک وهذا القتل فيه خير لهم» سينتفع به 
القاتل والمقتولء فالقاتل لم يراع حق القرابة والمودة فيمن قتله إرضاء لله 
والمقتول لم يقاوم قاتله» بل تقبل ذلك إرضاء لله أيضًاء وقد عمت التوبة 
الجميع؛ لأن الله هو الذي يقبل توبة عباده» وهو الرحيم بهم. 

يقول الله تعالى: 98 وَإِدْ تكن ال يعون مو مو تڪ رسو الراب 
ا كم با ين رَبك رْعَظِيرٌ © اذ 
رها پڪ ماخر کک اعرا ءال وروت وَأسْرْتَظرُونَ © َد وعَدَنَا 
موی بدن کک فان ذ اجون دو ور لفوت (6 فوا عكر 
e‏ كينا ترق اک و 
دون © وذ قال موسئ لعَوَمِوء بوم | ك1 E 1 Kl‏ 


إل ہا ری تاقوا لش إسطز ڪر ع بإريطز تاب لک 
للد هوا (o-4: eT‏ 


وتتوالى النعم والمواقف التي يذكر الله بها بني إسرائيل المعاصرين 
للرسول محمد علي فيذكرهم بما فعل آباؤهم الذين اختارهم موسى 
للاعتذار لربهم عن عبادة بعض قومهم للعجل» فغلب عليهم سوء أدہم» 
وجلافة طباعهم» فطلبوا رؤية الله عيائاء فأرسل الله عليهم صاعقة أهلكتهم. 
لم ار صهم SE‏ بكرو عل عطيم عمال 

نعمة أخرى عظيمة حباهم لهم وهي تظليل الغمام لهم ليحميهم من حر 
الشمسء ثم إنزال المن والسلوى عليهم ليطعموا في هذه الصحراء المجدبة» 
ثم تأتي نعمة الله حينما طلبوه من موسىء فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجرء 
فتفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا بعدد قبائلهم. 

ولكن بني إسرائيل لا يكفون عن طلباتهم» فقد ملوا أكل المن والسلوى 
وأعلنوا عدم صبرهم على هذا الطعام لموسى» وطلبوا منه أن يدعو الله 
ليخرج لهم مما تنبت الأرض من أنواع البقول والخضر المتنوعة مثل: القثاء 
والعدس والبصل والحنطة» فيرد موسى عليهم- وقد ضاق صدره من كثرة 
طلباتهم- أتطلبون التافه من الطعام وتتركون الطعام الشهي الذي اختاره الله 
لكم» ويسخر منهم قائلا: اذهبوا إلى إحدى المدن الكبرى تجدوا فيها 
مبتغاكم» وهو يعلم أنهم محصورون في هذا التيه لا يمكنهم مفارقته. 


القصة في القرآن الكريم > 


ونتيجة لكفرهم كل هذاء وتمردهم على نبيهم موسی» ومن أتى بعده من 
أنبيائهم وقتلهم بعض أنبيائهم بغير حق» حكم الله عليهم بالذل الأبدي» وأن 
اا ا ل 

يفره أله لكان وذ ڏ فر ونی أن ومن ك حى رى أ جَهْرَهٌ 
دنک لضفه وَأ طون © فشك ن ند موک اڪ مون 
ولاه ی اا ر متك ا ای اا ين ليد ما 
ررق راوتا رلک ڪاو اهر ا َع ريَظُود ©) (الآيات: مه-لاه). 

نم بقول تعال: ب مكلذ نيتوبو ا اضرب تحال لجر 
َأنفَجَرَتْ َه فنا عَشْرةَ َف ساد a‏ اا شرا من رذق 
أنه لاہ عات e‏ م أن صر کل طعا ولی د 
ادع ار جرج ام مایت ألا لض من بلا اھا رفو مها وَحَدَسهَا 
َِصَلِاَالَ | ادو آ د یاد الى مور رظ واض كن اكير 
O CAT‏ 

ڪاو يکرو ن ڪات اه يځو اين بک كاو كيك اراڪادا 

يعد © 6 (الآيتان: 1-۰ 

ثم تمضي الآيات لتذكر بني إسرائيل المعاصرين للرسول اة ببعض 
مواقف آبائهم الدالة على التعنت؛ وغلظ القلوب» فذكرت موقفين» أحدهما 


مر بنا في سورة الأعراف وهو أخذ العهد عليهم أن يعملوا بما جاء في التوراة 


القصة فى الق آن ١‏ 
:1 »> 4ككككثكثثظ.__ فط ي 


و ل 
فوقهم» ليسقطه فوقهم فيسحقهم إذا لم يعملوا بما جاء في التوراة بجد 
واجتهاد» وإذا لم يتذكروا دائمًا ما فيها ليعملوا به» لكي تدخل تقوى الله 
قلوبهم» ولكنهم أعرضوا بعد ذلك عن هذه الهداية» فلولا رحمة الله بهم 
وفضله عليهم بإرساله أنبياء هداة بين الحين والحين يصححون لهم المسار 
لأصبحوا من الخاسرين. 

يقول الله تعالى: وَإْ E‏ ا 
ايک فو وڏ ڪرو مَافِهِ مركم تور رت @ ف ولم من بد ملق" 
REE‏ کک وَتَحَسُهُ. کرم رین @ € (الآینان: 44-38 ) . 
فهذا الموقف الذي ذكرته هاتان الآيتان ذكر من قبل في سورة الأعراف 


ت 


بألفاظ مختلفة بعض الشيء» فذكر «نتقنا» بدل «رفعنا» وأوضحت آية 


ات 


الأعراف رفع الجبل فؤقهم فشبهته بالمظلة التي تستر ما فوقهم ولم تذكر 
سورة الأعراف إعراضهم بعد ذلك عن الهداية» وفضل الله عليهم. 

وأما الموقف الثاني فهو موقف يدل على لجاجة بني إسرائيل في الطلب 
والسؤال» وتعنتهم مع نبيهم موسى» وعدم ثقتهم بأقواله» وهذا الموقف م 
يذكر من قبل في آية سورة» و يذكر إلا في هذه السورة» وهو الموقف الذي 
يقص قصة البقرة» فموسى يقول لقومه: اق الها مرڪ ران تَدَيَحُوأ 
کر فلا يقبلون الأمر بالسمع والطاعة» بل يظنون أن موسى يهزأ بهم 
ويسخرء ويعاتبونه على ذلك» فيستعيذ بالله أن يفعل معهم ذلك» فهو فعل 


القصة في القرآن الكريم جب — 


جهال لا يليق به» وحينما يتأكدون أنه جاد في قوله يطلبون منه أن يدعو الله 
ليبين لهم ماهية هذه البقرة وصفاتهاء فيجيبهم أن الله يقول لهم: إنها غير مسنة 
ولا صغير السن إنما هي وسط بين ذلك» ثم يحثهم على فعل ما أمروا به 
فيطلبون من موسى أن يدعو ربه ثانية أن يبين لهم لونا فيجيبهم أنه يقول إن 
لونها أصفر فاقع» وأن الناظر إليها يسر بهاء لما تتميز به من صحة وحيوية 
ونشاط وجمال لون فيلحفون في الطلب فهم يريدون أن يتبينوا طبيعتها بطريقة 
أوضحء فيسألونه أن يدعو ربه ليزيدهم إيضاحًا حول طبيعتها فقد تشابه البقر 
أمام أعينهم فلا يستطيعون تمييز المطلوبة» وكأنهم خجلوا من كثرة الأسئلة 
حول البقرة» فذكروا له أنهم- إن شاء الله- سيهتون لهذه البقرة» فيجيبهم 
موسى بأن الله يقول لهم إنها بقرة غير مدربة على العمل فهي لا تعمل في 
حرث الأرض» ولا في الري» وأنها سليمة من كل شائبة» ومن كل علامة 
مميزة» عندئذ فقط أعلنوا أنهم اقتنعوا وعلموا أن ما ذكره موسى لهم من 
صفات البقرة هو الحقء وكأنهم لم يقتنعوا بأن ما ذكره لهم من قبل حق» 
SS‏ له E‏ 
يقول الله تعالى: ردقال مو سى لِقَوْمِهءَ إن اه كرا أن تدوأ 


كره سے بق 31 و وا كو و مي م م و سس ر ا س ص 
الوا دتا هروا قال أ ذياائه ان أكون من الجتهليت © قالوا أدع لا رپ 
و ت ا یا ا وا 1ت ا ا 
بین لتا ماهی قال نهد قول إ بقرّة فارض ولابكرعوان 1 للت 
2 کار 57 ع عن سن ود ع ود 5-00 
املو نمرون © َالو ادع لتا ربك بن لنَاما لونها قال إنه قول نا بقرة 
وہہ EK‏ 2 کے 58 سل 5 SI‏ م سے 
صقرا فاق ھا تس رالتنظريت © قالوا ادع لساري بیان لا ما إن امقر شه 
عر ا سمخ و ی ت 7 e‏ 0 ۸ ار ا سے وو ر TCT‏ 
لتا ونا إن شا الله مهدو قال إنهء قول ا بغرّة 06 نير رد رلا 
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o3 


لذو قد a a E‏ 
يَفَعَلُونَ © * (الآيات: ۷۱-۹۷). 

فهذه الآيات تبين بوضوح السمات الأساسية لبني إسرائيل من لجاجة في 
الطلب وتعنت في القبول» وإلحاح في السؤال» وإيمان منقوصء فأمر الله لهم 
على لسان موسی» لا يقنعهم» بل يريدون تأكيدًا أكثر» ونظرتهم إلى الله سبحانه 
أنه ليس ربهم بل هو رب موسى ولذلك تكرر منهم القول: :9 اعاب ). 

ونلاحظ في هذه الآيات الإيجاز القرآني البليغ فهو يحذف كل التفصيلات 
التي يمكن أن تفهم من السياق» فلم تذكر الآيات أنهم بحثوا عن بقرة حتى 
وجدوا الصفات المطلوبة فيهاء فاشتروها ثم ذبحوهاء ولكنها ذكرت النتيجة 
فقط وهي أنها ذبحت. 

وحتى نباية الآيات السابقة لا يعرف القارئ السر في طلب ذبح البقرة» 
ويظل متشوقًا لمعرفة هذا السر إلى أن تجيء الآيات التالية فتوضح السر وهو 
أن قتيلا قل فتخاصموا فيه» وتدافعوا واتبم بعضهم بعضًاء ظنًا منهم أن 
الحقيقة لن تعرف ولكن الله يعلم ما يكتمه بعضهم من القيام بقتله أو معرفة 
قاتله» وسيظهر الله هذه الحقيقة» فطلب الله منهم أن يضربوا القتيل بجزء من 
جسم هذه البقرة المذبوحة فيحيا ويذكر القاتل» ويمثل هذه الطريقة اليسيرة 
يحبى الله الموتى» ويظهر معجزاته لكم أن تعقلوا وتستمسكوا بالإيمان باش 
ومع كل هذه الآيات والعبر يبقى بنو إسرائيل على ماهم عليه من قسوة 
القلب» وغلظ المشاعر» فتصبح قلوبهم أقسى من الحجارة» فقد رأوا بأعينهم 
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كيف أن الحجارة يتفجر منها الأنهار وكيف أن الجبل هبط من خشية الله 
جا تجل امات يطرى لقي عل اعدالير بن خائل لها 

0 تعالى: ET‏ 00 
ا YY‏ رقتو 5 لابق 
NI,‏ در خر من ألما ان متها مار نحشي ةم 
رما َمِل حَمَانعَمَوْت © © (الآبات: ۲ (V6‏ 

وبانتهاء قصة البقرة ينتهي الحديث عن عناد بني إسرائيل لموسى» 
ومعاناته منهم - في سورة البقرة - وقد تكرر ذكر بعض المواقف في السورة 
نفسها لتأكيدها فقد تكرر ذكر العجل» ورفع الطور فوقهم - بعد ثلاثية آية في 
قوله « وقد بكم موی الت ر EEE‏ الما عد 
بيو وارز کيوت © ا ذ لذا يڌڪ وڌنا َك الود 
2-8 ا اتوڪ بمو واا سكا تاوا رأف وة 
َلْيِجَلَ يكُفْرِهِرٌ كل بِنْسَما يَأْمُيَكُم بده يكز إن ڪر 
ممیت © 4 (الآيتان: 97- 18 ) . 
إيذاء قوم موسى له: 

ورد في سورتي الأحزاب (40) والصف )٠١9(‏ حديث عن إيذاء قوم 


موسی له. 
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في سورة الأحزاب: 

ورد الحديث عن إيذاء موسى في هذه السورة في معرض نهى الله 
للمسلمين أن يؤذوا رسولهم كما آذى بنو إسرائيل موسىء فألصقوا به بعض 
التهم التي برأه الله منهاء وكان ذا منزلة عظيمة عند الله وما التهمة التي 
ألصقها بنو إسرائيل بموسى؟ وكيف برأه الله منها؟ سكت القرآن عن ذلك» 
ولكن روى البخاري ومسلم حديثا عن الرسول 8 يقول: «كان بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة وكان موسى عليه السلام يتستر كثيرًا ويخفى بدنه» فقال قوم 
هو آدر - أي بره مرض في خصيته - أو أبرص أو به آفة» فانطلق ذات يوم 
يغتسل في عين بأرض الشام وجعل ثيابه على صخرة: ففر الحجر بثيابه 
واتبعه موسى عريان يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر (أي يا حجر) حتى انتهى 
إلى ملا من بني إسرائيل» فنظروا إليه وهو من أحسنهم خلقاء وأعدلهم صورة 
وليس به الذي قالواء فذلك معنى قوله تبارك وتعالى: $ براه َه مَاقَالُواً »» 
وعلى أية حال فالمؤكد حقا أن بني إسرائيل آذوا موسى, واتبموه ببعض التهم 
بوأعافي «للتوكاد ذا e‏ 

ا اا بن اموأ لامكو كزين ٤5وا‏ موی برا الها 
وان عل جا © 4 (الآية: 59). 

في سو رة الصف: 

وأما في سورة الصف فقد عاتب موسى قومه على إيذائهم له مع علمهم بأنه 
رسول الله إليهم» فلما أصروا على إيذائهم له ولم يحترموا مقام النبوة صرف 


القصة في القرآن الكريم 
الله قلوبهم عن الحق؛ لأن الله لا يهدي القوم الفاسقين. 

يقول الله تعالى: وذ َال مُوسَى قوم ودوم لر دون وقد تََّلَمُونَ أ 
رَسُولُ لَه کڪ متا رانأ أناع آله فلوم وله لا يَقَدى الوم 
لْعيقِينَ ب4 (الآية: ه). 

أعود مرة أخرى إلى إيذاء بني إسرائيل لموسى» فليس بلازم أن يكون 
إيذاؤه في شخصه. فالرسول لا يأبه لشخصه بقدر ما يأبه لرسالته» وعلى هذا 
يكون المراد بالإيذاء هو انحرافهم عن دعوة الحق» وعن عبادة الله الواحدء 
وفيما مر بنا من مواقفهم معه ولجاجتهم وعنادهم وتعنتهم إيذاء له أي إيذاء. 
جبن بني إسرائيل وعصيانهم الأمر بدخول بيت المقدس: 

القصة الأخيرة التي ذكرت في القرآن عن معاناة موسى من قومه قد وردت 
في سورة المائدة» وهي من السور المتأخرة في النزول فترتيبها (؟١١)‏ أي قبل 
السورة الأخيرة سور 

وتتلخص القصة كما روتها السورة في أن موسى طلب من قومه أن يذكروا 
ما أنعم الله عليهم به من نعم لا تحصى» فقد جعل منهم أنبياء» وجعلهم 
يحيون حياة الملوك» فليس هناك أحد يتسلط عليهم» ورزقهم يأتيهم رغدًا 
مضمونًا من المن والسلوى» وأعطاهم الله مالم يعط أحدًا من العالمين» مشثل 
فلق البحر لهم لإنجائهم من فرعون» وإخراج الماء لهم جداول من الصخر 
بعدد قبائلهم وغير ذلك بعد تذكيرهم بهذه النعم العظيمة الذي جاء تمهيدًا 
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لدعوته لهم بدخول الأرض المقدسة» وهي أرض الشام (فهو يعرف مدى 
جبنهم» وتمردهم على كل ما فيه تكليف بمشقة» فأراد أن يؤكد لهم أن الله لن 
يتخلى عنهم» فقد سبقت نعماؤه الكثيرة إليهم) بعد هذا طلب إليهم دخول 
الأرض المقدسة وأغراهم بذكر أن الله قد كتبها لهم ونباهم عن أن ينكصوا 
عن دخولها فيحيق مهم الخسار. 

يقول الله تعالى: «« ذال موس ومو موم آذ ڪر وا غم لَه ليخ إذ 
جل ھک ااه اترو و e‏ 
ا ١‏ البق هدس الى ڪت أده و و 12 ا 
نبوأ يرين © (المائدة: -7٠‏ 11). 

م يأببوا لقول موسىء ولم يخجلوا من إظهار جبنهم» بل صارحوا موسى 
بأن فيها جبابرة لا يقوون على قتالهم» وأعلنوا إصرارهم على آم لن يدخلوا 
هذه الأرض إلا بعد أن يخرج منها الجبابرة الذين يحكمونها (ويعجب المرء 
كيف يخرجون منها دون أن يضطرهم أحد إلى الخروج» لعلهم تعودوا 
المعجزات» وأن الله يقوم عنهم بكل شيء) ولكن كان هناك رجلان من قوم 
موسى ممن يخافون الله - ومن يخف الله لا يخف مخلوقًا غيره - وقد أنعم 
الله عليهما بنعمة الإيمان والثقة به. 

قال هذان الرجلان ادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتم عليهم فقد تحقق 
لكم النصرء وعليكم أن تتوكلوا على الله وتثقوا بنصره إن كنتم مؤمنين به 
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(وهكذا ذكر هذا الرجلان أهم شرطين من شروط النصر وهما: المبادرة 
بمهاجمة الأعداء» وأخذهم على غرة؛ فهذا يحدث ارتباكًا في صفوف الأعداء 
يؤدي إلى هزيمتهم» والثاني: التوكل على الله والثقة بنصره. فهذا يرفع الروح 
المعنوية» ويؤدي إلى النصر). 

لم يؤثر هذا فيهم بل أصروا على رأيهم» وأكدوا موقفهم لموسى وهو أنهم لن 
يدخلوها أبدًا ما دام الجبارون فيهم» فإذا كنت يا موسى تريد دخول هذه البلاد 
فلتذهب إليها بمفردك» وأصحب معك ربك وقاتلا هؤلاء القوم فإنا قد عزمنا 
جل القمود لاحك 11د تراه المرسي اريك اراك لصن رربي ؟. 

0 الله تعالى: مالو e‏ 

جوا متها وان روا نه ّا دیو 6ل تید لان من ارين > وب نَمل 

کا اعا ب ا 5ا اګ 
مر مُؤِْننَ © تَالوأيَمُومَإنَا ن مها کا مادامو 1 
رَبك فح نّا هه اعدو © € (الآيات: 6-۲( 

لم يبق أمام موسى إلا أن يعتذر عن تقاعس قومه» فيقول لربه: إني لا آملك 
السيطرة إلا على نفسي وأخي» ونحن لا نغني شيئًا في هذا الموقف» ويسأل 
الله سبحانه أن يفصل بينه وبين قومه الفاسقين» فيصدر الله حكمه عليهم وهو 
أن يحرموا من دخول هذه الأرض أربعين سنةء لا يكتب لهم فيها استقرار بل 
يظلون تاتهين لا يهقدون سبيلا. 
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يقول الله تعالى: 9 قال رر املف مف ایی واخ اقرف بیکارت 
الت القن © ةل ومحر عدن سه يون ف اض 
كاتس عل أ لفقت © 4(الآیتان: (1-o:‏ 

وببذا الموقف تنتهي قصة موسى في القرآن الكريم» ولا يبقى إلا موقف 
واحد لا علاقة له بالمراحل التي مر بها موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل» 
بل هو موقف لم يكن فيه موسى أستاذًا أو قائدًا أو داعيًا إلى الله» وإنما كان فيه 
تلميدًا ومتعلمًا أمام من وضعه الله في طريقه ليعلم منه أنه فوق كل ذي علم 
عليم» ويدرك على يديه طرفًا من أسرار حكمة الله في خلقه» هذا الموقف هو 
موقف موسى والعبد الصالح. 
موسى والعبد الصالح: 

وقد ورد هذا الموقف في سورة الكهفء ولم يرد في أية سورة أخرى يبدأ 
الموقف بذكر موسى لفتاه (تابعه وخادمه) إصراره على بلوغ مجمع البحرين 
ولو ظل سنين طويلة سائرًا في سبيل تحقيق الهدف - هذا الهدف الذي م 
يذكره موسى ولا يعرف القارئ عنه شيئّاء وأخيرًا بلغ موسى وفتاه مجمع 
البحرين» فيفاجأ القارئ بأنه كان معهما حوت» وأنهما نسيا حوتهما عند 
مجمع البحرين» ولم يذكراه إلا بعد مجاوزتهما هذا المكان» وعندما بلغ هما 
الجوع والتعب مداهماء طلب موسى من فتاه أن يحضر لهما غداءهما ليخففا 
به من عناء مشقة السفر المجهد, ويبدو أن الحوت كان طعامهما للغداءء 
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فعندما بحث عنه الفتى تذكر أنه عندما أوى هو وموسى إلى الصخرة بمجمع 
البحرين نسى الحوت» فانزلق في البحر» وقد تعجب الفتى من هذا الأمر 
المذهل: أن يقفز الحوت من المكتل بعد قضائه وقنًا طويلًا حبيسًا فيه» فنسى 
بفعل الشيطان الذي عقل لسان الفتى فلم يخبر موسى بما حدث - يعلم 
موسى أن هذا هو هدفه الذي يسعى إليه» فقد كان نسيان الحوت» ودخوله 
البحر علامة على مكان وجود من تجشما كل هذه المشقة في سبيل لقائه. 

قبل أن تمر ل سرد الأحداث تذكر هديا للرسول دروا البشاري 
يلقى ضوءًا على هذا الأمر. 

يروى ابن عباس عن أبي كعب (أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» 
فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى 
الله إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يا رب فكيف 
لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا في مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم» فأخذ 
حوتا فجعله في مکتل» ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رءوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه 
فسقط في البحر. 
مجمع البحرين» لما علم موسى بفقد الحوت رجع مع فتاه إلى المكان الذي 
فقد فيه الحوت ليجدا العبد الصالح. 

2 ور 


بكو اله E‏ دقل ونی لمت لاني ج ابلح مجم بحرن أو 


س القصة في القرآن الكريم 


سے کے سے سے 2 کک ہہ 


و 2 1لا عق توعاتي ال O‏ 
مما جاورا قال لَه 2 > ال ت 


)٦٤ -٦١ (الكهف:‎ 

لقيا العبد الصالح الذي وصفه الله بأنه قد وهبه رحمة من عنده (ما هذه 
الرحمة؟ يقول بعض المفسرين: إنها النبوة» ويقول آخرون: إنها الولاية والله 
أعالم) وعلمه تعليمًا ربانيًا ليس من علم البشر (وهنا ينتهي دور الفتى فلا يرد 
له ذكر في القصة» هل صرفه موسى ليعود بعد أن وصل موسى إلى هدفه؟ أو 
بقى معهما دون أن يكون له دور؟ الله أعلم). 

طلب موسى من العبد الصالح أن يسمح له باتباعه ليتعلم منه الرشد وهو 
الصواب. فأجابه العبد الصالح أنه لن يستطيع صبرًا على تلقى هذا العلم» فهو 
ليس علم ظواهر الأمور بل بواطنها التي تخفى حتى على الأنبياء» إذا لم يرد 
الله أن يدلهم عليهاء وكيف يستطيع موسى أن يصبر على ما يراه» ومظهر الأمر 
يخفى مخبره» فلا يستبين إلا بكشف سره» ولكن موسى متلهف على التعلم» 
وسيحمل نفسه على الصبر على ما يرى بمشيئة الله» يعاهده أنه لن يعصى له 
TS‏ 

يقول الله تعال: چ[ اعدا قن عاو ااب وخم من عن رولك ين لَدنَا 


القصة فى الق أن ١‏ 
لتاقو اللي ___ gg‏ 


نس یی ت ا © كَل ون ست دان یح حرص 

مته دكا © ) (الكيات: 56 .)0/١‏ 
بدأت التجربة وسار العبد الصالح وموسىء فأراد أن يعبرا البحر فركبا 
سفينة فوجئ موسى بالعبد الصالح يحاول ثقب السفينةء وخرقها وأحدث بها 
تشوهات. 

ارتاع موسى كيف يفعل هذا الرجل بالسفينة ما فعل» ونسى ما اتفقا عليه 
فصاح في العبد الصالح: كيف تقدم على هذا العمل» وتخرق السفينة؟ ألا 
تعرف أن ذلك قد يؤدي إلى غرق أهلها؟ لقد فعلت شيئًا عظيمًا منكرّاء التفت 
إليه العبد الصالح في هدوء وذكره برأيه فيه من قبل» وهو أنه لن يستطيع 
الصبر على ما سيراه» ثاب موسى إلى رشده» وتذكر عهده فأخذ يعتذر إلى 
العبد الصالح بأنه نسى» وطلب منه ألا يشدد عليه في العتاب فيزيده ضيقًا على 
ما به مما رآه من حادثة السفينة. 

سامحه العبد الصالح وسارا معّاء فمرا على غلام» ففوجئ موسى بالعبد 
الصالح يذبح الغلام» فلم يتمالك نفسه وصاح: هل قتلت نفسًا طاهرة بريئة 
بغير جرم آتته» إن هذا شيء يستحق الإنكار من كل من يراه ينظر إليه العبد 
الصالح» ويذكره مرة ثانية برأيه فيه بأنه لن يستطيع معه صبرًا على ما يراه. 
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لا يجد موسى مفرًا من الاعتذار» ويعد العبد الصالح أنه لن يسأله عن 
شيء بعد ذلك» وإذا سأله فمن حقه أن يقطع صحبته» ويكون له العذر الكافي 
في ذلك. 

استأنف العبد الصالح وموسى المسير» حتى بلغا قرية وقد بلغ الجوع 
منهما مبلغه» فدارا على القرية يستجديان أهلها بعض الطعام» فرفضوا جميعًا 
أن يطعموهماء لما كانوا يتصفون به من بخل وشح» وجد العبد الصالح في 
هذه القرية اللئيمة منزلًا أحد جدرانه آيل للسقوط فشمر العبد الصالح عن 
ساعده؛ وأخذ يبنيه» تعجب موسى من فعله» كيف يرفض أهل هذه القرية 
كلهم إطعامهماء ويحاول هو إصلاح أحد منازلهاء ولكنه لم يعترض وإنما 
اقترح على العبد الصالح أن يأخذ أجرًا على فعله يطعمان به ولكن العبد 
الصالح اعتبر هذا الاقتراح نقضًا لما بينهما من عهد فقال لموسى: إن 
تدخلك هذا بھی ما تا من غهد» فالآن تفشرق: وسأخيرك بتفسيرها 
عجزت عن الصبر عليه. 
يقول الله تعالى: قاطا 
اهلها لد جت سيا | 0 
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يك یك ساك اویل ما رتیل َد صب € (الآیات: ۷۱- (VA‏ 

وبدأ العبد الصالح يكشف السر لموسى» وهو سر يسير لمن لديه علم 
ببواطن الأمور وخفاياها فالسفينة أصحابها قوم مساكين» يرتزقون من العمل 
عليهاء وكان في طريقها ملك مستبد ظالم» يأخذ كل سفينة صالحة تعجبه 
اغتصايّاء لا يدفع شيئًا في مقابل ذلك» فأردت إحداث بعض العيوب فيها كي 
يزهد في أخذهاء والغلام أبواه مؤمنان صالحان» وهذا الغلام فاسد الطوية» 
مفطور على الكفر والشرء فإذا بلغ مبلغ الرجال فسيستبد بأبويه» ويحملهما 
على الكفر» وقد أردنا أن يقي الله هذين الأبوين من شر هذا الغلام» وأن 
يهبهما عوضًا عنه غلامًا أكثر طهرًا منه» وأحرص على بر والديه وتقاهما. 

وأما الجدار الذي قمت ببنائه فهو ملك لغلامين يتيمين في هذه القرية 
وكان لهما أب صالح وقد وضع لهما أسفل هذا الجدار كنرًا ينفعهما عند 
بلوغ أشدهماء فلو ترك الجدار يسقط الآن لاستولى أهل القرية على الكنز» وما 
كان للغلامين قبل بهم» فأراد ربك أن يبنى الجدار إلى أن يكبر الغلامان» 
ويستخرجا كنزهما وينتفعا به» رحمة من ربك ہما. 

ويختم العبد الصالح حديثه بأن ما فعله لم يكن بإرادته أو أمره» وإنما بإرادة 
E‏ 

يقول الله تعالى: :9 ما ألسَفِيسَة فکات مسن َعَّمَاوتف ارقا تان 

ورت 


بها کن مَك ياد کل سَفِدَةٍ حصب © واا لک کان وء ومين 
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یتآ أن مھا خيلا ورا © اردتا آن دما رما حرا نه وة 
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315 ا كان ا لم خلا 
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(الآيات: ۷۹- )A۲‏ 
هذه القصة أراد الله بها سبحانه أن يعرف عباده أن له في كل أمر يفعله حكمة» 
وهذه الحكمة قد تخفى عن العقول حتى عقول الأنبياء» ولكن هذا لا يعني أن 
الحكمة غائبة بل خافية» لا يعلمها إلا الله» وعلى العباد التسليم بذلك. 
وقد تضمنت القصة ثلاثة نماذج يرى فيها المشاهد ما يقترب من الظلم 
والقسوة» ولكنه لو اطلع على الأمر كاملا لسلم بالحكمة في هذه الأفعال» 
فهؤلاء المساكين الذين يعملون في البحرء ويرزقون من سفينتهم» كم 
يخسرون لو صادر الملك الظالم سفينتهم؟ إهم يخسرون مورد رزقهم 
الوحيد» ولن يستطيعوا شراء سفينة غيرها فهم مساكين» وأما ما فعله بهم 
العبد الصالح من خرق السفيئة فلن يكلفهم إلا دراهم معدودة لإصلاحهاء 
وإني لأتخيل هؤلاء المساكين وقد عرتهم السعادة - بعد ما نجت سفينتهم من 
قبضة الملك الظالم - ولعلهم دعوا كثيرًا لهذه العبد الصالح. 
وما النموذج الثاني فهو فاجع في رأي العين» وبتفكير اللحظة الحالية» 
ولعل أبويه ذاقا من مرارة الثكل ألوانًا تحرق الكبد» وتدمى الفؤاد» ولكن 
قرت أعينهم بعد قليل حينما رزقهم الله بغلام غيره» فبدأت لواعج الحزن 
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تخف شيئًا كلما نما الغلام» واشتد عوده» وبدت عليه مخايل الطيبة 
والصلاح» وتعالوا نتأمل حالهماء وهذا الغلام حي لم يقتل» وقد تلبسته 
الشياطين» وتمرد على خالقه» وأخذ يجرف أبويه معه في مهاوى الكفر» وهما 
لايملكان من أمرهما شيئاء فابنهما طاغية وكافر أو كما قالت الآية: 
ا يُرَحِفَهْمَاظْعْيَْاوَفئَْا # وإن من مشاهد حياتنا الحاضرة ما يؤيد ذلك» 
فبعض الأبناء العاقين في زماننا - كما تذكر الحوادث اليومية - يسيئون إلى 
آبائهم وأمهاتهم لدرجة تجعل الآباء يلجأون للشرطة لحمايتهم منهم» بل قد 
يقتل هؤلاء الأبناء آباءهم وأمهاتہم» وكم فرح بهم الآباء والأمهات عندما 
ولدوا ورأوا فيهم قرة العين وثمرة الفؤاد. 

وأما النموذج الثالث ففيه مغزى عميق» يدل على أن العمل الصالح لا 
يمكن أن يضيع دون مكافأة» وأن عمل الوالدين الصالح يجزى به الأبناء 
فهذا أب صالح عاش حياته في استقامة وتقى» ثم مات وترك صغارًا لا 
يستطيعون تدبير أمور حياتهم» وكان قد ادخر لهم بعض المال في أسفل جدار 
خوفا من الظلمة واللصوص. ولكن الجدارء وَمَى بنيانه» وكاد يس قط 
أفيتخلى الله عن هؤلاء الصغار» ويخلف ظن الرجل الصالح الذي مات 
مطمئنًا إلى أن المال الذي تركه سيصل إلى وأولاده في أمان عند حاجتهم إليه؟ 
لاء بل يهيئ من يذهب إلى هذار الجدار فيبنيه دون أن يتعاطى ثمنّاء وعلى 
الرغم من بخل أهل القرية وشحهم. 
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ما الدرس المستفاد من هذه النماذج الثلاثة؟ إنه الرضا بقضاء الله والثقة 
بحكمته» وعدم تعجل الأمور قبل أن تصل إلى مصيرها التي أرادها الله لها. 
كل أمر عنده بحكمة» وكل شيء عنده بمقدار» ولقد صدق من قال: الو 
اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع»؛ ويعجبني تشبيه قرأته لأحد الكتاب» 
يشبه أحداث بمسرحية متعددة الفصول من اقتصر على فصل منها يحكم 
عليها بالظلم والقسوة» أو الفساد والانحراف» ولكنه لو اطلع على هيع 
الفصول استقامت أمامه الأمور» واعتدل الميزان» وكذلك نحن البشر حياتنا 
قصيرة لا تكفى دائمًا لمعرفة النتائج الأخيرة» ولكن ما يكشفه الله لنا أحيانًا 
من عواقب الأمور يجعلنا نسلم بحكمته ونرضى بقضائه فيما خفي علينا. 
بقيت ملاحظة أخيرة: من هو العبد الصالح؟ وما مجمع البحرين؟ القرآن 
لم يحددهما؛ لأن تحديدهما لا يفيد شيئًا في مجرى الأحداث؛ والهدف منهاء 
والحديث الذي أوردت جزءًا منه يذكر أنه الخضرء وأما مجمع البحرين فقد 
يكون مكائًا في سيناء عند ملتقى البحرين الأبيض والأحمرء والله أعلم. 
| ومهذه القصة تنتهي ملحمة موسى عليه السلام في القرآن الكريم وهي 
ملحمة - فيها الإيمان العميق بالله الذي جعله يواجه فرعون وطغيانه 
وجبروته» ويقف منه موقف الند للند؛ لا يبالي غضبه أو انتقامه. وقد مرت بنا 
مواقف كثيرة تؤيد هذاء وفيها الشجاعة والإصرار» وصبره على تعنت قومه» 
وإيذائهم له» وعلى ما كانوا يخلقونه له من مشكلات ومصاعب تثير الحليم» 
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وأقرب مثال لذلك لجاجتهم في مسألة البقرة» وأسوأ مشال لذلك عبادتهم 
العجل. 
بنو إسرائيل بعد موسى: 

لم تتغير طبيعة بني إسرائيل بعد رحيل موسی» بل ظلوا على ما اتسموا به 
من لجاجة. وعصيان لأوامر الله والتحايل لفعل ما نهو عنه وقد ذكر القرآن 
ثلاثة مواقف توضع هذه الطبيعة وهذه المواقف هي: 

--١‏ عصيانهم لآمر الله عند دخولهم القرية. 

۲د اعتداؤهم في السبت: 

۳ حربهم جالوت. 
-١‏ عصيانهم أمر الله عند دخولهم القرية: 

وهذه القرية لم يسمها القرآن» ولكنها قرية - كما يذكر المفسرون - في 
الأرض المقدسة - أرض الشام - قد تكون بيت المقدس» أو أريحاء وهي 
القرية التي جبنوا عن دخولها في حياة موسى» وقالوا: إن فيها قومًا جبارين» 
وأعلنوا آنہم لن يدخلوها بدا ما داموا فيهاء وطلبوا من موسى أن يذهب هو 
وربه ليقاتلاء وقد حكم الله عليهم بالتيه من جراء ذلك أربعين سنة» وقد مات 
قبل أن تنقضي هذه المدة موسى» فلما انقضت قادهم يوشع بن نون تابع 
موسى لدخولهاء ويسر الله لهم الأمرء وحقق لهم النصرء ثم طلب الله إليهم 


عند دخول هذه القرية الوافرة الخيرات أن يستمتعوا بما فيها من خير وسعة 
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عيش» و أن يؤدوا حق الله في الشكر على ما هيأه لهم من نصرء بأن يسجدواله 
شكرًا عند دخولهم من باب القرية» إظهارًا لتواضعهم» وعدم استعلائهم 
وأن يقولوا كلمة واحدة تعبر عن حاجتهم لله ومعرفتهم قدره. واعترافهم 
بذنوبهم التي لا يخلو منها بشرء هذه الكلمة هي «حطة» أي حط عنا ذنوبنايا 
ربء وني مقابل هذا يغفر الله لهم خطاياهم ويزيد في الإحسان إليهم» هذا 
الأمران اليسيران رفضهما بعضهم» ولم يدخلوا الباب سجدًا بل بطريقة تعبر 
عن استهزائهم بالأمر» ولم يقولوا تلك الكلمة بل حرفوها إلى لفظ استهزاء 
أيضًا فقالوا - كما يذكر المفسرون -«حنطة» أو حبة في شعرة مما يدل على 
سخريتهم» وقد وصف الله الذين فعلوا هذا بأنهم ظالمون وأنزل عليهم عذابًا 
شديدًا من السماء التي اعتادوا خيرها من قبل» ولم يحدد الله نوع العذاب 
الذي نزل بهم 

وقد ورد ذكر هذه القصة في سورت الأعراف والبقرة مع اختلاف يسير في 
بعض الألفاظ. 

يقول الله تعالى في سورة الأعراف: ل وذ قل لرا سڪ واه زو ال 
وك لو أْمِنَيَاحَيَتُ شت 0 ل 
ميك کیتسا اريك الخ زوت © مدل أت لوا متها عير 
ری هل لمن تات عله رخا قرت القع يما سكا 
يموت © € (الآيتان: (١٦۲-۱۹۱‏ . 
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فالمضمون واحد في كلتا السورتين» والاختلاف اللفظي يكمل بعضه 
بعصا في توكيد المعنى» فإذا قال في سورة البقرة: ادخلواء وني سورة الأعراف 
«اسكنوا» فقد اكتمل المعنى وهو أن دخولهم للسكنى وليس للمرور العابر. 

وإذا كان قائل القول مجهولًا في سورة الأعراف (قيل لهم) فقد جاء 
معلومًا في سورة البقرة «وهو الله جل جلاله لنا» وحيًا لنبيهم» وقد بينت سورة 
البقرة وفرة الخير في القرية «رغدًا» وقد تقدمت «حطة» في سورة الأعراف» 
وتقدمت «ادخلوا الباب سجدًا) في سورة البقرة ليبين تساوي الأمرين في 
الأهمية» وإذا جاء قوله «الذين ظلموا» مطلقًا في سورة البقرة» وذلك قد يوحى 
بأمهم جميعًا خالفوا الأمر فقد جاء مقيدًا في سورة الأعراف بأنهم «منهم» أي أن 
بعضهم هم الذين ظلمواء وهكذا تكمل الآيات بعضها بعضًا. 
؟- الذين اعتدوا في السبت: 

طلبت بنو إسرائيل يومًا في الأسبوع يستريحون فيه» فحدد الله لهم يوم 
السبت» ونهاهم أن يمارسوا فيه أي عمل سوى العبادة» وشدد الله هذا النهي» 
ولكن بعضهم خالف محاولًا خداع سبحانه» فقد كانت هناك قرية لم يسمها 
القرآن لعدم أهمية الاسم في هذا المقام» وإنما وصفها بأنها تقع على البحر 
ويقول المفسرون: إنها مدينة «إيلة» التي تقع على بحر القلزم (البحر الأحمر) 
وكان أهلها يهتمون بصيد السمكء. فأراد الله ابتلاءهم» ليظهر مدى 
استمساكهم بأوامر الله ونواهيه» فكان يرسل لهم يوم السبت مقادير هائلة من 
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السمك تظهر أمام أعينهم فوق سطح البحر سهلة المنال» وفي غير يوم السبت 
يختفي السمك فأغراهم هذا بالخداع - خداع الله سبحانه وتعالى عن 
خداعهم - فكانوا يحجزون السمك في برك يحيطونها بسدود بحيث لا 
يستطيع السمك مغادرتهاء ثم ي يصيدونها في يوم آخر» وقد ابتلاهم الله هذا 
الابتلاء لما كانوا يتصفون به من خروج على مبادئ الإيمان» وقد جاءت هذه 
القصة مفصلة في سورة الأعراف» حيث يقول الله تعالى: ووسر 
الريك | د e‏ ر اراد :دوت فى امود د 
جازم سَنيهز شا وی ليشي و لا تيه َك بوهم يمَا 
حكاوأ يه قورت ©" (الآية: 1517) 

لم يلجأ أهل القرية جميعهم إلى هذا اللون من الخداع وانتهاك حرمة السبت» 
وإنما فعل ذلك فريق منه» وأما الباقون فقد انقسموا فريقين: فريقًا غضبوا 


ن 


لانتهاك حرمة السبت» وأخذوا ينهونهم» ويحذرونهم غضب الله» وفريقا رأى 
أن وعظ الفريق الأول سيذهب سدى؛ لأن غضب الله حل هم وسينزل بهم 
العذاب الشديد» فما جدوى الوعظ؟ فيجيبهم الفريق الأول بأنهم إنما 
ys‏ ا ا 
ينقدوا الامل في رجرعهم عن غيهم وانقاتهم اللد. 

يقر اه مال و 5 ك أ مرا رن ااا م ا 


(1) انظر تفسير القرطبي. 
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دابا سَّدِيدَا قَالوأْمَعَذرَة َل دوكر وَلحَلَمْ موت © 6(الآية: E‏ 
وني هذه الآية درس قيم للمؤمن الحريص على دين الله» الداعي إلى 
الاستساك به وهو آلا بياس وألا يدفعه انكباب الناس على المعاصي إلى 
الانصراف عنهم وتركهم وشأنهم» فهذا هروب لا يرضى الله» بل عليه أن 
يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولو م يستجب له أحدء 
فواجبه الدعوة إلى الله ما أمكنه ذلك دون عنت إعنات» ولقد كنت قبل أن 
أتدبر هذه الآية أرى أنه لا جدوى من دعوات الإصلاح لقوم لا يأبهون لهاء 
وينغمسون في ماديتهم وشهواتهم ٠‏ وأتمثل بقول أبي العلاء: 
كم وعظ الواعظون فينا وقامنفي الأرض أنبياء 
وانص رفوا والبلاء باق ولىوي زا داؤك العياء 
لكن لاء هناك أمر هام هو الاعتذار لله وأداء الواجبء والاستمساك 
بالأمل. 
ولمالم جد في الفريق الفاسق وعظ الواعظين» ونسوا كل ما ذكروهم به 
من خشية الله» وطاعة أوامره» نجى الله الفريق الذي قام بواجبه» وأنزل عذابه 
الشديد بالفريق الفاسق الذي استحل حرمة السبت بسبب فسقهم وخروجهم 
عن مبادئ الدين» وسكتت الآيات عن الفريق السلبي الذي لم يستحل حرمة 
السبت» ولم يهتم بوعظ المخالفين يسا منهم» فهل عذبهم الله أيضًا؟ يأبى 
عدل الله ذلك» ولعله سكت عنهم لسلبيتهم فلم يستحقوا الذكر» على عكس 
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الفريق الإيجابي الذي استحق التحريم من اللهء فبادر الله بذكر نجاته قبل أن 
يذكر هلاك الفاسقين. 

يق ول الله تعالى: لإ ماو اماد روا ينوع نألو 
ون دن تراك داپ بعس بمَأ6اوأ يَفْسَفُونَ © <الآية: 136) 

لكن هذا العدانب لكيس ل يرد عهو» وامشعروا في عاو ا وو كل 
حد في مخالفتهم لأوامر الله» فلا جرم أن يحل بهم غضب الله فيخرجهم عن 
طبيعتهم البشرية التي لم يشكروا النعمة فيهاء ولم يؤدوا حق الله من أجلهاء 
فكان الأمر الإلهي أخرجوا من صورتكم البشرية إلى صورة القردة المبعدة 
من رحمة الله» وأنس عباده» يقول المفسرون: إنهم لبثوا في صورة القردة أيامًا 

يلة ثم ماتوا. 

يقول الله تعالى : لاء عتواعن ماهوا عه فلا هر افر فِرَدَكَحَِحِنَ @4 

)١55 (الآية:‎ 

وقد وردت لمحة عابرة في سورة البقرة عن هذه الحادثة لا تتجاوز تدكير 
بني إسرائيل في عهد الرسول ييا بهاء وذكر الحكم الإلهي الذي صدر عليهم. 

يقول الله تعالى: « وَلْقَدَعَِمَشم اين ا مم 
قَرَدَهَحَليِنَ 6 4 (البقرة: .)٠١‏ 

ثم يعقب الله على هذا العقاب الشديد بأنه كان كذلك ليكون رادعًا للأمم 
المعاصرة لهم» والأمم التي ستأتي بعدهم» ويكون موعظة للمتقين» فيحمدوا 
عاقبتهاء ويثبتوا عليها. 
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يقول الله تعالى: ۾ فجعلتها ڪل لما بن ينها وَمَاحَلْفَهَا وَمَوعِطلة 
يَلَمتَِّيرت © »«الآية: .)٠١‏ 
الرغبة في الجهاد والنصر على العدو (حرب جالوت): 

وهذا هو الموقف الثالث الذي يصور طباع الكثرة الكاثرة من بني 
إسرائيل» طباع الجبن.واللجاجة» والنكوص عند أول باردة» وقد ورد هذا 
الموقف في سورة البقرة» ولم يرد في غيرها من السور. 

يبدأ الموقف بسؤال الله رسوله 4 سؤال تشويق وترقب لما يأ بعد: ألم 
تسمه الآية - لعدم الجدوى من ذكر اسمه - أن يختار لهم ملكا يقاتلون 
تحت قيادته في سبيل الله ولعلم نبيهم بجبنهم» وطبيعتهم المتقلبة» سألهم 
فقد أخرجنا أولئك الظالمون من ديارناء واستولوا على أموالناء فكيف لا 
نستميت في قتالهم» ثم تبادر الآية لتخبر عن موقفهم الجبان حينما كتتب 
عليهم القتال فقد نكصوا عنه ولم يبق منهم إلا القليل» والله يعلم سرائرهم 
ويعلم الظالمين لأنفسهم بهذا الموقف. 


5 0 ا 1 a‏ کے 3 2 ص سے e‏ 0 
يقول الله تعالى: 9 أَلْمَتَرَإِل الم امن بی اس ےیل من ہیر موس دق الوا 

ص ۹ سے و 2 2 فس < هه 5 ود 
لى هران 0 ١‏ ا ق سیر ١‏ ۾ قال ميو إن 2 


لك ,ويج القصة في القرآن الكريم 


من وبکر ودس كما ڪب عله لقال ا ل هليلا ينمو ا 
علي با ليت © € (البقرة: 147؟). 

ويستخير النبي الله في شخص الملك الذي يوليه عليهم فيختار لهم 
شخصًا اسمه طالوت» ويقول لهم: لقد أرسل الله إليكم طالوت ملكا عليكي 
فتغلبهم طبيعة اللجاجة المتحكمة فيهم» فيعترضون عليه مستنكرين هذا 
الاختيار» فكيف يكون له الملك عليهم» وهم أحق منه بالملك لعراقة 
أصولهم» ونبل محتدهم؟ 

إذن هم كانوا يريدون النبي أن يختار واحدًا منهم» فلما اختاره من غيرهم 
اعتر ضوا. 

وإذا تنازلوا عن عراقة الأصل ونبل المحتد» فكيف يسكتون عن فقره؛ لأن 
المال قد يكون عوضًا عن العراقة» فيرد عليهم النبي أن مقاييسهم فاسدة» 
وإن هذا الشخص اجتمعت فيه ميزات عدة فهو أولًا اختيار الله فقد اصطفاه 
عليهم» وثانيًا مبسوط الجسمء طويل عريض وهذه من لوازم القيادة» وثالنًا 
هو يمتاز بالعلم الذي يساند قوته الجسمية» وأخيرًا فإن الملك لله يؤتيه من 
يشاء من عباده» وهو واسع عليم» وكي يطمئنهم أكثر - لما يعرف من 
لجاجتهم وعنادهم - يقول لهم: إن معجزة ستحدث تؤكد لهم اختيار الله له 
ليكون ملكا عليهم تلك المعجزة هي أن يأتيهم التابوت الذي كانوا يحتفظون 
فيه بمقدساتهم» وما تركه لهم آل موسی» وآل هارون من تراث مقدس» وكان 


أعداؤهم قد استولوا عليه عندما طردوهم من أرضهم» سيأتيهم هذا التابوت 
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تحمله الملائكةء هذا الأمر سيكون علامة لهم باختيار الله الطالوت ملكا 
عليهم إن كان في قلوبهم إيمان بال وقد تحقق ذلك. 

يقول الله تعالى: وال لر اه دست لخزطالوت 
aE e E‏ 


مو تكة قن 0 و اق العا 
ولس وه بوق مُلَكَه من يا واه وسح عير © وَل لَمْرَصيُهُمَ 


> 
سنن 


ِوَءَايَةَ مُلڪڪء أن ڪر الات فيه سَحِيتَهُ ص َر 
وة َة مسا سر E EE‏ 
َة أ إن نيدرت © »6 (الآيتان: ۰)٤۸ -۲٤۷‏ 

رضى القوم بطالوت ملكا عليهم» وسار بهم للقاء عدوهم» ولكنه غير 
مقتنع بهم» فأراد أن يضعهم أمام اختبار» يعرف به مدى تحملهم واستعدادهم 
للتضحية» وكان أمامهم نهر فقال لهم: إن من يشرب من هذا النهر فقد أعلن 
انفصاله عنا ولن نسمح له بصحبتنا وأما من لم يشرب منه فإنه راض عناء 
ومستعد لصحبتناء واستثنى من ذلك الغرفة التي يغرفها الرجل من النهرء يبل 
بها ظمأه وكان العطش قد بلغ منهم مداه» فسقط معظمهم في الاختبار» فقد 
شربوا منه إلا قليلا منهم» وانفصلوا عن الجيش» ول يبق مع طالوت إلا قليل 
من الجندء فلما أحسوا بقتلهم شعروا بالخوف» وقالوا: لن نستطيع مقاومة 


جالوت وجنوده. ولكن كان من هذه القلة قلة مؤمنة تؤمن بلقاء الله» وتشق 
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بنصره» فقالوا لهم: إن الأمر لا يدور على القلة والكثرة» ولكن النصر بيد الله 
يمنحه لعباده الصابرين ¿ المخلصين» والشواهد تدل على أن الفئات القليلة 
العدد ينصرها الله على الكثرة الكثيرة مادامت صابرة ومخلصة لله وواثقة 


بنصره. 
rT‏ 1 01 1 | 2 مم ووم 
يقول الله تعالى: « فَلَمَاقصَلَ طَالوت بالجور قال إت اله ملد 
کرس رت من مق ون ل ننه مي إلامن غُسَرَقفَ 
ا 5 وه مَمَرِوأْسِنَةُ لاقلا نقتا ر 


مع فالا لا طاق لتا الوم بجالوت وب E‏ دده 
E E 2‏ 
م لصَدبريت  )(‏ (البقرة: 44 ؟). 

ثم بدأت المعركة» وأخذ الجيش المؤمن القليل يلجأ إلى الله طالبًا مه أن 
يملأهم بالصبر» وأن يثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم» فلا ينهزموا أمامه. وأن 


E 


ينصرهم على أعدائهم الكافرين بربهم» فتحقق لهم النصر بإذن الله وإرادته» 
وقتل داود أحد صغار الجند في الجيش المؤمن جالوت الحاكم الجبار الذي 
ترتعد أمامه الفرائص» وتتزلزل الأقدام» وكان هذا إرهاصًا بنبوة داود الذي 
أعطاه الله بعدها ملك بني إسرائيل» ومنحه الحكمة وصواب الحكم» وسداد 
الرأي» وأعطاه الكثير من علمه اللدنى مما يراه ملائمًا له. 


ثم يختم الله هذه القصة ببيان حكمته الإلهية في اقتتال الناس بعضهم مع 
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بعضء فهذا الاقتتال المخرب في ظاهره فيه صلاح الحياة واستقامتهاء ففي 
طبيعة البشر تعارض وحب استثار بكل ما في الحياةء وطغيان القوى على 
الضعيف» فلو سكت المقهور على قاهره. لازداد طغيانًا وفسادًاء كما أن 
الأمم المستسلمة للراحة والرفاهية لو تركت وشأنها لازداد استرخاؤهاء 
وتعفنت منابع الحياة لديهاء ولكن حين يعتدي عليها معتد تستثير كوامن 
القوة فيها وتهب للتخلص من عدوها فتجدد حياتهاء ولكن فضل الله الواسع 
على العالمين يهيئ لهم دائمًا من يجدد عزائمهم وينشط حياتهم. 

وأخيرًا يبين الله لنبيه عل أن هذه السطور التي تتناول هذه القصة هي من 
عند الله حقّاء وإنك يا محمد لمن المرسلين الذين أرسلهم الله إلى خلقه 


ليكونوا رحمة لهم وهداية. 
يقول الله تعالى: SS‏ يَأأَفْرِءٌ عا 
E EE‏ 


00 ا ا ا له الاس س بعصم ك لَص 
وڪن له د رلیرت © يالك اف IEE‏ 
.(Y0 0° yT EST‏ 
وتنتهي القصة عند هذا الحد. وما نترك بني إسرائيل لنعود إليهم ونتحدث 
عن مكايدهم في عهد الرسول 4# ولكن هذا له مكان آخرء ولكن لابد من 
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وقفة قصيرة أمام هذه القصة لأستخلص منها بعض دروس النصر والهزيمة 
التي جلتها لنا هذه القصة. 

فأولًا: القلة والكثرة ليست هي الشرط الأول للهزيمة أو النصرء ولكن 
الشرط الأساسي هو الإيمان بالله» والثقة بنصره» وليس الإيمان مجرد كلام 
يقال» أو شعار يرفع» ولكن لابد أن يتلبس كل تصرفات الشخص فلا يصدر 
في أي سلوك من سلوكه إلا عن هذا الإيمان. 

وثانيًا: لابد من الختبار الجند الذاهبين إلى المعركة اختبارًا يكشف عن 
مدى إيمانهم وصبرهم وتحملهم. 

وثالشا: التوجه إلى الله بالدعاء أن يحقق لهم النصرء ويهبهم الصبر 
والثبات» فهذا الدعاء يزيد من شحنة الإيمان في صدورهم. 

ثم نلاحظ أن الحديث عن النصر لم يستغرق إلا جملة واحدة: فهزموهم 
بإذن الله وكأن الله يريد أن يبين أن العبرة بإعداد العدة المناسبة» واتخاذ 
الوسائل المتاحة فإذا تحقق تكن تبي اشير قروا 

كذلك نلاحظ من قول الله تعالى: ا ول اود الوت 4 أن من 
أسباب النصر قتل القائد فهو رأس الجيش» وسقوط الرأس يستلزم فناء 
اليدن: 
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-١١ ٠‏ داود وسليمان عليهما السلام 


وقد قرنتهما معًا لآن سليمان يعقب داود في كل سورة ورد ذكره فيها كما 
أغيما والد وولد. 


أ- داود عليه السلام 
فأما داود فقد مر علينا ذكره في الملحمة البطولية التي دارت بين القلة 
المؤمنة التي كان يقودها طالوت» والكثرة الكافرة التي كان يقودها جالوت -. 
وانتصرت القلة المؤمنة بإذن الله» وقتل داود - الفتى الصغير - جالوت 
الجبار الضخم» فكان هذا إرهاصًا بنبوة داود» وقد أشاد الله بداود وبين فضله 
عله حيث أثاه الملك والحكمة وعلمة مما يشام 
وقد ورد ذكر داود في ثلاث سور مكية هي «ص»» «سبأً»» «الأنبياء» وهي 
السور التي روت بعض معجزاته وطرفا مما وقع له وذلك إلى جانب سورة 
البقرة التي ذكرت قتله جالوت» وأما اسمه فقط فقد ورد في أكثر من ذلك. 


في سورة «اص»: 
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تتناول سورة «ص» بیان فضل الله على داود» وما حباه به من معجزات» تم 
تذكر الفتنة التي تعرض لها داود» واستغفاره ربه» وغفرانه له. 

وقد جاءت قصة داود في معرض الحديث عن إيذاء المشركين لرسولنا 
ا نه واتبامهم إياه بالسحر والكذبء والعجب من جعله الآلهة إلا واحدّاء 
وأن ينزل عليه الذكر دو: نهم إلى غير ذلك من أباطيلهم» فيدعوه الله إلى الصبر 
على أقوالهم. ويذكر له طرفا من قصص الأنبياء لتسليته» يبدؤوها بذكر داود 
فيصفه بأنه عبد الله «عبدنا» تعظيمًا له» وتكريمًاء كما يصفه بالقوة: القوة في 
العلم والحكمة» والقوة على العبادة» فقد كان كم يروى الحديث الشريف 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء والقوة في البدن كما رأينا في قتله جالوت» كذلك 
يصفه بأنه أواب: أي كثير الرجوع إلى الله» ثم يذكر بعض معجزاته» وهي 
تسخير الجبال» وقد حدد الله طبيعة هذا التسخير» فهو حين يسبح بالعشى 
والإشراق أي في وقت الأصيل ووقت الضحى تجاوبه الجبال وتسبح معه» 
كذلك الطير تجتمع إليه حينما يسبح فتردد معه تسبيحه» ولا تتخلف أبدًا عن 
طاعته في هذا التسبيح» ومع هذه المعجزة قوى الله ملكه فكانت مملكته 
حصينة لا يستطيع الخلوص إليها أي من أعدائه. لتدبيره إياها بالحكمة 
ولكثرة جنده وشجاعتهم» وذلك كله بتوفيق الله إياه» كما وهبه الله الحكمة 
يدبر بها كل أمره» والرأي السديد يواجه به كل معضلة. 

يقول الله تعالى: « یرک مایق ولون ودعب اداو ١١5‏ اال عدوت و 


القصة في القرآن الكريم 77 
0 


سخا لجال مع سحن يمشن اسراف © وال محشوية عل دوا ي 
ددا ورن انه دة و صل لاب © € (الآبات: ۱۷- ۲۰). 


كيف تسبح الجبال؟ وكيف تسبح الطير مع داود؟ هل تسبح بصوت 
مسموع يسمعه كل من يقترب منه» أو لا يسمعه إلا داود؟ أو أن التسبيح 
بلا الخال رالد عل عط ايها يذو م كان الحبالة» وطيران 
الطير؟ واضح أنها لكي تكون معجزة لداود لابد أن تكون أمرًا خارقًا للعادة» 
وأن يكون تسبيحها كالتسبيح المعهود. 

يقول المرحوم سيد قطب في هذا: «وقد عرف داود بمزاميره» وهي تسابيح 
لله كان يرتلها بصوته الحنون» فتتجاوب أصداؤها حوله» وترجع معه الجبال 
رال را يمنا البو راه جن ا ال ب لورد ا 
و ي الوجووسعة ر الا را ا اة صن او 
بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع والأجناس وتقيم بينها الحدود 
والحواجز» وعندئذ تتلاقى ضمائرهاء وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته. 
وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل» واحتوائها على الكل» 
عندئذ لا تحس بأن هناك ما هو خارج عن ذاتها ولا بأها هي متميزة عما 
حولهاء فكل ما حولها مندمج فيها وهي مندمجة فيه» ومن النص القرآني 
نتصور داود وهو يرتل مزاميره» فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة 
المتحيزة» وتهيم روحه في ظلال الله في هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته 
الجوامد منها والأحياء» فيحس ترجيعها ويتجاوب معها كما تتجاوب معه 
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وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بج لال الله وده فان تن ىإ 
سم مدو وَل لاقمو نسيحم (الإسراء: ٤‏ 4). 

إنما يفقهه من يتجرد من الحواجز والقواصل» وينطلق مع أرواح الكائنات 
المتجهة كلها إلى الله»٠.‏ 

تنتقل الآيات بعد هذا إلى سؤال الرسول 5ي هذا السؤال التشويقي: «وهل 
أتاك نبأ الخصم» لتثير في نفسه الترقب واللهفة» أما هذا الأمر الذي تلفت إليه 
الآيات نظر الرسول ب فهو الفتنة التي تعرض لها داود» وخلاصتها أن كان 
جالسًا بمحرابه يعبد الله» وقد أمر ألا يدخل عليه أحد كي لا يقطع خلوته مع 
الله» ففوجئ باثنين يقفزان من فوق سور المحراب ويدخلان إليه. 

أمر يثير الفزع والريبة في نفس أي إنسان» وهذا ما حدث لداود فقد فزع 
منهماء ولكنهما بادرا إلى طمأنته قائلين له: لا تخف. فما نحن إلا متخاصمان 
لجأنا إليك لتقضي بيننا في أمر أثار النزاع بينناء وأخذ يظلم بعضنا بعضَاء 
فاقض بيننا الحق» ولا تجاوز الحد في قضائك فتظلم أحدناء وأهدنا إلى طريق 
العدل والحق (واضح أن الذي يوجه هذا الحديث هو الذي وقع عليه الظلم» 
وسكوت خصمه يعتبر إقرارًا بما يقول) ثم يعرض المظلوم وقائع القضية 
فيقول: إن خصمه هذا - ولكن أدبه في الحوار جعله يعبر عنه «بأخي» واسع 
الثراء فعنده تسعة وتسعون نعجة» وأما أنا فلا أملك إلا نعجة واحدة» ومع 


.١١ في ظلال القرآن ص ۲۳۹۰ ط‎ )١( 
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ذلك فخصمي يطلب مني أن أضمها إلى نعاجه» وتصبح ملكا له. وقد غلبني 
في خطابه بشدة لهجته» وحدة منطقة. 
وقبل أن يسمع داود رأي الخصم الآخر بادر بإصدار حكمه فوصف 
الخصم الآخر بالظلم بسبب طلبه أخذ نعجة خصمه الوحيدة منه» ثم عقب 
على ذلك بإصدار حكم عام على الشركاء بأنهم كثيرًا ما يظلم أحدهما الآخر 
إلا المؤمنين منهم الذين يعملون الصالحات» وهؤلاء قلة قليلة» ويبدو أن 
الخصم الآخر نبهه إلى أنه لم يسمع رأيه قبل الحكم - وهذا مجاف للعدل - أو 
تنبه هو من تلقاء نفسه إلى تسرعه في الحكم» أو كان الخصمان ملكين جاءا 
اختبارًا من الله ثم اختفيا بعد نطقه بالحكم» وأيّا ما كان الأمر فقد أدرك داود 
أن هذا الأمر فتنة» وأنه سقط في هذا الابتلاء فبادر إلى استغفار ربه» وخر 
ساجدًا لله نادمًا مستغفرًا متضرعًا فغفر الله له وإن له عند الله زيادة الخير في 
الدنيا وحسن الثواب في الآخرة. 
يقول الله تعالى: 3 »وهل آمك نبوا ضرا اد رامرات دموا 
ع وہ من من اوا لانت تشعل کی شاب تلك يتاي فلا 
شط واخ ارال سوا وا ہل نه الى رنت تشعو ی و َه وده فقا 
TT‏ ب 9 قال لد ظَلَمَكَ سوال ك ! ل او تلا کوان 


ل 


لط ی کر شین الد ادن اوا را ايحت یلتار هر ون داور 


2 


9 


ع 


انا سك َاسْتَعْفْرَرَيَةٌر وخر ا انان 5 ف أثر ولك و وان OR‏ ول 
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وَحُْسَنَمَعَابٍ 469" (الآيات: 0-7١‏ ؟). 

ما وجه الابتلاء في هذه الآيات؟ واضح أنه تسرع داود في الحكم قبل 
سماع رأي الخصم الآخرء وهذا ما يقتضيه العدل» ولعل ما يؤكد أن هذا هو 
الابتلاء أن داود لم يشعر بخطئه إلا بعد أن أصدر حكمه لا قبل ذلك» ويؤكد 
هذا الرأي أن الله تعالى حينما امتن على داود بأن جعله خليفة في الأرض طلب 
منه أن يقضى د بين الناس بالحق» وألا يتبع الهوى في حكمه»ء فلا يتسرع في 
الحكم لمجرد منظر أحد الخصمين الذي يثير الشفقة» أو قوله الذي يستدر 
العطف» بل واجبه أن يتثبت ويتأنى ويعطى الفرصة لكل خصم لكي يدلى 
برأيه» إنه إن لم يفعل ذلك فقد اتبع هواه» وانحاز لعواطفه» وهذا يؤدي إلى 
الانحراف» عن طريق العدل, ثم يخوفه عقابه ذلك بأن الذي يتبعون 
أهواءهم» ويبتعدون عن العدل والحق لهم عذاب شديد بسبب نسيانهم لقاء 


رهم وحسايه معهم. 
يقول الله 0 0 إِنَاجَعَْنَكَ حَليِفَة ف الْارْض فاح بن الاس بلقو 
م سے E‏ 2 سے ص ¢ و ب 
َي الو ف اك عن سیل أن این يع أودَعَن سيل َر عاب سيد 


TAD e 
20000 تليق بإنسان كريم الخلق»‎ 


لي ميدي ف ركسا ا : غلبني وشدد علي . الزلفى : زيادة الخير في 
الدنيا. مآب: الثواب في الآخرة. 
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اسمه «أوريا» وأن داود اطلع ذات يوم على سطح بيته فرأى امرأة أوريا عارية 
تغتسل» فلما رأته أسدلت شعرها على جسدهاء فافتتن بها داود وتمناها 
لنفسه» وكان أوريا في حرب فأوصى داود قائد الجيش أن يجعل أوريا في 
المقدمة بحيث يقتل» فلما قتل تزوج امرأته!! 

أهذا يليق بنبي؟! إنه لا يمكن من منظور إسلامي أن يقع هذا من نبي بل 
ولا بعض هذاء نعم في التوراة المحرفة إسفاف كثير حول هذه القصة؛ فقد 
جعلت داود يزني بالمرأة لا أن يتزوجهاء ولكن قد يحدث هذا من منظور قتلة 
الأنبياء» وأما الإسلام فحاشا له أن يعتبر مثل هذا نبا فأنبياء الله هم كما قال 
عنهم الله من المصطفين الأخيار» كما أن الآيات المذكورة آنْقًا لا تساعد على 
هذا الفهم» فلو كانت القصة المزعومة هي المرادة لصرح بها القرآن» أو أشار 
إليها إشارات واضحة. 

في سورة سباً: 

تأي قصة داود أيضًا في هذه السورة بعد سخرية المشركين من الرسول 06 
لحديثه عن البعث» واتهامه بالكذب والجنون» فيبين الله لهم دلائل عظمته 
وقدرته» وإن فيها لدليلا لكل عبد كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه» ثم يذكر 
داود بعد ذلك وفضل الله عليه حيث أمر الجبال أن ترجع معه تسبيحه» 
وكذلك الطير وهذه معجزة» ومعجزة أخرى هي إلانة الحديد له يشكله كما 
يشاء (والمعجزة في إلانة الحديد قد تكون بهداية الله له لتسخينه حتى يلين» 
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وقد تكون بجعل الحديد يلين له دون وسيلة» وكلا الأمين معجزة) ثم دعاه- 
بعد أن ألان له الحديد - إلى صنع دروع تامات تكسو الصدر كله» وطلب منه 
أن يجعلها في هيئة حلقات ليست واسعة فتخترقها السيوف» وليست ضيقة 
فيكثر حديدها فتثقل على حاملهاء بل عليه أن يقدر سردها - أي نسج حديدها 
- بما يلائم المراد منهاء ثم يطلب من داود وأهله أن يعملوا صالحًا لدنياهم» 
ولأخراهم» فلا يكفي الإنسان أن يكون نبيّاء أو يمت بقرابة إلى نبي لينال رضا 
الله دون عمل» بل لابد من العمل الصالح فهو مناط الجزاء عند الله فالله 
يصير بما يعمله عباده وسيجازي كلا على قدر عمله 

ويلح عل في هذا المقام الحديث الذي روى عن رسول الله6: حينما 
توجه بالحديث إلى عمه وابنته قائلا: ايا عباس بن عبد المطلب أعمل فلن 
أغني عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي» لن 
أغني عنك من الله شينًا...؟ هذا ما يطلبه الله من أنبيائه» وما طلبه من داود 
ليكونوا قدوة لأتباعهم. 

يقول الله تعالل: «ِإوَلْقَدَءَاتَبَنَا اف ان ةر 
را يبد © ل أعمَل سَِتٍ ّدر ؤ اا لحان يماما 
تدر #«الآيتان: )۱١١۱۰‏ . 

فهذه السورة اقتصرت على ذكر فضل الله على داود وبيان بتعض معجزاته 
التي ذكرت من قبل في سورة «ص» ولم تشر إلى حادثة الابتلاء. 
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في سورة الأنبياء: 

ويرد في سورة الأنبياء قصة مشتركة بين داود وسليمان وهي قضية حكم 
فيها داود بحكم» وحكم سليمان بحكم آخر» كان هو الأفضل والأوفق 
بفضل تفهيم الله سليمان روح العدل. وسداد الرأي. 

وتتلخص القضية في أن رجلين حضرا إلى داود متخاصمين أحدهما له زرع 
أو كرم عنب» والآخر له غنم» وقد انطلقت الغنم ليلاء فرعت الزرع أو 
الكرم» فلم تبق فيه شيئّاء فحكم داود بإعطاء صاحب الزرع أو الكرم الغنم 
تعويضًا له عما أصابه من ضررء ولما سمع سليمان الحكم قال لأبيه: غير 
هذا الحكم أرفق وأوفق» فقال له أبوه: وما هو؟ قال أن يعطى صاحب الغنم 
الأرض ليحرثها ويزرعها حتى يعود الزرع فيها كما كان فيسلمها لصاحبهاء 
وني أثناء الحرث والزرع يعطى صاحب الأرض الغنم ليتتفع بألبانها 
وأصوافها إلى أن يتسلم زرعه فيردها إلى صاحبها. 

سر داود بالحكم وأمضاه؛ يعقب الله بقوله: مھا س من وا 
ءَاتَيَنَاحُكُم وَعِلَمًا © وهذا يدل على أن داود لم يكن مخطنًا في حكمة بل اجتهد 
فرأى أن الزرع يعادل ثمنه بعد ينعه ثمن الغنم» وهذا عدل» واجتهد سليمان 
فرأى أن الأرض بقيت لصاحبهاء وأضيف إليها الغنم فقد كسب أحد 
الطرفين وخسر الآخرء ورأى أن إعادة الأمر إلى نصابه يتمثل في أن يجتهد 
صاحب الغنم في إعادة الزرع إلى ما كان عليه» ويعوض صاحب الأرض عن 
تأخر كسبه من أرضه بالانتفاع بألبان الغنم وأصوافها. 
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و ذا لا يحرم أحدهما حرمانًا تاماه وهذه رحمة من سليمان» وقد فهمه الله 
هذا الحكم إرهاصًا بنبوته» كما كان قتل داود جالوت إرهاصًا بنبوة داود» 
وقد جاء الإرهاص في كل مرة مناسبًا لظروف المرحلةء فداود كان يعيش مع 
قومه مطرودين من ديارهم يريدون العودة إليها والتخلص من أعدائهم ولا 
وسيلة لذلك إلا الحرب» فناسب ذلك قتل ملك الأعداءء وأما مرحلة 
سليمان فهي مرحلة استقرار الحكم» وثبات الدولة يناسب ذلك القدرة على 
الحكم وعدالة القضاءء وسداد الرأي. 

يقول الله تعالى: ل وَدَاوودَ وَسَْيَمنَ إذْيَحَحَكُمَانٍ في رد ست فيو عر 
لقزر یکا إشكيز هین © تھا سیم ول اتبا کا 
وو“ (الآيتان: ۰۷۸ ۷۹). 

ولنتأمل قوله تعالى: ل رکا كمه ْسّهِوينَ 4 الذي يدل على أن الله لا 
يتخلى عن أنبيائه طرفة عين» فهو يراقبهم دائمًا يسدد أحكامهم» ويصوب 
آرائهم؛ لأن أحكامهم في النهاية منسوبة إلى الله سبحانه» لأنهم يتكلمون عن 
لسانه» ويترجمون عن إرادته» ولا يعني هذا أن الله لا يشهد كل ما يجرى في 
الكون. فالله يحيط علمه بكل شيء» وهو عليم بذات الصدورء ولكن هناك 
فرق بين أن يتدخل الله في حكم ليصوبه ويأتي ببديل عنه» وبين أن يترك البشر 
يحكمون ہما يشاءون صوابًا أو خطأ. 


0 ا بارع أر ارم لعي كيت : رعته ليلا دون راع. 
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بعد ذلك هذه القصة التي اشترك فيها داود وسليمان ينفرد كل منهما ببيان 
ما منحه الله من مزاياء فيذكر الله المعجزة التي ذكرت من قبل في السورتين 
السابقتين وهي تسخير الجبال والطير تسبح معه كلما سبح» ومعجزة أخرى 
هي تعليمه صنعة الدروع التي يلبسها المقاتلون فتحميهم من ضربات 
خصومهم المميتة» ولولا هذه الدروع لكثر القتلى من المتحاربين» لذلك 
بت اله الاس عل فك دعل هذه السمة. 

a‏ :مھا سکن ڪل انتا حارو لاوس ع 
داد ألْجِبَالَ حابر رتیوت @ رلم عله ص ا 
شتی تگتن تاي قهز ازتك 5ھچ 

ونتدبر قول الله تعالى: 9 وَحَكُنَاَحِِينَ # فيزول عجبنا من أن تسبح 
الجبال الجامدةء والطيور العجماء. فالله هو الفاعل» فلا يعجزه شيء. 

تشترك سورة الأنبياء مع السورتين السابقتين في ذكر تسبيح الجبال والطير 
مع داود» فالسور الثلاث تذكر ذلك» سورتان تذكر ذلك بلفظ التسخير وهما 
«الآنبياء» و«(ص»» وإن كانت (ص» تنفرد بتحديد الوقت: بالعشى 
والإشراق» ويأي ذكر ذلك في سورة سب عن طريق أمر الجبال والطير 
بالتسبيح معه : ل جال أو او مروا 4 ولا تعارض في ذلك» فالتسخير 
لا ياي إلا عن طريق الأمر. 

وتشترك سورة الأنبياء مع سورة سبأ في ذكر تعليم داود صناعة الدروع. 


)١(‏ لبوس: سلاح» لتحصنكم: لتحميكم. 
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تبين سورة سبأ أن ذلك تم عن طريق إلانة الحديد له أولاء ثم تفصل طريقة 
صنع الدروع التي أمره الله بصنعها وهي أن تكون سابغة أي تامة» وأن يكون 
نسجها محكمّاء وحلقاتها مقدرة ليست واسعة؛ وليست ضيقة» واكتفت 
سورة الأنبياء بذكر تعليمه صناعة الدروع» ولم تصفهاء ولكنها بينت فائدتها 
وهي الحماية من القتل» وأما سورة «ص» فقد أغفلت ذكر تعليمه هذه 
الصنعة» ولكنها انفردت بذكر الفتنة التي ابتلى بها داود في الحكم» كما 
انفردت الأنبياء بذكر القضية التي حكم فيها داود وسليمان» وفهمها الله 
سليمان. 

في سورة النمل: 

ورد ذكر داود وسليمان في هذه السورة ولكن داود لا يذكر عنه إلا إعطاء 
الله له ولسليمان علمًا وأنهما حمدا الله على ذلك» وأنه فضلهما على كثير من 
عباده المؤمنين» ثم يحتل سليمان بعد ذلك المساحة كلها. 

يقول الله تعالی: وقد ایتا 5اد وسا لمارالا کدرو اى يكنا 
عَلَ رمن عادو ارم #«الآية: )1١‏ . 
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ب- سليمان عليه السلام 


وهو ابن داود» وقد ورثه في ملكه ونبوته» ولا يرد ذكر داود في القرآن إلا 
ويعقبه ذكر سليمان» وعلى هذا فقد ورد ذكره كأبيه في أربع سوره هي: ص» 
والنمل» وسبأء والأنبياء» وعَرّضًا في البقرة. 


في سورة (ص): 

وهي أول السور التي ذكرت فيها قصة سليمان في ترتيب النزول» فبعد ذكر 
الله داود وفضله ومعجزاته» وما فتن به في قضائه أخبر المولى سبحانه أنه 
وهب لداود سليمان» ونعمت الهبة» فقد كان سليمان كما قال الله عنه: إنه 
نعم العبد. لكثرة رجوعه إلى الله وعبادته إياه» ثم يذكر الله حادثين وقعا 
لسليمان: الأول: أنه عرض عليه في وقت العشى مجموعة من الخيل الكريمة 
فظل يستعرضها - كما يقول المفسرون - حتى غابت الشمسء وفاتته وقت 
صلاة كان يصليها في هذا الوقت» أو ورد كان يتلوه فغضب وندم» وقال: لقد 
أحببت هذه الخيل حتى ألهتني عن ذكر ربي» وتوارت الشمس بالحجاب. 
ردوا الخيل إلى فردوها إليه» فصب عليها جام غضبه» فأخذ يمسح بالسيف 
أرجلها ورقاءها: أي يقطعها حتى قتلها جميعها. 
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يقول الله تعالى: 9 ووه الد اود لالدإ A‏ إِدْعْرِضَعَبَنَهِ 
لني لت كيان أي فب ارعن وکر ری حى ورت باجا © 
درم یی سنا اشن راشان چ ¢ 4 (الآیات: ۳۰- ۳۳). 

هذه هي القصة التي ذكرها المفسرون” ولكني أرى أن التعبير اللغوي لا 
يحتم هذا الفهم وحده» بل من الممكن أن نفهمها على نحو آخر لا يجاني 
السياق اللغوي» وذلك أن نقول إن سليمان عرض عليه ذات أصيل مجموعة 
من الخيل الكريمة» فاستعرضها وهو سعيد بهاء ثم قال تعبيرًا عن رضاه: إني 
أحببت هذه الخيل - التي عبر عنها بالخير» فالخير كما قال الرسول كَل 
معقود بنواصيها الخير - بسبب ما أرشدني إليه ذكر ربي» فلما غابت عن 
ناظره الخيل وتوارت وراء حجاب حجبها عن ناظره طلب منهم أن يعيدوها 
إليه» فأعادوها فأخذ يمسح سيقاءها ورقاءها إعجابًا وتدليلا. 

أرى أن هذا الفهم لا يجاني العبارات القرآنية السابقة» ولا يبعد سليمان 
كثيرًا عن ذكر الله» فالخيل وسيلة من وسائل الجهادء وقد ذكرها القرآن 
الكريم على أنها أهم أسلحة الحرب حينما طلب من رسوله أن يعد لأعداء 
ا واي وا هرما سطغم 
ن َرَو ون باط أَلْحَيْلٍ 24 ادوا هرا سطع فو ون رياط 
لْحَيّلٍ # (الأنفال: ۰( 


(0) الصافنات: الخيل الكريمة. 
)۲( انظر الزمخشري والقرطبي وغيرهما. 
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وقد يؤيد هذا الرأي أن الله لم يذكر لفظ الفتنة في السياق كما ذكر مع إلقاء 
الجسد» وأماعلى التفسير الأول فكيف نفسر قتل سيلمان للخيل وهي - كما عرفنا 
- أهم وسائل الجهاد. دون أن يكون لها أدنى ذنب» فالذنب - إن وجد - 
ذنب سليمان لا ذنبها... والله أعلم. 

تشير الآيات بعد ذلك إلى فتنة وقع فيها سليمان» ولم تحددها الآية» وإنما 
اكتفت بذكر أن الله فتن سليمان» وألقى على كرسيه جسدًا ثم رجع سليمان إلى 
ربه واستغفره. 

ما حكاية هذا الجسد موضوع الفتنة؟ 

يروى الزمخشري في تفسيره وجهين لهذا الجسد. الأول: أنه ولد له ابن» 
فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك عن السخرة» فسبيلنا أن نقتله أو نخبله 
فعلم ذلك فكان يغذوه في السحابة» فما راعه إلا أن ألقى على كرسيه ميتا فتنبه 
إلى حطئه في أنه لم يتوكل على الله في ذلك» فاستغفر ربه وتاب إليه. 

الثاني: روى عن النبي 4 «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
كل واحدة تأي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن 
فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفسي بيده لو قال إن 
شاء لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أمعون). 

ويعلق الزمخشري" على هذين الوجهين بقوله: فهذا ونحوه مما لا بأس 


)بير الما تسر ی 
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به » ويستنكر الأسطورة المروية عن أن أحد الشياطين سرق خاتم سليمان 
وملك بدلا منه قائلا: لقد أبى العلماء المتقنون قبوله» وقالوا: هذا من أباطيل 
اليهود. 

تقول الله تعال: ولق تن سين الا ل سیو سا ف ناب قال 
رن عور لوټ لی ملک لبك لامرن بغر یراك أت ازاب © 4 

.)٣١ - ۳٤ (ص:‎ 

عندما علم سليمان بخطئه في عدم التوكل على الله» ورأى عاقبة ذلك رجع 
إليه - فهو نبي صالح لا يخطئ عامدًاء ولا يرتكب كبيرة - وطلب مغفرة الله 
له وشفع ذلك بدعاء الله أن يهبه ملكا لاايكون لأحد بعده. ملكا متميرًا 
مخصوصًا بسليمان إذا ذكر عرف بأنه ملك سليمان» ولا أحد غير سليمان. 

استجاب الله دعاءه فهو يعلم صدق إيمانه» وإسلامه وجهه لله» فجعل 
الريح تجرى بأمره لينة سلسة حيث أراد لا تخالف له أمرًا كما جعل 
الشياطين يأتمرون بأمره من كل بناء يبنى له ما يريد وغواص يغوص له في 
البحر يستخرج له ما يشاء» كما أعطاه القدرة على تقييد الشياطين المخالفين 
والمفسدين بالسلاسل والأصفاد. ويقول الله له: هذا عطاؤنا فامنح منه من 
تشاء» وامنعه من تشاء بغير خوف من قلة أو فقر» هذا هو الملك المتميز 
الذي أعطاه الله لسليمان وفوق ذلك خير الدنيا والآخرة. 


يقول الله تعالى: كسالا زيم رو ,أثره کاٹ حَبَتأَصَابَ هوین کر 


باو روص وا خرن مرن في الد اد هدا طاو أ اواك رجاب 
واد رعا( ىرسم اب © 4 (الآيات: 5*- ۰ .)٤‏ 
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فى سورة النمل: 


بدأ الله آيات سورة النمل - كما ذكرت - بالإخبار عما آتاه داود وسليمان» 
وأنهما حمدا الله؛ لأنه فضلهما على كثير من عباده المؤمنين» ثم تتحدث 
الآيات عن أن سليمان ورث داود في نبوته وفي ملكه» وأخذ يخبر الناس 
متحدثًا بنعمة الله عليه - أن الله علمه لغة الطير فأصبح يفهم ما يقوله - كما 
سنرى بعد - وأنه آتاه من كل شيء هو وأبوه» ويصف ذلك الفضل من الله 
بأنه الفضل المبين الواضح الظاهر. 

يقول الله تعال: رورت سن داف ول يهاس عمتا من قَ الاجر 


س 


3 


د 


(۱٦ إن هدا لَمُوَالْقَضَلُ آَلمَيِينْ لَمَيِينٌ (© 4 (النمل:‎ e 

وأظن - والله أعلم - أن ا و«أوتينا» يعود عل 
سليمان وداود كليهما فداود كان يعلم منطق الطيرء فالطير كانت تسبح معه 
فلابد أن يكون فاهما لما تقول» كما أن الله آناه الكثير من تسخير الجبال 
والطير وإلانة الحديد. 

ثم يذكر الله بعض مشاهد تبين عظمة ملك سليمان» من ضخامة الجيش 
ونظامه» ومعرفة لغة النمل» فقد رتبت جنوده المؤلفة من الجن والإنس 
والطير صفوفًا منظمة يجتمع أولها إلى أخرها دون خللء ولما بلغ واديًا به 
قدر كبير من النعل - حتى لقد سمى الوادي النمل - قالت رئيسة النمل: يا 
أيها النمل أدخلوا مساكنكم وابتعدوا عن طريق سليمان وجيشه حتى لا 


r‏ القصة في القرآن الكريم 


تحطمكم أقدامهم وهم لا يشعرون بكم لضآلة حجمكم لا عامدين 
لإهلاككم. 

تبسم سليمان من قول هذه النملة وحرصها على سلامة رعيتهاء وزهوا 
بضخامة جيشه. ومهابته حتى في نفوس هذه الحشرات الصغيرة (ولكن كيف 
علمت النملة أن هذه الحشود الضخمة هي جنود سليمان» وليست أية 
حشود بشرية؟ ألهمها الله ذلك معجزة لسليمان). 

ثم يأخذ الغرور سليمان على هذه العظمة والجاه الذي يحيط به فهو ليس 
ملكا فحسب» بل هو رسول أولا يعلم أن كل ما يحيط به من أمبة وجلال إنما 
هو هبة من الله لا دخل لقوته البشرية فيه» لذلك يتجه إلى الله ضارعا أن يوفقه 
أن يشكر نعمته التي أنعم الله بها عليه من فهم لغة الحيوان» وكل هذا الجاه 
الذي أسبغه عليه ولا يكتفي بالشكر على ما أنعم الله به عليه خاصة» بل 
يشكره أيضًا على ما أنعم به على والديه من قبله فهو ابن بار بوالدیه» وامتداد 
لهما وکل خير يصل إليهما يصيبه منه نصیب» ولا يقتصر في دعائه على طالب 
التوفيق للشكرء بل يطلب أيضًا التوفيق للعمل الصالح الذي يرضاه الله» فهو 
يريد أن يكون شكره لله متصلًا بالعمل الصالح المستمر» ولا ينسى آخرته في 
دعائه» فهو يدعو الله أن يدخله بفضله وب رحمته في زمرة عباده الصالحين. 


صم 


يقول الله تعالى: 39 20 خر ل u‏ عر س الجن وألا نس ارده 


س 


ورون ) ئ لدا اوا عل اد اکنل فلك کا ای ET‏ 
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7 4 وجنوده و لا سْعروت © ف سر صاجکا من فرلا وَقَالَ َب 
شک متك لق أ e‏ عَم صلخا ره 
وَأَتَخِلَنبيَحْمَيِكَ فى عبار ك الم لحد *" (الآيات: ۱۷- ۱۹). 


2 


أ 
2 

اس ص 
5 


الى 


e 


سے 
00 


مشهد آخر تصوره الآيات التالية» فقد وصل سليمان إلى مقصده وصف 
جنده صفوفًا حوله من الجن والإنس والطيرء لكل منهم مكانه المحدد 
فالتفت حوله يراقب صفوفهم فوجد مكان الهدهد خاليّاء فقال غاضبًا: م لا 
أرى الهدهد في مكانه؟! إنه لا شك غائب» ثم يصدر حكمه الملكي الحازم: 
لابد أن أوقع به أشد العقاب» وذكر نوعين لهذا العقاب؛ إما الذبح» ولكن 
يعفيه من العقاب أن يأتي بحجة قوية واضحة تبرر سبب غيابه» فسليمان عادل 
لا يوقع العقاب قبل أن يستمع إلى حجة من يوقعه عليه» وهذا العقاب الصارم 
الذي قرره سليمان إنما ذكره ليكون رادعًا لغيره من الجند فلا ملك بدون 

ويجيء الهدهد فيقف غير بعيد من سليمان» فلا يقف قريبًا قربا يغري 
سليمان بالبطش به» ولا يقف بعيدًا يجعل صوته لا يصل إلى سمع سليمان» 
ويبدأ اعتذاره عن الغياب بخبر يغري السامع بأن يتأنى ليسمع المزيد» قال: 

2 و ر 
9 ا حَطت يما لرَتحِظ بده (الآبة: )۲١‏ يا للقدرة الإلهية! هدهد حقير يقول 
لسليمان النبي الملك لقد علمت مالم تعلمه» ومن مكنك أيها الهدهد من هذا 


)١(‏ حشر: جميع. يوزعون: أي يكف بعضهم بعضًا حتى لا تختل صفوفهم. 
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ثم يفسر قوله بأنه كان في مملكة سبأ باليمن وأتى منها بخبر مؤکد» ما زال 

الكلام مشوقًا يجعل السامع متلهمًا لسماع بقيته» ثم يأخذ الهدهد في تفصيل 
النبأء لقد وجد امرأة تحكم أهل سبأء وهي واسعة الملك والقدرة» فلديها كل 
وسائل العظمة والقوة» وقد راع الهدهد العرش العظيم الذي تجلس عليه» 
فخصه بالذكر» ولكن واأسفاه فإن صاحبة هذا الملك العظيم لا تعبد هي 
وقومها الله الواحد» بل يعبدون الشمس من دون الله» ويفعلون ذلك لأن 
الشيطان أغواهم فزين لهم هذه العبادة» ومنعهم من الاهتداء إلى عبادة الله 
الواحد ذي القدرة الفريدة» فهو يعلم كل ما يخفى في السماوات وفي الأرض» 
ويعلم ما يخفيه الناس وما يعلنونه. الله الذي لا إله معه ولا إله غيره وهو رب 
العرش العظيم الذي لا يبانيه عرش غيره مهما بلغت عظمته ولو كان عرش 
العظيمة ملكة سبأ الذي ملأ صدر الهدهد إعجابًا (ولنتأمل ما يقوله الهدهد 
لسليمان في وصف عظمة الله وقدرته فهذا هو الإيمان الصادق» وهذا هو 
yy‏ 
الله تعالى : شح الوت اولض ون فیچ وان نشی ءل سی ند 
ونلا تَفَفَهُونَ سيهر 4 (الإسراء : 44 ) ولكن فقهه الهدهد ! بقدرة الله. 


يقول الله تعالى: «وَتَفَقَدَ رمال مال ل ار أرَى الْمْدَهْدَ ار َنَم 


7 
ص 


این ن اعد غاا فَدِيدا ا ووا تی س طن مين © 
تدك عون میا کا اك تحط يو مَحَِدكَ عن سباقب إن 
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08 و ر ر و 5597 5 
ا 0 0 0 ا 


0 3 ا 8 اا وتار 
دو درو س 01 


ور ائھ رت اليد العطبر, © »4 
TED‏ 

لم يبد سليمان دهشة لدى سماعة هذا النبأء ولم يظهر للهدهد أنه أخذ 
كلامه قضية مسلمة» وإنما كان شأنه شأن الملك الحكيم الحازم الذي لا 
يغتر بظاهر القول» بل لابد أن يثبت أولا من صدق ما يسمع ولذا علق على نبأ 
الهدهد بأنه سيرى أصدق في قوله أم كذب» وسيتأكد من ذلك بالتجربة 
العملية. 

ثم طلب من الهدهد أن يذهب بكتاب كتبه إليهم» وأن يلقيه إليهم ثم 
يذكر سليمان ما حواه الكتاب - وإنما أخر القرآن بيان ذلك لتفصح عنه 
الملكة - فيكون فيه تشويق للقارئ وإيجاز في الكلام). 

جمعت الملكة مستشاريهاء وذكرت لهم قضة الكتاب وما حواه» فقد ألقى 
إليها كتاب» لم تذكر من ألقاه» لعلهالم تر الهدهد حينما ألقاه ولو رأته 
لحرصت على ذكره لما في ذلك من عجب: هدهد يلقى كتابًا!!. 

ثم وصفت لمستشاريها الكتاب بأنه كريم» ومعنى ذلك أنه لقى لديها 


القصة في القرآن الكريم 
ممت و2 س 
قبولا حستاء ربما لما فطرت عليه من فطرة طيبة مستعدة لقبول الإيمان لولا 
البيئة الكافرة المحيطةء كما ستذكر الآيات في نهاية القصة, ثم ذكرت لهم 
نص ما في الكتاب وهو البداية أولا بذكر المرسل وهو سليمان ثم ببسم الله 
ا ا ا ل 
صفات ال رحمة. ثم الطلب الموجز ز الصريح الجازم بأن يكفواعن 
استکبارهم» ويحضروا إليه مسلمين لله مؤمنين به. 


يقول الله تعالى: قَالَ سَئَنط أصدقت أَرَكُتَ مى ارين ج أذْهب 
یکی كذ َة اهف عَْهمَمَأْظرْمَادَتْحِمُوَ هك ا إن آل 
ا © رق شا E‏ آله وال زار لتا ع ادن 


مُتَلِمِينَ © 4(الآيات: 1-۷( 
أحب أن يلاحظ القارئ الخاصية التي يتميز بها القصص القرآني وهي - 
كما شرحت في سورة يوسف - إيجاز الحذف أي حذف العبارات التي بين 
المشاهد والانتقال إلى المشهد التالي مباشرة» فلم تقل الآيات هنا إن الهدهد 
أخذ الكتاب وألقاه في حجرة الملكة أو فوق عرشهاء وإنما ذكرت إخبار 
الملكة بذلك» وهو لون من الإيجاز يجعل القارئ ينتقل بين المشاهد» كأنه 
طلبت الملكة المشورة منهم» فهي ليست ملكة مستبدة برأيهاء بل تشرك 


معها كبار قومهاء فلا تقضي برأي حتى تعرض الأمر عليهم؛ وتسمع رأيهم 
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فيه» فوضوا إليها الأمر وقالوا: إننا جندك نتصف بالقوة والبأس الشديد. 
ونأتمر بأمرك» لا نخالف لك رأياء فقدّري الأمر» ومرينا بما ترين فذكرت 
رأيها الذي يدل على الحنكة والسداد» والميل إلى السلم فذكرت أولًا ويلات 
الحروب» والنزاع مع الملوك فهم لا يدخلون قرية إلا عاثوا فيها فساداء 
وبدلوا حال أهلها فحولوا أعزاءها أذلاء» هذه هي طبيعتهم» ثم اقترحت ثانيًا 
إرسال هدية إلى سليمان إعلانًا لمسالمتها ونواياها الطيبة تجاهه» وستنتظر 


اموا شود ف آمری ما ُب اة ااي 


صا 


و فته وأو a‏ رك اظری متأم 
لد دصل رة مركا ماو ره أميها أر رة ينعن ۾ 
َي ام يداير يميرح ارون ) (الآيات: ۳۲- .)٠١‏ 
أعجبني حرص الملكة على الشورى» وعلى سماع رأي خلصائها في هذا 
الموقف الخطير» ولم يعجبني رأي كبار جندها الذين فوضوا إليها الأمر 
وأعلنوا عجزهم عن المشورة» والرضا بأي أمر تأمر به» هذه الطريقة هي التي 
تخلق الحكام المستبدين» فحينما يجد الحاكم كل من حوله من كبار حاشيته 


6 


يحجم عن ذكر رأيه» ويخضع لرأي الحاكم أيّا كان سيرفض الحاكم بعد 
لي ا م oT‏ 
ا ا َأ 0 دري إل 


- 
ص 
> خم 
5 
0١‏ 
0 


ك5 وج القصة في القرآن الكريم 


ذهب الوفد إلى سليمان» وقدموا هداياهم» نظر إليهم سليمان ساخرًا وقال 
لهم: أتقدمون لي مالا؟ لقد أعطاني الله خيرًا مما أعطاكم» أعطاني المال 
الوفير» وسخر لي الرياح والجن» وعلمني لغة الطير والحيوان ( يذكر القرآن 
هذاء ولكن الأمر الطبيعي أن يكون سليمان ذكره لإقناعهم بعدم جدوى 
هداياهم في صرفه عما يريد وهو أن يذعنوا له ويؤمنوا بالله) : ثم أخبرهم أ نهم 
وأمثالهم من الحريصين على متع الحياة هم الذين يفرحون بمثل هذه الهدايا. 

ثم قال لرئيس الوفد: ارجع إلى قومك وأخبرهم أننا سنرسل إليهم جنودًا 
لا يستطيعوا مقاومتهم لكثرتهم وشجاعتهم. وأنه سيهزمهم هزيمة منكرة 
ويخرجهم من مملكتهم يغشاهم الذل والصغار. 

قول الله تعالى: ل فلَمَّاجَاء اق ال ابطر يكال ةلواط يت 
انکر بل آم دیک تق © اتج هز ار و لا قل لم يها 
رجه متها اة و مغرو © 4 (النمل: 77 ۳۷). 

ل 
إليه بعد عودة الوفد إليها أنها ستأتيه كي لا ينفذ تهديده» فأراد سليمان أن يقدم 
لها عند حضورها شيئًا يبهرهاء شيئًا لا يقدر بشر على الإتيان به» شيئًا معجراء 
وي شيء أكثر إبهارًا وإعجازًا من أن يحضر عرشها من بلادهاء فيكون في 
استقبالها لتجلس عليه عند حضورها؟ 

جمع سليمان كبار حاشيته من الإنس والجن» وسألهم من منكم يستطيع 
إحضار عرشها قبل أن تأي هي وقومها مسلمين. 


القصة في القرآن الكريم هك 


قال مارد من مردة الجن: أنا أحضره إليك قبل أن ينفض مجلسك هذا 
وكان ينفض عند الظهرء وقال إنه قادر على حمل العرش وإحضاره» وأمين على 
ما فيه من جواهر كريمة» ولكن يبدو أن سليمان استكثر هذا الوقت فقد كانوا 
في أول النهار» فانبرى رجل من الإنس» علمه الله علم كتبه المقدسة وأصبح 
موصو لا بحضرة الله سبحانه» ولابد أن يكون كثير العبادة» قد أخلص قلبه لله 
فاصطفاه الله» وأمده بروح من عنده» وأحس أن الله لن يخذله فيما يقول. 
قال: إني أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» وطبيعة العين أنها لا يمكن أن 
تظل ثابتة» بل تفتح وتغمضء وما بين الفتح والغمض ثوان: أي أنه سيحضره 
في ثوان» وكطبيعة القرآن لم يذكر أن سليمان وافق وأن الرجل الصالح أحضره 
كما قال: وإنما انتقل إلى ما حدث» فقد رأى سليمان العرش مستقرًا أمامه هل 
يمتلك سليمان الاسر" عند هذه اللحظة» ويزهى بقدرته وسطوته؟ لاء بل 
قال فَوْلّة الأنبياء: هذا من فضل ربي» وأن الرجل الذي أحضره ماهو إلا 
جندي من جند الله سخره الله لخدمة سليمان نعمة وفضلاء وأن هذا ما هو إلا 
اختبار لسليمان اختبره الله به ليرى موقفه أهو الشكر ورد الأمر كله لله؟ أم هو 
الغرور والبطر؟ ثم يعقب سليمان على هذا بأن الشكر لن ينفع الله» وأن الكفر 
لن يضره. حاشى لله» وإنما مرد ذلك إلى الإنسان الذي سيجزى الجزاء 
الحسن على شكره» والعقاب الأليم على كفره؛ وني كلتا الحالتين الله غنى عن 
عباده» كريم يعطيهم ولو أساءوا. 


)١(‏ الأشّر: البطر. 


القصة فى القرآن الكرد 
ةج" ا 


يقول الله تعالى: ١‏ قال اا ألما د يان برها نيان شدي 
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A: TT 9‏ 6( 
سؤال يرد على الخاطر: لماذا تعجل سليمان في إحضار العرش والوقت 
مازال متسعًاء حتى إنه لم يرض بإحضاره في نصف نهار» أظن - والله أعلم - 
أن الهدف من ذلك هو إظهار مدى القدرة التي يمكن أن يتمتع بها العبد 
الرباني» فهذا رجل من الإنس يتفوق على عفريت من الجن» كيف؟ لأن عنده 
علمًا من الكتاب أي أنه عبد رباني كما يقول الحديث القدسي: «وما تقرب 
إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء وإن سألني أعطيته. 

ولئن استعاذني لأعيذنه»”. 
هذا هو العبد الرباني» أفكثير عليه أن يلبي الله طلبه» ويحقق ما تعجز الجن 
عن تحقيقه! 


م يترك سليمان عرش ملكة سبأ كما هوء بل طلب من أتباعه أن يغيروا 


.۲١ مختصر رياض الصالحين ص‎ )١( 


القصة في القرآن الكريم #1 


بعض أوصافه. لكي يختبر ذكاءهاء وهل تستطيع التمييز ومعرفة حقيقة 
العرش على الرغم من تغيير بعض أوصافه» فلما جاءت الملكة ورأت العرش 
سألها سليمان هل عرشك مثل هذاء فأجابت كأنه هوء لا فرق بينهماء ولم 
تستطع أن تقول إنه هو كي لا تتهم في عقلهاء فكيف أحضر من بلادها البعيدة 
بمثل هذه السرعة. 

يعلق سليمان متحدثًا بنعمة الله عليه: لقد أعطينا العلم اللدني من قبلهاء 
وأسلمنا قبلها لله. وأما هي فقد حجب عنها حقيقة الإيمان عبادتها لغير الله 


وأنها كانت من قوم كافرين 
7 5 ال سے e EA‏ 2 0 08 
يقول الله تعالى: قال ڪرو لها عَرَسَّهَا تتظرَ اهر ئ اتن مِنَ الذي ل 
مدو ©مَلَتَاجَدَتقِلَ اکا شل لوالو يلهاو مسان 


دو 


5 
وص هاما کات دمن دون آم تبن كِينَ ©)4 (الآبات: 4١‏ - 17 ). 

ولم يكتف سليمان ببذه المعجزة» بل أراد إبهارها مرة أخرى» فطلب منها 
أن تدخل القصر العظيم الفخم» وكان قد صنع أرضه من بللور صاف لا 
تشوبه شائبة» وبدا وكأنه ماء يجري» فلما رأت الأرض حسبتها لجة - أي ماء 
كثيرًا متدفقًا - وأن عليها أن تخوض هذه اللجة» فكشفت عن ساقيها كي لا 
تبتل ثيابها -فبادرها سليمان قائلًا: إنه قصر مصنوع من الزجاج الصافي وليس 
هذا ماء بل قوارير - أي زجاج. 

بلغ الإبهار بملكة سبأ مداه. فأولًا عرشها بعينه تراه أمامها ولا تستطيع 


e‏ القصة في القرآن الكريم 


إعلان ذلك وآخرًا هذا البللور النقي الذي صنع منه القصرء وخيل إليها أنه 
ماء متدفق حتى جعلها - وهي المرأة المحتشمة والملكة المهيبة - تكشف 
عن ساقيها أمام سليمان» لا يمكن أن يكون هذا من صنع بشر» بل إنه من 
صنع إله قادر هو إله سليمان» فشعرت بأنها - حينما عبدت ما عبدت من آلهة 
من دونه - قد ظلمت نفسهاء وأعلنت إسلامها لله رب العالمين» وخالق 
الخلق أجمعين مع سليمان (ونلاحظ قولها «مع سليمان» فكأنها تعلن أنها 
E‏ 

يقول الله تعالى: فی لهاد اصرح مكارأ 1 
ایال تصرح مرد ن أرب لكو إن کات تفي واف مه سخ يله 
رَبَ ملين © € (الآية: .)٤ ٤‏ 

وتنتهي قصة سليمان في سورة النمل» وقد انفردت هذه السورة بذكر 
معرفة سليمان لغة الطير وأنت بدليل عملي على ذلك هو قصته مع الهدهدء 
كما انفردت بذكر قصته مع ملكة سبأء ولم يرد هذان الأمران في سورة أخرى. 

وانفردت سورة (ص» بذكر ما فعل سليمان مع جياده» وذكر فتنته بإلقاء 
الجسد على كوسيه» ولم يرد الأمران أيضًا في سورة أخرى. 

ملاحظلة : لم يذكر القرآن الكريم في سورة «النمل» اسم ملكة سبأ ولكن 
المفسرين ذكروا أن اسمها «بلقيس» ولا ينفى التاريخ ذلك» فهي الملكة 
القوية التي كانت معاصرة لسليمان. 


القصة في القرآن الكريم ® 


في سورة سباً: 

تفصل سورة «سبأً بعض ما أجملته سورة اص» من معجزتي سليمان: 
تسخير الريح» وتسخير الشياطين له فالآيات تذكر أن الله سخر له الريح 
تجرى بأمره ولكنها حددت المدى الذي تسير فيه» وهو شهر في الغدو وشهر 
في الرواح. 

ويقول المفسرون في معنى ذلك: إنها تسير مسيرة شهر في نصف النهار 
الأول ذاهبة» وتعود به في نصف النهار الثاني» ولا حرج على فضل الله وقدرته 
ولكني أظن - والله أعلم - أن تسخير الريح المراد به التصرف فيها كيف يشاء 
من إنزال المطر الناتج عن السحب التي تكونها الرياح» أو منعها إذا شاءء؛ أو 
تبدئة العواصف إذا ثارت» أو إثارة العراصف كما أراد» وأما جعل الرياح 
بساطًا يركبه هو وجنده فلم يؤكده شيء من القرآن» وإلى جانب معجزة 
تسخير الريح أعطاه الله معجزة أخرى هو إذابة النحاس لصياغته كيفما شاءء 
أو أن الله جعل له عينا تسيل بالنحاس المذاب ينتفع به كما يشاء, والله أعلم 
أي ذلك كان» ثم تفصل الآيات بعض ما يصنعه الجن» فذكرت أن بعض 
الجن قد سخر له بإذن ربه (إذن سليمان لا سيطرة له على الجن وأن سيطرته 
نافذة بإرادة الله وحده) هؤلاء الجن يعملون له ما يريده» ومن يخالف فإن الله 
أعد له نارّا مستعرة يعذب بها في الآخرة» ثم ذكرت أمثلة لما يصنعونه له: من 
المباني العالية» والتماثيل من نحاس أو زجاج والقصاع الضخمة التي يقدم 


س القصة في القرآن الكريم 


فيها الطعام وتشبه في ضخامتها الجوابي وهي الحياض التي يحفظ فيها 
الماء» والقدور الضخمة التي ترسو في مكانها لا تزحزح لثقل وزنهاء فكأها 
الجبال الراسيات» ثم يطلب الله من سليمان وآله الذي عبر عنهم بآل داود أن 
يشكروه بالعمل الصالح المفيد النافع في الدنيا والآخرة» فالعمل والطاعة لله 
هما عنوان الشكرء ولا يقوى على أدائهما إلا القليل من عباد الله لما فيهما من 
ثقل التكليف. ومشقة العمل. 

يقول الله تعالى: 9# ولسایمن الریح عُدُوهَاسَهَروَرَوَاحهَابةَ ون e‏ 


عن سر سرع سم ور ع و2 ا چ 3 ول سے کے ص دو 5 


ص سي سے 


عَذَابِ 0 مَيَشَاهُ من مریب كمل وَِعَانِكََطْوَابِ رمدو 
تَأسِياتٍ ا ا داد شک وای زتن‌عباری؟ الس €(سا: 0-1 
yS‏ را 
المقصود ما الجن» والهدف منها تبصير أولئك الذين كانوا يعبدون الجن» أو 
يظنون أنهم يعلمون الغيب بخطئهم» بل كفرهم في اعتقادهم» فالآية تذكر أن 
سليمان عندما مات لم يعرف الجن بموته لحظتها - وقد كان يجلس في مكان 
على مرأى منهم ليراقبهم حتى لا يتكاسلوا أو يكفوا عن العمل وكان - في 
جلسته - متكنًا على عصا ومضت أيام أو أسابيع أو شهور - الله أعلم بمقدار 


ذلك - وهو ميت ولا يدري الجن بذلك» وكانت الأرضة وهى حشرة تعيش 


7 القطر کار المذاب. 


القصة في القرآن الكريم E"‏ 


على أكل الخشب تنخر في العصا حتى ضعفت العصا فتكسرت ووقعت 
فسقط سليمان على الأرض» فلما سقط ورأت الجن ذلك أيقنت أنه ليس 
بمقدورها معرفة الغيب» وإلا كانت رحمت أنفسها من العذاب المذل الذي 
كانوا يمارسونه في خدمة سليمان» وخوفًا من بطشه. 

يقول الله 2 کک لمت لرل ویره إل ابه الارّضِ 
آل نسار ا تک تيت کن أن لكاو حور ون القت مَابَعْا اتاب 
نهين © ©(سا: .)١:‏ 

في سورة الأنبياء: 

عرفنا في سورة «الأنبياء» أن الآيات بدأت بذكر قضية مشتركة حكم فيها 
داود بحكم» وحكم سليمان بحكم آخر كان أوفق وأسد فأمضاه أبوه» ثم 
مضت الآيات تذكر معجزات لكل منهماء وقد مرت بنا معجزات داود» أما 
معجزات سليمان فهي تسخير الريح العاصفة تجرى بإرادته حتى تستقر 
بالأرض المباركة أي أرض الشام التي كان فيها حكمة» فيسخرها لما يريده 
من أغراض» وكان الله سبحانه عالمًا بكل شيء فهو يعلم استحقاق سليمان 
لما منحه الله من عطايا لما كان يتميز به من إيمان» وعمل صالح. 

والمعجزة الأخرى هي تسخير الشياطين له» تغوص في أعماق البحار 
فتستخرج لها منها ثمين الكنوزء كما يقومون له بأعمال أخرى كالتي ذكرت 
في سورة «سبأ» من بناء المحاريب» ونحت التماثيل» وصنع قصاع الطعام 


تتم 


الضخمة» وقدور الطبخ الهائلة» وكان الله حافظًا لهم من أن يخالفوا عن 
أمره» أو يخربوا في مملكته. 

قول الله تعالل: اوم نآل اة ري أده إل ال ال كاوها 
ر ڪا سىء لين © #(الأنياء: ۸۱- ۰)۸۲ 

وقبل أن أخبى قصة سليمان لابد أن أذكر أن إشارة جاءت في سورة البقرة» 
فقد ذكرت آية أن اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يعملوا به 
جعلوا منهجهم اتباع السحر الذي كانت الشياطين تعلمه للناس من عهد 
ال ا 0 
ومن سحره» وأن الأعمال الباهرة التي أتى بها بقدرة الله إن هي إلا سحر من 
سحره» ينفي الله عنه ذلك ويلصقه بالشياطين» فقد كفروا لأنهم يعلمون 
الناس السحر (أي سر كفر بالله). 

بقول الله تعالى: توما تتاو الین عل مأك امن وما ڪر 
سين وڪي اطي هروا حلمو تالاس الح (البقرة: 01١١‏ . 

وهكذا تنتهي قصة سليمان في القرآن الكريم» وإذا تدبرنا السور الأربع 
التي تناولت قصته وقارنا بينها نجد سورة «ص» انفردت بالصافنات الجياد» 
وبفتنة الجسد الملقى على كرسيه؛ وانفردت سورة «النمل» بمعرفته لغة 
الطير» وبقصة ملكة سبأء وانفردت سورة اسبأ» بذكر إسالة عين النحاس له. 


و تقر قو و الاق کک سرو افون واا اوا یا في الحديث عن 
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تسخير الريح له والشياطينء أما الريح فقد وصفها الله في سورة «ص» بأنها 
رخاء أي لينة هادئة» وني سورة «الأنبياء» بها عاصفة» فعلم من الوصفين أن 
الريح بجميع أنواعها تحت أمره» وني سورة «سبأً» حددت مدى الريح التي 
يسيطر عليهاء فمداها سرعة شهر في الذهاب وشهر في العودة: أي أنها تذهب 
إلى أماكن يستغرق المسير العادي إليها شهرًا في الذهاب» وشهرًا في العودة» 
وأظن - والله أعلم - أن الشهر ليس مقصودًا تحديدًاء وإنما هو كناية عن 
اتساع مداهاء وفي سورة «الأنبياء» حددت الآيات أماكن الانتفاع بالريح وهي 
الأرض المباركة التي يحكمها سليمان. 

وأما الشياطين» فقد وردت بهذا الاسم في سورتي «ص» و «الأنبياء»» 
ووردت باسم الجن في سورة «سبأ» ولا تعارض بين هذه الأسماء فالشياطين 
من الجن» وذكرت سورة «ص)»» و«الأنبياء» الغوص في البحار من عمل 
الشياطين» وذكرت بإجمال قيامهم بأعمال البناء له ولكن سورة سبأ أغفلدت 
ذكر الغوص» وفصلت القول في أعمال البناءء وأما سورة «النمل» فقد 
أشارت إشارة عابرة إلى تسخير الجن له» حينما اقترح عفريت من الجن على 
سليمان أن يأتي له بعرش ملكة سبأ. 

وأقف وقفة قصيرة أمام الدروس المستفادة من قصتي داود وسليمان 
عليهما السلام» وأول درس نأخذه منهما أن كل ابن آدم خطاءء وأنه لا يوجد 
إنسان كامل مهما علت رتبته في البشرية» ولو كان ناء فالكمال المطلق لله 


ك5 روجع القصة في القرآن الكريم 


وحده» فهذان رسولان كريمان اصطفاهما الى وجعلهما للناس قدوة ومثلا 
أعلى» كسائر الأنبياء ومع ذلك وقعافي الخطأء وكان الله قادرًا على أن 
يعصمهما منه لو أراد» ولكن هناك فرق بين خطًاء» فهناك من يقع في الخطاً 
عن غفلة وجهل» فإذا ما تنبه رجع إلى الله واستغفره كما فعل داود فحيئما تنبه 
إلى معصيته أناب إلى الله وقال: ربي اغفر لي» وهكذا فالوقوع في الخطأ ليس 
ا و ا هو الكبيرة وهو الخطيئة» وصدق الله 
تعالى إذا یق ول: [ إل تَا مَس طف من الل طن درا 
هْممبَصِرُوتَ © 4 (الأعراف: ۰۱( 

والدرس الثاني: أن أكثر ما يوقع الإنسان في الضلال» والانحراف هو اتباع 
الهوى» والميل مع شهوات النفسء فعلى المرء أن يكون حريصًا إذا تعددت 
أمامه طرق الاختيار» أن يحكم عقله ودينه في اختيار الطريق الذي يرشحانه 
له. 

وثالثا: أنه لا ينبغي للإنسان أن يحقر ريا لإنسان مهما صغر شأنه بل عليه 
أن يمحصه. ثم يقبله إذا رأى فيه الصواب ولو خالف رأيه» ولا يجعل كبرياءه 
حائلا دون قبوله» فقد قبل داود النبي الملك والحكيم رأي ابنه سليمان في 
قصة الحرث والغنم» ولم تمنعه غضاضة من ذلك. 

ورابعًا: ليعرف الإنسان - كل إنسان - مهما بلغ جاهه» واتسع ملكه. 
وزادت سطوته» وتضخمت ثروته» - أن ما هو فيه من كل ذلك دخل له في 
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إنما هو من فضل الله. وأن واجبه الاعتراف بذلك» وشكر الله عليهء وأن 
بعك 1 لايل اانا بلحي كما يتاريم a E‏ قر 
له أعظم نصر أدبي؛ حينما وجد أمامه عرش ملكة سبأ - يقول: 9 قال ای 
هعون الكت لَك يوه قل أن يإ ك مَرْوكَ اناه انكل 
هدا ن صل ر لبون ءاشام كر «النمل: :)*١‏ ويقول الله تعالى: 
لإ ولوك يالَّرِوَالْحَبرِفتَمَة 4 (الأنبياء: ١٠)ء‏ على الإنسان أن يضع هذه 
الحقيقة نصب عينه» وألا يقول كما قال قارون جهلا واغترارًا: 9 قَالَإِنّمَآ 
يهطل لم عنڍى #(القصص . 

وأخيرًا فالإيمان بلا عمل منقوص. والمراد بالعمل كل عمل صالح يقرب 
من الله سواء أكان لنفع العباد أم كان للعبادة المحضة» وأن مقام النبوة لا 
يعفى النبي من العمل؛ فالله تعالى يخاطب داود قائلاء ملوأ ًا 
ويخاطب سليمان قائلا: ا أَعَمَلوَاْءَالَ داد شک . 


القصة فى القرآن الكرد 
جا ` 


۲- يونس عليه السلام 


وهذا نبي لم يطق صبرًا على كفر قومه. وإيذائهم له» ففر من رسالته» فعاقبه 
الله بأشد ما لقي من قومه» ولولا ضراعته لله» وتسبيحه إياه؛ لما نجا. 

وترد قصة يونس في السور الآتية على حسب ترتيب النزول: القلم» 
ويونس» والصافات. والأنبياء» وترد بها كلها موجزة» وإن كان بعض الإيجاز 
أكثر تفصيلًا من بعض كما سنرى. 

5 سورة «القلم»: 

وهي من أوائل السور الني نزلت» فهي السورة الثانية وفيها إشارة إلى 
يونس جاءت عرضًا في سياق إيذاء المشركين للرسول محمد يلي فهي 
تدعوه إلى الصبر» وتنهاه أن يكون كصاحب الحوت - وهو يونس - حينما 
كان في بطن الحوت بعد أن ألتقمه عقابًا له على فراره من أذى قومه» فأخحذ 
يدعو الله» وصدره مملوء غا وكربّاء فلولا أن الله تفضل عليه بنعمته ورحمته 
لطرح في العراء مذمومًا منبودًاء ولكن لتسبيحه الله الدائم عفا الله عنه 
واصطفاه ليعود رسولا إلى قومه» وصار من الصالحين. 
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يقول الله تعالل: ا ضر لحو ربك ولائ ی کماجی الوت اذ ادى وهو 

ظو م 4 (القلم: )٥١-٤۸‏ 

وقد يخطر على البال سؤال: كيف تكون هذه الآيات أول ما نزل عن 
يونس؟ وهي لم تذكر اسمه ولا قصته» هل يكون الجواب أن الله أوضح هذه 
القصة لرسوله وحيًا وإلهامًا ليعلمها هو فيصبر على أذى قومه» ثم بعد ذلك 
يفصل الله ذكرها لكل قارئ؟ أو يكون الجواب: أن الآيات التي ذكر فيها 
صاحب الحوت جاءت متأخرة في النزول ثم أضيفت إلى هذه السورة كما 
ذكرت في المقدمة؟ الله أعلم أي ذلك كانء ولكن الشيء المؤكد أن الرسول 
عرف طرفًا من قصة يونس مع نزول هذه الآية. 

في سورة يونس: 

ل وا ڪات فر امت تھا ايها لا َم وش لا انوا فت 
ات للق ف اة التبا وغھ ال جن © € (بونس 4۸( 

فالآبة تشيد بقرية يونس - والمراد قوم يونس الذين يسكنون القرية - 
لآم خالفوا منهج مكذبي الرسل الذين سبقوهم مع رسلهم» إذ يظلون على 
شركهم حتى يهلكهم الله ولكن قوم يونس لم يستمروا على تكذيبهم بل آمنوا 
فكافأهم الله على إيمانهم بأن متعهم بحياتهم حتى حان أجلهم» والآية تنعي 
على الأمم السابقة أنهم لم يفعلوا مثلما فعل قوم يونس» وفيه حض للأمم 
التالية أن تسير على نهج قوم يونس. 


EE‏ مه غمّاوكربًا. 
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وأقول ما والاقصة يونين عام رتسي الفموقن يكو ا خد الفرضين 
اللذين ذكرتهما في سورة القلم. 

في سورة الصافات: 

ولكن سورة الصافات هي أكثر السور الأربع تفصيلا فهي تبدأ من البداية 
فتذكر ذكرًا مؤكدًا أن يونس رسولء وأنه فر من تحمل عبء الرسالة» وركب 
س مار الک ر دول تقول لادا وان الس عيبن ااا 
كادت تغرق - فأجريت القرعة لتخفيف حمولتها بإلقاء فرد منها في الماء 
(ويبدو أنها كانت سفينة صغيرة حتى أن إلقاء فرد منها في الماء ينقذها من 
الغرق» وربما يكون الغرض من إلقاء هذا الفرد للتشاؤم منه وبإلقائه يزول 
النحس في اعتقادهم» وهذا أقرب إلى الصواب في رأيي)ء فجاءت القرعة من 
نصيب يونس - عقابًا من الله له - فألقى في البحر» وكان ينتظره حوت ضخم 
أعده الله له» فالتقمه الحوت وهو مستحق للوم لعدم صبره على عناد قومه» 
كما ينبغي لرسول الله. 

وواضح أن الله قد جعل الحوت - بقدرته - لا يأكله بل وضعه في ركن من 
ممح رك نا ار ال 
أوضحت سورة «الأنبياء»: ودا اتور ون دحب مکی اظ أن أن تقد 
ليو ای فى أ اتات 018 
لیت » (الآية: 87)» فلولا أن عادته الإكثار من التسبيح» وأنه لم يكف 
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عن التسبيح وهو في بطن الحوت» لأصبح بطن الحوت قبرًا له» وظل فيه إلى 
يوم القيامة. 

يقول الله تعالى: ‏ ويوس لَمِنَ امرس © إذ أقَإِلَ الك الْمَسَحُوبٍ © 
ماهر فان من الْكتحضين © تَلَقَمَهُ لوت وهر ملید © اول ند کان من 
ألْمْسَيَحِنَ © لت ف بطن دت إل نرد @ 4. 

ولنتأمل التعبير بقوله: «أبق» وهو فعل يعني فرار العبد من سيده» وهذا 
ينطبق على حال يونس» فهو عبد الله» وقد فر منه» ومن تحمل أعباء رسالته. 

لطف الله بيونس» فأخرجه من بطن الحوت. لفظه الحو ت إلى العراء 
المحيط بالبحر» وكان مريضًا من بقائه أيامًا في بطن الحوت» فكان من رحمة 
الله عليه أن أنبت عليه شجرة قرع ذات أوراق عريضة كي تحميه من حر 
الشمس ولدغ الذباب» وبعد أن تماثل للشفاء أعاد الله إرساله إلى قومه الذين 
تجاوز عددهم مائة ألف فآمنوا به - بعد أن أدركوا خطأهم - بعد فرار يونس 
- في عدم الاستجابة له» فمتعهم الله بحياتهم إلى أن حان أجلها. 

يقول الله تعالى: «( فده بألْصَرآء َعْوَسَقِيرٌ © راتکه سجر قن 

لف أو بَريدُودَ © كامئوا ممتَعَتهُم إن 


ت 


يفطن 0 ET‏ إل اة ال 
جیب © 4 (الصافات: )۱٤۸ -۱٤ ١‏ 
السابقتين» وإن كان الإيجاز يغلب عليها أيضًا فهي لم تحدد من القوم» ولا 


أبن يقيمون. 
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يقول المفسرون: إنهم كانوا قومًا يعبدون الأصنام بقرية - نينوى - يبابل» 
وأن يونس أخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده تسع سنين» حتى ضاق صدره 
بهم وأوحى الله إليه أن العذاب واقع بهم بعد ثلاث» فأصروا على كفرهم» 
ففر منهم يونس» فلما علموا نبأ فراره ندموا على كفرهم» وأزمعوا الإيمان» 
فلما عاد إليهم أمنوا به". 

وهناك رأي غريب قاله المرحوم عبد الوهاب النجار" في كتابه (قصص 
الأنبياء» وهو أن مائة الألف الذين ذهب إليهم يونس بعد نجاته في جوف 
الحوت قوم آخرون غير أولئك الذين بعث إليهم وأهلكهم الله» واستند في 
ذلك إلى تنكير «مائة ألف» وذلك يعني أنهم قوم آخرون» ولكن يضعف هذا 
الرأي ما جاء في سورة يونس من أن قوم يونس لما آمنوا أنقذهم الله من 
العذاب المهين الذي كان قد أعده لهم لما أصروا على تكذيب يونس» وهذا 
ينطبق على قوم يونس الذين كذبوه أولا حتى فر منهم» والتعبير القرآني يتكرر 
في سورتي يونس والصافات ل مامتهإلل حي ) وذلك يدل على 
أغهم فرقة واحدة» وقد أراد الله بذكر «مائة ألف أو يزيدون» أن يبين كثرة 
عددهم. 

في سورة الأنبياء: 

تستعرض الآيات قصص بعض الأنبياء» وما لا قوة من قومهم من أذى 
وعنت» ثم ذكرت طرفًا من قصة «يونس» ولم تذكر اسمه» وإنما كنت عنه ب 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي لسورة يونس. 
0 ا بون غا 


«ذا النون» والنون هو الحوت» كما كنت عنه من قبل في سورة «القلم» وإن 
كانت ذكرت الحوت بدل النون» وتذكر أنه ترك قومه مغاضبًا لهم» فقد ضاق 
صدره بكفرهم وعنادهم» وكان في ظنه أن الله سيلتمس له العذر» ويتركه 
ينطلق إلى الأرض الواسعة, ولكنه فوجئ بإلقائه في البحر» والتقام الحوت له 
فعلم أن الله غير راض عنه فقد ضيق عليه أمره بسجنه في هذا الجب المظلم 
المتمثل في جوف الحوت. فانطلق لسانه بالتسبيح لله المقترن باعترافه بالظلم 
حيئما خالف عن أمر الله» تاركا تحمل أعباء رسالته التي كلفه الله إياهاء وكان 
يسبح في الظلمات. 

قال المفسرون: إنها ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر» 
وظلمة الليل عندما بدأ يونس تسبيحه فاستجاب الله دعاءه لعلمه بخلوص 
نيته» وصدق ندمه» فنجاه من الغم الذي عاش فيه في جوف الحوت» مع 
إحساسه بعدم رضا الله عنه» ويعقب الله على ذلك بمشل هذه الوسيلة التي 
نجينا بها يونس ننجي كل مؤمن» فالله سبحانه يتوب على كل مؤمن إذاتاب» 
بل يفرح بتوبته كما ورد في الحديث الشريف. 


راس م عر 2 

يقول الله تعالى 9 ودا الود ب يإذ ذهب مي يا فَظَريَ أن اوه 
له ا صر ٠‏ ص ترس 5 مه ع ر سے ص ص Td‏ 

دی في ألظَلْممْتٍ أن لا إلله إلا أت حك إن ڪت مس الظللميت 


صر 


کے ا کے صو و ےکس و رہ م M7‏ 2 2 
© فاسج لور ويس مِنَ الغَرمْ ذلك شق الْمُؤْمِييات © 4 


)(AA-۸Y (الأنبياء:‎ 


@ القصة في القرآن الكريم 


واضح الإيجاز في قصة يونس ففي هذه السورة بل في كل السور التي 
ذكرت فيهاء ولكننا إذا تدبرنا الهدف الذي تركز عليه الآبات عرفنا سر ذلك» 
فالآيات في سورة الأنبياء تركز على أمرين: 

أولهما: أن النبي لا ينبغي له أن ييأس من دعوته اليأس الذي يحمله على 
ترك قومه ويهرب. قد ييأس النبي من قومه» ولكنه يشكو يأسه إلى الله» أو 
sS‏ 
كما قال الله عنهم حى E OE‏ 

هم رد رن فح م ل َلْمَو ألْمْجَرمِينَ 8 ' 

)١١١ (يوسات:‎ 

فالرسول ينبغي أن يثق بنصر الله إما بإيمان قومه» أو بإهلاك الله إياهم. 

الأمر الآخر أنه إذا ارتكب الإنسان خطيئة فليفزع إلى الله بالتسبيح 
والدعاء. 

وني سورة القلم صرحت الآية بالأمر الأول وهو الصبر على أذى الكفارء 
وكنت عن الأمر الثاني بالنداء أي دعاء الله ليفرج كربه. 

وفي سورة الصافات ركزت على الأمر الثاني وهو التسبيح عند الضيق» فهو 
سبب النجاة من كل شدة» ولولاه لهلك يونس. 

وأما في سورة يونس فكان الهدف مختلمًا وهو بيان أن الإيمان ينفع 
أصحابه في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يكشف عنهم عذاب الله المذل» ويتيح 
لهم فرصة الاستمتاع بالحياة إلى أن يحين أجلهم» وأما في الآخرة فثواب الله 
العظيم من نصيبهم. 


القصة في القرآن الكريم © 


نلاحظ أن السور الثلاث: القلم» والصافات» والأنبياء ذكرت قصة يونس 
مع الحوت, أوجزتها سورة القلم في كلمتين: كصاحب الحوت» وفصاتها 
الصافات تفصيلًا أوسع» وفصلتها سورة الأنبياء تفصيلًا أقل» ولكنها سمت 
الحوت: «النون» وأما سورة يونس فلم تذكر هذه القصة وإنما ذكرت إيمان 
قوم يونس. 

وبعد» فقد انتهت قصة يونسء ولكنها تركت لكل داعية إلى الله زادًا يتزود 
به كلما أصابه الإحباط من عدم تقبل الناس لوعظه؛ وانصرافهم» فإذا تذكر 
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؟١-‏ إلياس عليه السلام 


وهو نبي لم تذكر قصته مع قومه إلا في سورة واحدة هي سورة الصافات» 
وذكرت بإيجاز» وينسج القصاص حول اسمه وزمنه أساطير لا يعنيني ذكرها 
هناء والأرجح أنه أحد أنبياء بني إسرائيل» ولعله المشهور بينهم باسم إيليا. 

وتشير الآيات إلى أنه نبي مرسل» أرسل إلى قوم يعبدون صنمًا اسمه «بعل» 
(وقد سميت باسمه مدينة في لبنان هي بعلبك حيث كان يعبد) فقال لهم: ألا 
تخافون الله وتتقون عذابه؟ أتعبدون من دون الله هذا الصنم الذي تسمونه 
بعلا وتتركون عبادة الله الخالق» الذي لا يمكن لمخلوق أن يصل إلى مستوى 
خلقه وإبداعه» مهما أتقنوا من صناعتهم» إنه الله ربكم ورب آبائكم منذ خلق 
الله آدم. 

م يأهوا لدعوته» بل كذبوه فسوف يلقون عذابًا أليمًا يبحضرون إليه قسرّاء 
ويلقون فيه إلا الذين لم يعبدوا هذا الصنم وعبدوا الله وقد أخلصهم الله 
واختارهم من صفوة خلقه. 

ثم تختتم القصة بالآيات المتكررة في هذه السورة مع قصة كل نبي» والتي 


القصة في القرآن الكريم وج هك 


تتضمن أن الله ترك له ذكرًا في الذين أتوا بعده» وأن له السلام من الله وأن الله 
جازاه هكذا لأنه كان من المحسنين» ومن عباد الله المؤمنين. 

يقول الله تعالى: 8 وَإِنَّ اسا آرت 68ل تمي لار ق 
تدعو I GRE‏ س للقن ھا زَوَرَتَ ٤اا‏ ا ارات 0 
5 ا ھا 05 © اكه ف يت 3 
امیت 6 (الصافات: ۱۲۳- )١١۲‏ 

ونلاحظ أن القرآن أضاف إلى اسمه في آخر الآيات ياء ونوناء وذلك لرعاية 
الفواصلء فالآيات السابقة مختومة بياء ونون أو واو ونون. ولا بأس في 
ذلك فهو اسم أعجمي لا يحمل معنى في العربية» فإلحاق بعض الحروف به 
لن يضر شيعًا. 


كلتك 


القصة فى القرآن الكرد 
جا لل ڪڪ 


٤‏ أيوب عليه السلام 


وهو مثال للصبر» وقدوة للصابرين في كل زمان ومكان - وردت قصته في 
سورتين فقط من القرآن الكريم هما «صء والأنبياء»» ووردت في إيجاز» وهي 
تدور على معنى واحد هو ابتلاء الله أيوب» وصبره على هذا الابتلاء صبرًا بلغ 
من ذيوع شهرته أن صار يضرب به المثل» ثم مكافأة الله لهم أعظم مكافأة 
سل هذا الس 

في سورة اص): 

يخاطب الله رسوله محمد ا آمرًا إياه أن يذكر عبده أيوب» كما أمره من 
قبل أن يذكر عبده داود» وحكى له قصة العبد سليمان. فكل الناس عباد الله 
وعلى رأسهم الأنبياء» وفي إضافة الضمير «نا» إلى عبد تكريم لأيوب» - كما 
كان تكريمًا لداود - ويحدد له وقنًا ذكره فيه وهو وقت دعائه وتضرعه إلى الله 
أن يصرف عنه كيد الشيطان» فقد أصابه بضر وألم لا يطيقهماء فيطلب الله منه 
أن يضرب الأرض برجله فيتفجر منها ينبوع ماء بارد» عليه أن يغتسل منه 
ويشرب» ثم عوضه عما فقد من مال وأهل فأعطاه مثليهما وذلك رحمة من الله 


القصة في القرآن الكريم جه 
له. وليكون فيه عظة وعبرة لأصحاب العقول الراجحة» فيعرفون أن الصبر 
روح لامر تكد بويج مستي ترون 

9 الله تعالى: « ودرب عدن 00 يَأ 6د یران مسن ليطن يب 

کش برخ کتک ار وران © وکنا اھا وغھ مرخ ا 

Fea e 

أقف وقفة قصيرة لأدلى ببعض الملاحظات» وأتفهم بعض التعبيرات. 

واضح من مفهوم الآيات أن ضرًّا شديدًا أصاب أيوب» وأنه تعرض لكل 
ألوان المحن» قبل أن يشكو ضره لربه» فالنبي لا يشكو حتى يفيض به الكيل» 
ويعجز عن التحمل» والآيات تدل على أنه فقد أهله وماله. بالإضافة إلى 
مرضه العضال. 

وأسأل: كيف يقول أيوب لربه: اق مس ىلقي سی وداي 4 
فينسب للشيطان فعا من أفعال الله؟ ربما قال ذلك تأدبًا كي لا ينسب لله فعا 
من أفعال الشر» وربما أراد بذلك أن الشيطان بدأ يوسوس له» ولمن يحيط 
به من أهله وأصفيائه» قاصدًا حملهم على الكفر بالله» وإذا كان في مقدور أيوب 
أن يقاوم وسوسة الشيطان له؛ لأنه نبي» فهو يلاقي في مقاومته هذه الوسوسة 
عنتاء والعنت الأكبر هو ما يعانيه من إحساسه بأن الشيطان نجح في إغواء 


)١(‏ بنصب: بضر. 
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سر 


سؤال آخر: ما المراد بقوله تعال: ب ووا لأر وومر 
أيوب أهلهء أماتهم الله في المحنة» فهل أحياهم الله له بعد موتهم؟ الله قادر على 
ذلك ما في ذلك شك» ولعل ذلك حدث فعلاء ولكن ألا نستطيع أن نفهم أن 
المراد بهبة أهله له أن الله سبحانه عوضه عن فقدهم بأولاد مثلهم» ثم ضاعف 
له هذا العدد مكافأة وفضلًا؟ التعبير اللغوي لا يأبى ذلك» والله أعلم. 

ثم تنتقل الآيات إلى حل مشكلة وقع فيها أيوب» وهو حائر لا يدري ما 
يفعل» ولم تذكر الآيات المشكلة صراحة» ولكن الحل الذي قدمه الله سبحانه 
له يشى بهذه المشكلة» فقد استاء أيوب من امرأته حينما شكت له ذات يوم 
ألمها لما أصابه من مرض.» وكيف يحدث له هذا وهو النبي المرسل؟ 

اشتم أيوب من هذه الشكوى عدم رضا بقضاء الله واعتراضًا على إرادته 
فنذر إن شفاه الله ليضربنها مائة عصاء والآن - وقد شفاه الله - هو حائر: إن 


4؟ لقد فقد 


نفذ نذره فقد أساء إلى المرأة التي وقفت بجواره تمرضه» وإن لم يف ينتكث 
بوعده لله - فنذره كان لله - فجاءه الحل من الله؛ وهو أن يأخذ حزمة من الكلا 
اليابس» عيدانها بعدد العصى التي نذر أن يضربها إياها وليضربها بهذه الحزمة 
مرة واحدة» فتبر يمينه» ولا تحس المرأة بأدنى ألم» وقد عقب الله على ذلك 
بأن هذا الحل قدمه الله لأيوب» لما رآه من صبره وكثرة رجوعه لله» فنعم 
العبد هو. 


2 


E: 5‏ و ر N‏ +> س ت سے ی بی ر ر ص E‏ 
يقول الله تعالى: ‡ يدك ضعا اضرب يه ولا نت إا و جد ته صَارا يو الْعَبَدُ 


القصة في القرآن الكريم ا 


إت اواب ©) ©" (ص: ؛ ؛). 

نلاحظ الإيجاز في القصة: فالله سبحانه لا يذكر التفصيلات وإنما يتركها 
لفهم القارئ أو توضيح الرسول يل فحينما يتضرع أيوب إلى الله» لا تذكر 
الآيات أن الله استجاب دعاءه» وقال له .. وإنما تذكر الأمر الإلهي بفعل ما 
فيه شفاؤه» كذلك حينما تذكر حل المشكلة تكتفي به عن ذكر المشكلة» 
وتوجز فيه أيضًاء فلا تبين يضرب «من). 

درس نستوعبه من المشهد الأخير للقصةء وهو أن اليمين لابد أن يبر بها 
الحالف مهما كانت الظروف» فقد كان الله قادرًا على أن يقول له: اعف عنهاء 
وسأغفر لك الحنث» ولكنه راد أن يفهم العباد أن ما يقدم لله واجب الوفاء به 
ولو بطريقة مخففة. 

في سورة الأنبياء: 

يذكر الله في هذه السورة المشهد نفسه مع حذف بعض المواقف» فقد 
حذف ذكر (المشكلة التي عانى منها أيوب) وهي نذره بضرب امرأته» وقد 
اكتفت الآيات بذكر دعاء أيوب ربه لما أصابه الضر» وأضناه المرض وطلب 
منه رحمته ولكن بطريقة غير مباشرة» وإنما وصف الله سبحانه بأنه أرحم 
الراحمين» وأرحم الراحمين لا يرضى أن يدرك أحد عباده في قبضة الضرء 
فاستجاب الله له» فأزال عنه الضر - ولم تبين الآيات وسيلة الشفاء كما في 


)١(‏ ضغنًا: حزمة من حشيش. 
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سورة «(ص»» وأعطاه الله أهله ومثلهم معهم» وذلك رحمة منه» وعظمة وعبرة 
لمن قلبه متصل بالله دائمًا بالعبادة. 

يقول الله تعالى: : a‏ وَأوْبت| اذ تادیر ل E‏ 
اک E‏ و گمقتا ایو من انيه له أهلدر ا 
عه رَه من عند داو ذ رى لرن » «الأنبياء: ۸۳- )۸٤‏ 

إلى جانب الفروق التي ذكرتها بين السورتين نلاحظ أن الآيات هنا لم تذكر 
الشيطان؛ وإنما جعلت فاعل المس هنا «الضر» بدل «الشيطان» ولا مانع أن 
يدخل الشيطان ضمن الضرء وكما جعلت الآيات هنا العظة والعبرة 
للعابدين» وفي سورة «ص» لأولى الألباب - أي العقول الراجحة - ولا 
تعارض بينهماء بل يفيد ضمنًا: أن العابدين هم أولوا الألباب. 

وفي السورتين نلاحظ أن أيوب لم يلجا إلى الدعاء المباشر» وإنما عرض 
أمره على الله وترك له اختيار ما يشاؤه له. 

ونلاحظ أن سورة الأنبياء ذكرت مجموعة من الأنبياء في سياق واحدء 
ركزت فيه على ما مسهم من ضرء وإنجاء الله إياهم» إنجاء إبراهيم من النارء 
وإنجاء لوط من القرية التي كانت تعمل الخبائث» وإنجاء نوح ونصره على 
قومه المكذبين» وإغراقهم» ثم أيوب وأخيرًا يونس ونجاته من بطن الحوت. 

فالجو المحيط بقصة أيوب جو ضر ومكابدة ثم فضل الله بالنجاة دستثني 
من ذلك السياق داود وسليمان اللذين حباهما الله بالمعجزات والخوارق. 


û00 
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-١5 6‏ زكريا ويحيى عليهما السلام 


نبيان من بني إسرائيل» لم يشا الله أن يذكر في القرآن جهادهما في سبيل 
الدعوة» وما لقياه من عنت من قومهما في سبيلهما وقد حدث هذا فعا 
ولكن القرآن يركز على أمر واحد هو شكوى زكريا من العقم» وخوفه أن 
يموت دون أن يعقب ولدّاء ولا بأس من أن يذكر القرآن بعض المواقف 
الجانبية من كفالته مريم» ومشاهدة بعض معجزاتبها. 

وذكرت قصة زكريا وابنه يحيى معا في سورتين هما: المريم» وهي مكية» 
و«آل عمران» وهي مدنية» وذكرت لمحة عابرة عن زكريا ودعائه في سورة 
الأنبياء. 

في سورة مريم: 

تبدأ السورة بذكر رحمة الله بعبده زكريا حين دعا زكريا دعاء خفيّاء لا 
يسمعه أحد غيره؛ لأنه يراه الدعاء المستوفى للخشوع - كما أوصى الله عباده 
في سورة الأعراب: «« أدعوأر ي تيا ييه (الآية: 0ه) وقد مهد زكريا 
لدعائه بعرض حاله المستوجبة لل رحمة» فقد ضعفت عظامه. وانتشر الشيب 
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في رأسه كما تنتشر النار في الهشيم» وأنه كان يدعو الله من قبل فلا يخيب 
دعاؤه» وهو يرجو ألا يخيبه الله هذه المرة. 

ثم يذكر أنه يخشى أقاربه أن يرثوا منصبه الديني فينحرفوا به عن طريق 
الجادة كعادة بني إسرائيل» ثم يبين أن امرأته عاقر لا تلد وأن سنه كبرت» 
وجاوزت حدًا لا أمل في الإنجاب فيهاء ثم يأخذ في الدعاء الذي يتضمن أن 
يعطيه الله ابنًا يرث نبوته» وصلاح أجداده من آل يعقوب» وأن يجعله الله 
مرضيًا عنه منه ومن عباده الصالحين. 

يُذَكّر هذا بقول رسولنا يَِِ: «إذا سألت الله فاسأل الفردوس الأعلى» فلا 
ينبغي للمؤمن أن يستكثر شيئًا على فضل الله فزكريا لم يكتف بطلب الولده 
بل أراد أن يكون متصفًا بصفات معينة كلها تتصل بالدين» كي يحقق الأمل 
المرجو فيه. 


يقول الله تعالى: «( هيعض ررمت رَبك بده زرا )ذا 
رہ د حن © ال َب إن ومن الْعَظَمْ مف واشتعل ارس سيا وله 
ڪن ايك َب سيا ران فت الول من وآءى وڪ ات اماي 
ار ھت لی ن انك َا ق ير وَيثُ ِءال يق فوب واج ب 


ا : 
رضيا @ # (مريم: 1-١‏ 
استجاب الله دعاءه» وأوحى إليه بالبشرى: سير زقه غلاماء وسيسميه 


ew 


يحيى» وهو اسم لم يسبق لأحد أن سمى به» وعلى الرغم من أن زكريا تضرع 
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إلى الله أن يرزقه بولد» وكان يأمل أن تجاب دعوته» فإنه لما أجيبت تملكه 
العجب والدهشة:؛ فكيف يولد له غلام» وامرأته عاقر لا تلد وقد علت سنة 
فجاوزت المائة - كم يقول المفسرون - ولكن الله يطمئنه وينبهه إلى الحقيقة 
التي غفل عنهاء إلى قدرة الله فمثل هذا الأمر هين يسير عند الله» والدليل على 
ذلك أنه خلقه من قبل ولم يك شين فالأمر الإلهي إذا صدر لا يعجزه شيء» 
فلا يزول قلق زكريا ويطلب من الله أن يجعل له علامة إذا ظهرت تأكد من 
صحة الخبر» فيخبره الله أن العلامة هي أن يعجز عن الكلام ثلاث ليال دون 
مرض» فخرج من محرابه إلى قومه» فلم يستطع أن يكلمهم» فأشار إليهم أن 
يؤدوا فرائض ربمم ويسبحوه في الصباح والأصيل كعادتهم. 

بقول الله SEE‏ مع کیل 
سكا قال رََ e‏ مرق عاق وقد بلقت فرت 


آلڪ ر عي © قال كَدَلِكَ قال رَبك هْوَعَخَ مي وود خَلَقَدّكَ هن 
E‏ تل تنا ادال ی توق عمق لك الا E‏ 


الاس کت َال سَويًا © فح عل ترمو من الْمخرَابٍ او اله أن سيوا 
بُحكْرَة وشا 0 4(مريم: 1 1( 

كيف يشك زكريا في أمر أوحاه الله إليه؟ الجواب على ذلك أن الأمر - في 
نظر زكريا - خارج على مألوف العادة بل هو خارق للعادة» وحينما ألقى إليه 
هذا الخبر أجاب للوهلة الأولى بما أجاب» ولو تأنى ليعمل فكره لأقر بقدرة 
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الله على كل شيء ثم هو أمر حبيب إلى نفسه طالما تاق إليه حي يئس من 
حدوثه؛ فحينما يخبر بأنه سیحدث» تتزلزل نفسه فرحًا وقلقا ويريد أن يطمئن 
من أجل ذلك طلب العلامة المطمئنة» وقد سبق إلى ذلك خليل الله إبراهيم 
حينما سأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى» فلما قال له: أو لم تؤمن؟ قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي؟ فالنبي بشر فيه مشاعر البشر: قلقهم ومخاوفهم وحبهم. 

وكعادة القرآن في حذف بعض الجمل» والانتقال من مشهد إلى مشهد دون 
أن يأني بألفاظ تخبر عن ذلك إيجارّاء يخاطب الله يحيى - يحيى إذن قد ولد 
وكبر (وبلغ مرحلة الصبي) - ويطلب منه أن يأخذ التوراة بقوة» وأن يعمل 
بما فيها بجد واجتهاد ! 

ثم يذكر الله مميزات بحيى» فقد أعطاه الله الحكمة» وهو ما زال صبيّاء 
وجعله رحمة للناس من عنده؛ وتطهيرًا لهم من المعاصي» وجعله محستا 
لوالديه برا ببماء وبرأه من الصفات الذميمة» فلم يكن متكبرًاء ولا عاصيًا 
لربهء ثم يلقى عليه السلام في جميع أطواره فعليه السلام يوم ولد» وعليه 
eee‏ به 

يقول الله تعالى: « یز التب فود وات كوبا © 
ان ادا رة َا با © َب يود TT‏ 
علوم ود وم موت وَيوَمَ يبَصتحَيًا © © (مريم: )1١-1١‏ 
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سور الل هران 

تتناول الآيات في سورة آل عمران دعاء زكريا ربه أن يرزقه ذرية طيبة» 
واستجابة الله دعاءه» وتبين الآيات المناسبة التي دعا فيها زكريا؛ لأن أمها 
كانت نذرتها للمعبد» فكان كلما دخل عليها المحراب» وهو المكان الذي 
تقضى فيه وقتها تصلى وتتعبد» وجد عندها طعامًا وشرابًا لم يحضرهما همو 
إليهاء إذ كان المسئول عن طعامها وشرابها فيسألها من أين لك هذا؟ - 
فكانت تج هو من عند الله فالله يرزق من يريد من غباذه رؤقًا واسكنا دون 
ماس 


عندئذ استشعر زكريا عظمة الله وقدرته فحيي في نفسه الأمل أن يرزقه الله 
الولدء كما يرزق مريم» اتجه إلى ربه ضارعا: يا رب أعطني من عندك ذرية 
صالحة» فإنك سميع الدعاء» مجيب الداعي» ففوجئ بالملائكة تناديه وهو 
واقف يصلي في المحراب: أبشر يا زكريا فقد أجيبت دعوتك. والله يبشرك 
بغلام یولد لك واسمه يحيى» وجعله دليل صدق على ولادة عيسى بن مريم» 
كلمة الله وروحه وجعله ممنوعًا من النساء» لا يستطيع أن يقرب امرأة» وسيدا 


في قومه» ونبيًا من أنبياء الله الصالحين. 


J sa2‏ مي 
4 


ل ند تلك ماف بظن محرد 


ت 
َك یری وَصَعْثّهَ انی وهر 
سے سے سے 


@ القصة في القرآن الكريم 


م a‏ وي 2 رک ررس م I‏ رس ر ع 
السَيط نالجر م © تھا رها بول کس اھا اا سا اها رکب 
ما مل لھا ر ڪر الراب جد عند هار قا ال لمران لك ما 


2 عا ر م 
O E‏ 
EE 0 T2 N 238 00 1‏ 4 3 
من لد ف ذريّة طَيْبَهَ إذك سَمِيعٌ لدعا © ادن الْملئكة 9 وام يُصَلْ في 


َلْمحَرَاٍ أن َه بوك بس صقا بم من لَه وَسَيدَا وَحَصُوبًا وان 
َلصَلِحِينَ 2 (آل عدر ان (A <Y‏ 

أقف لحظة عند وصف يحيى بأنه حصورء ذكر المفسرون لها معانٍ منها 
العاجز عن إتيان النساء» ومنها الممتنع بإرادته عن ذلك مع قدرته عليه» 
وأرى أن المعنى الثاني هو الملائم للسياق؛ لأن فيه معنى الثناء عليه» ولكن 
المعنى الأول ما فضله فيه؟ 

تعتري زكريا الدهشة والعجب» فكيف يكون له غلام» وقد شاخ وهرم» 
وامرأته عاقر لا تلد فيجاب بأن ذلك أمر الله والله يفعل ما يشاء» فيسأل الله 
أن يجعل له علامة يتأكد بها من صحة الخبرء وأن الأمر ليس خيالا لعب به» 
فيخبره أن العلامة هي عجزه عن كلام الناسي ثلاثة أيام» إلا عن طريق 
الإشارة» ويطلب منه أن يذكر ربه كثيرًا في هذه الأيام الثلاثة» ويسبحه في 
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لياس ية أ مقا رولك رڳ كنا سيخ پاليى وَألإبَكَرٍ © 4 
(آل عمران: )٤١ -٤١‏ 

تتفق الآيات في - سورة آل عمران» مع آيات سورة مريم في أشياء وتختلف 
في أشياء» تنفقان في دعاء زكريا ربه أن يرزقه الولد» واستجابة الله له» وتعجب 
زكريا من ذلك وطلبه علامة يطمئن بها إلى صحة الخبر تدل على تحقق هذه 
البشارة. 

وتنفرد سورة آل عمران بذكر المناسبة التي ورد فيها الدعاء» وتجديد 
الوسيلة التي اتخذها الله لتبشير زكريا وهي الملائكة» ووصف يحيى بأنه جاء 
مصدقًا بعيسى كلمة الله بأتي بعده» وأنه لا يستطيع غشيان النساء» وذكر فترة 
العجز عن الكلام محددة بالأيام» وواضح الهدف من تنويع المدة الزمنية 
لتكون الفترة ثلاثة أيام بلياليها كاملة. 

وتنفرد سورة مریم بذكر سبب حرص زكريا على أن يكون له ولد» وهو 
خوفه من أقاربه أن يرثوا منصبه فينحرفوا به عن طريق الجادة» وبینما ذكرت 
سورة آل عمران أن دعاء زكريا كان أن يرزقه الله ذرية طيبة» حددت سورة 
سروم من الدرية : 9 واف حِقَْتٌ م حنك الرهوى 1 وى N‏ 
هر بلس ادنك رلا برد وَيَرِثُسنْء الِيَمَفُوبَ 4 وأغفلت سورة 
مريم ذكر المنادى الذي بشر زكرياء واكتفت بذكر مضمون النداء» وذكرت 
سورة مريم أن زكريا بعد سماع البشرى خرج على قومه من المحراب فأشار 


a‏ القصة في القرآن الكريم 


إليهم أن يسبحوا الله في الصباح والمساء» وأما في سورة آل عمران فقد طلب 
الله من زكريا أن يذكر ربه كثيرّاء ويسبحه في الصباح والمساء ومفهوم هذا أن 
التسبيح مطلوب من الجميع. 

ونسأل هنا: أليس الله قد منع زكريا من الكلام فكيف يذكره ويسبحه؟ 
رالات نا لعجز مقصور عل : تكليم الناس بدليل قوله تعالى: 95 الا 
1 ا 055 5 5 5 . 0 
نكا الناس * ثم تنفرد سورة مريم بخطاب الله يحيى وذكر فضائله. 

سورة اا 

فى هذه السورة لمحة عابرة عن زكريا وشكواها لربه» واستجابة الله دعاءه. 
وقد جاءت هذه اللمحة بعد ذكر ألوان من المعاناة أوذي بها الأنبياء. ثم 
صرفها الله عنهم» وأحسن جزاء‌هم» وكان آخرهم یونس» ثم ذكر الله زكريا 
حينما دعاه. يرجوه ألا يتركه وحيدًا دون ولد یرثه» ويشد عضده ويؤنس 
وحدته» مع اعترافه بأن الله سيرث الناس جميعًا من له ولد ومن لا ولد له» 
فالملك كله لله دعاءه» وأعطاه ابنه يحيى بعد أن أصلح له زوجه. وجعلها 
قادرة على الإنجاب» وذلك بسبب دعائهم وعبادتهم لله طمعًا في حسن ثوابه» 
وخوفا من أليم عقابه» وكانوا دائمًا يخشون لعظمة الله» وكانوا يتسابقون 
لفعل الخير. 

يقول الله تعالى: ۾ وريا ٳڏ ادى ربهر ري لا درن فَرْدَاوَتَ حير 
نت ۵ اجا لاہ ریہ تا لر یکی راضحا ل روج هر 
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عكا ذأ کو الست ا يجا وتنا كاذ كا 
حَاشِعِيت © 4 (الأنبياء: .)4١0 -۸٩‏ 

وتنتهي بذلك قصة زكريا وابنه يحيى» وهي كما ذكرت - مقتصرة على 
دعاء زكريا ربه أن يهبه الولد» واستجابة الله له» وبيان فضائل يحيى. 

وأرى - والله أعلم - أن التركيز على هذا المعنى - ليبين الله أن ولادة 
عيسى بغير أب لا تعجز الله» فهذان زوجان لا يستطيعان الإنجاب بكل 
مقاييس البشرء ومع ذلك ينجبان بقدرة الله» فما الفرق بين ذلك وبين أنشى 
تنجب من غير أن يتصل بها رجل؟ وإن الفعل في الحالين هو لله» ومقاييس 
البشر تنكر إمكانية حدوثه؛ ولكنه يحدث بالقدرة الإلهية» فإذا اتهم كافر مريم 
في عفتها فماذا يقول في زوج زكريا العقيم العجوز حينما تضع مولودها. 

وني القرآن ما يدل على أن قصة ولادة يحيبى إرهاص بميلاد عيسى في قوله 
تعالى: «( مُصَرَّكَا بِكامَوَمِنَأيَّهَ 4 (آل عمران: ۳۹)» قال المفسرون: إن كلمة 
الله هي عيسى حيث خلقه بالكلمة (كن» فكيف يكون يحيى مصدقا ببا؟ 
أليس معناه أن يكون دلل إثبات على إمكانية الميلاد بدون أب؟ إذ يحيى نفسه 
كأنه مولود بلا أب ولا أم. 


DO 
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۷ ۱۸- مریم وعيسى عليهما السلام 
مریم هي أم عيسىء ولا يذكر عيسى إلا مقترنًا بہاء اعيسى ابن مريم» 
ومريم هي الأم المعجزة في تاريخ البشرية» فهي الأم الوحيدة منذ خلق الله 
الدنيا إلى أن يرثها ومن عليهاء التي حملت دون الرجل - والواقع أن حياتها 
سلسلة من المعجزات سأعرض لهاء ومريم لم تكن نبية» وإنما ذكرتها 
لاتصالها بعيسى عليه السلام. 


أولا: مريم عليها السلام 
ذكرت قصة مریم تفصيلا في سورتين هما مریم» وآل عمران» وورد ذكرها 
موجرًا وقد كني عنها بالتي أحصنت فرجها في سورة الأنبياء كما وصفت 
بذلك في سورة التحريم» ووردت في «المؤمنون» لمحة عابرة عن عيسى 


ع 


وامه. 


في سورة مريم: 
تركز سورة مريم على قصة ولادة مريم لعيسىء فتبدأ الآيات بأمر الرسول كَل 
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أن يذكر في القرآن خبر مريم» عندما ابتعدت عن أهلها ذات يوم» واعتزلت في 
مكان شرقي الدار» وجعلت بينها وبينهم سترّاء لعلها كانت تفعل أمرًا من 
خصوصياتها لا تريد أن تطلعهم عليه» ففوجئت ببشر كامل البشرية يقف 
أمامها - إنه جبريل روح القدس أرسله الله إليها فتمثل لها في صورة بشر - 
فزعت مريم واستعاذت بال رحمن منه وهي ترجو أن يكون تقيّاء فيستجيب 
لاستعاذتباء فيجيبها أنه رسول من عند الله رها الذي تعبده. ليهبها غلامًا 
طاهرًا نقيّا فقالت - في دهشة وعجب: كيف يكون لي غلام» وم يتصل بي 
رجل - زوج - ول أك زانية» ولا يمكن أن يكون حمل بغير هذين الأمرين - 
هذا في مقاييس البشر - فيجيبها: إن هذه إرادة الله التي لا يعجزها شيء» ومثل 
هذا الأمر هين يسير على الله» وقد شاءت إرادة الله ذلك ليكون الولد معجزة 


للناس» و رحمة من الله لقد قضى الأمر ولا رجعة فيه. 


2 ر کے رچ 2 ع ي 5505 رص کر ص 

يقول الله تعالى: 9 واد درق التي مَرَيم إِذ ادت من اهلها مکنا سروب 

ورت م جوزية ےکا ا ا اا و وعم ی یھ ا 
©) فاتخذت من دونه جج ابا فارسا إلبھا رَوحَنَا فمل لسرا سويا ل 

ا = م مار تك TL‏ سس كسس f‏ 1 

ا أعُود تمن منك إن کت ا و قال انما أن رسوا يْكِ لهب ف 

ا ا ا ہے 7 1 وو داه سه وو ا ا ا ر 

ڪي ي قات أن ڪون لي غلم وار بَمَسَسَن بسر وَل أك بضِِيًا © قال 


ص 
520 2 1 7 و ر سے د وو بس د س لكو راض 7 عبر د د ی إن عي ير ا 


ارا مّعْضبيًا!8) 4 (مريم: 21-16). 


القصة فى الق أن ١‏ 
لي ا 


كبر بطنهاء وانتحت مكانًا منعزلاء فلما أحست آلام الوضع لجأت إلى جذع 
نخلة» وأخذت تقول - والحسرة تملأ نفسها - يا ليتني مت قبل أن أتعرض 
لهذا الاختبار وأصبحت عدمًا من العدم لا يخطر على بال أحد. 

فسمعت من يناديها من مكان منخفض عن المكان الذي تقف فيه - ولعله 
جبريل - يقول لها: سرى عنك ولا تحزني» لقد جعل الله الماء يتدفق في 
جدول حولك» وهذه النخلة التي تقفين بجوارها حافلة بالرطب» السهل 
المنال فهزيها تساقط عليك رطبهاء فكلي منهاء واشربي من جدول الماء 
واسعدي بولدك فإذا صادفك أحد من الناس فأشيري إليه بأنك قد نذرت 
ا ا أي أحد من الناس. 

يقول الله تعالى: 8 + حملت دت بو مک فسا © اها 
الْمَيَخَاض الجن الح قا ك يى مت تل مدا رڪٺ سانيا © 


ادها من نها للحن ررك ي تك سرا ي وَهْرَىَ لَك + يرع لحه 
EES‏ © کل اشر ری عي عتا نّا َي ھ من لش رِأَحَدًا 


تعد ی ترس لمن سوا فان كار كَلْرالومَإِنيِيًا © © (مريم: ۲ Y1‏ 1( 
ذهبت مریم بوليدها إلى قومها تحمله» فاستنكروا ما رأواء وقالوا لها: لقد 
فعلت أمرًا عظيمًا منكرًاء لم يكن هذا هو الظن بك يا شبيهة هارون في صلاحه 
وطهره - كما نظنك كذلك - ولم يكن أبوك معروفا بالفاحشة والسوء ولم تكن 
أمك زانيةء فكيف فعلت أنت ذلك؟ لم تجبهم بل أشارت إلى وليدها 
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لیکملوه» فازداد عجبهم فكيف يكلمون طفلا في المهد؟ ففوجتوا به يجيبهم: 
إنني عبد الله أعطاني الله كتابًا منزلا من عنده هو الإنجيل» وعلمني الحكمة 
وسداد الرأي» وصواب الحكم» وجعلني من أنبيائه (أظن والله أعلم - أن 
الكل عاص ند مح و امور تي بور ي 
007 النحل: أن مرا دكا تَمَتَمْجِلُوهُ # أي سيأتي وذلك لتأكيد حدوث 

الفعل» وجعلني وسيلة خير ونفع للناس أينما توجهت» وأوصاني بالحرص 
على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة طوال حياتي» كما جعلني محستا لوالدتي وبرًا 
بهاء ولم يجعلني متكبرًا في الأرض» عاصيًا لأوامر ربي» ثم يختم إجابته 
بالتحية والسلام يأتيانه من الله في كل أطواره: يوم مولده» ويوم موته» ويوم 


اص 
ا سے کے م 


0 الله تعالى ES‏ يمري تد جتن سيا دبا @ 


NEE GS 
وأ َيف كرك في لهد صَِييًا © قن عَبذاه ءاقن ألْكِتَبَ عى‎ 
© ا @ وجل مارڪ ان ما کت واو صن واوو ورڪو ماقت حي‎ 
ر بولق ولم لی جب اا سوبا © وال کر ع و لدت ووم أَمُوتُ‎ 


4 


یوم أبَعَتُ حا © کی“ لمرو م 


)١(‏ قويًا: عجيبًا. 
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أقف وقفة قصيرة لأسجل بعض الملاحظات: 
١‏ هل كان حمل مريم حلا عاديا استغرق تسعة أشهر أو على الأقل ستة 


يرى بعض المفسرين ذلك» كما يرى بعضهم أن الحمل والولادة كان في 
لحظات» ولا أرجح هذا الرأي» فلو كان الأمر كذلك لما ظن قومها أنها 
حملت به من سفاح وإنما كانوا يظنون أنها وجدته في مكان ما فأحضرته؛ ولم 
يصدقوا أنه نبي» أو لو صدقوا أنه ابنها لعلموا أنه معجزة فلم يلوموها بل 
كرموهاء ولما احتاجوا إلى دليل من كلام وليدهاء وإنما الشيء الطبيعي أن 
تكون حملت به حملا عاديا ولاحظت بعض النساء كبر بطنهاء وشككن في 
أمرها أو لم يشككن» ولكنها غابت عنهم بضعة أيام حتى ولدت» ثم عادت 
إليهن فتحقق شك من شك فيها وعاتبنها على فعلتها. 

٣-مَن‏ هارون هذا؟ هل هو أخوها حمًا؟ 

يرى المفسرون أنه كان رجلا صالحًا في زمانها يضرب به المشل في العفة 
والتقى» فكانوا يشبهونها به» ويرى فريق منهم أن المراد هارون النبي أخو 
موسىء وأنها أخته أي على دينه وصلاحه. 

“-- أول كلمة نطق بها عيسى: أنه عبد الله» والهدف من ذلك الرد على من 
يزعمون أنه «ابن الله» بسبب هذا الميلاد المعجز» وسيرد عليهم ذلك في الآية 
الاتية. 
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ثم يختم الله قصة مريم في هذه الصورة بالإخبار بأن هذه هي حقيقة عيسى 
بن مريم» وهي الحقيقة القاطعة التي يتشكك فيها بعض الناس فيزعمون أن 
عيسى ابن الله - تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - ولكن فما كان ينبغي لله الواحد 
الأحد أن يكون له ولد ننزهه عن ذلك - ولكن إرادة الله إذا شاءت أمرًا 
أنفذته بكلمة واحدة هي «كن» فيكون» وهذا لا ما حدث في شأن عيسى عليه 
السلام. 

يقول الله تعالى: ا یکی أن مریم قول الق ای فيه يمرو نما 


ع > 5 مه يدس ل كد جر سا بسر سو 1 کو کک ہے 
کان یکو أن خد من وَل سبحت إا سی مر نایل هرك کد © 4 


3 سورة آل عمران: 

وإذا كانت سورة «مريم» فصلت القول في ولادة مريم لعيسىء ولم تذكر 
بداية مريم فقد تكفلت سورة «آل عمران» بهذاء فقد فصلت القول في بداية 
مریم منذ أن كانت جنيتا في بطن أمها. 

وقد بدأ الله آيات سورة «آل عمرآن» بالثناء عل مجموغة من الأنبياء ذكر 
أنه اصطفاهم على خلقه وهم آدم» ونوح»› وآل إبراهيم» ثم آل عمران أبي 
مريم» وقد فضلهم الله؛ لمم ذرية صالحة يقتدي بعضها في فعل الخير 

ثم تتطرق الآيات إلى قصة ميلاد مريم» فتذكر أن أمها وهي حامل بها 


كوج القصة في القرآن الكريم 
وهبت ما في بطنها لله يقوم على خدمة المعبدء وينقطع للعبادة» وكان يغلب 
على ظنها أن المولود سيكون ذكراء وسألت الله أن يتقبل منها هذه الهبة» فإنه 
سميع يسمع دعاء الداعين» عليم بما في نواياهم. 
يقول الله تعالى: 4 آنه طف ءام ووا وال هيم وال عِمَرنَ عل 
لين © دري بَعَضْهَا من نعل وسيم یر می :© د قات أمْرَاتُ عمَرّنَ رَبَ 
لمث أك ماف بَظى محرا تلمك أت التي العلي © ) 
(آل عمران: ۰-۳۳ ۳۵) 
فلما حان موعد وضعهاء وضعت أنثى» فتوجهت إلى الله كالمعتذرة قائلة: 
١‏ تھا 4 والله أعلم بأنها أنئى. ولیس الذكر مثل الأنثى» فهو أقوى 
منها على الخدمة. ولا شيء يعاب عليه في اختلاطه بالرجال مثلما يعاب على 
الانثى. 
ثم ذكرت آنا أسمتها مريم» وعوذتها بالله هي وذريتها من إغواء الشيطان 
الرجيم. 
تقبل الله هذه الهبة من أم مريم قبولًا حسنًا وكلاً مريم برعايته» وصنعها 
على عينه» وجعل المسئول عنها نبيه زكريا الذي رأى أولى معجزاتهاء فقد كان 
كلما دخل عليها المحراب وجد عندها الطعام والشرابء فيسألها من أين لها 
هذاء فتقول: هو رزق من عند الله الذي يرزق من يشاء من عباده بغير 
سنا 


-- -2-- ب 


ا سر سے صر و سے وص وج رت ٤‏ 
يقول الله تعالى: 99 فلا وها قات ربإ وها أنق وله وْسَاوَضَعَتَ 
کرس سے ا E‏ 1 - 000 0 
آل کہ کا ون oT‏ ت وَدُرْيَتَهَا مِنَ ليطن 
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اليب © تھا رنھ ابق بول کس ولا ماتا سا وڪ ماهاربا مامحل 
لها ڪر ا ران لك هذا 5اك هومن عند أله إن 
ارد من سییر ساب © 4 (الأبعان: ۲٦‏ ۳۷). 

تستطرد الآيات بعد ذلك إلى ذكر دعاء زكريا ربه أن يرزقه الولد كما مر بنا 
في قصة زكرياء ثم تعود إلى إتمام قصة مريم» فتذكر بمخاطبة الملائكة لمريم 
ناقلين إليها منحة الله العظيمة لهاء ثم يطلبون منها أن تطيع را دائمّاء 
وتسجد له» وتركع مع الراكعين من عباده الصالحين الذين أخلصهم لعبادته. 

تستطرد الآيات مرة أخرى إلى ذكر الهدف من حكاية هذه القصة وهو 
إثبات نبوة محمد بي فهذه الأحاديث من علم الغيب لا يعلمها إلا الله» ولم 
يكن معهم حينما تنافسوا على كفالة مريم» وألقوا أقلامهم ليقترعوا عليها 
وأيهم خرج قلمه فهو الفائز بكفالتهاء وبلغ الأمر بهم حد التخاصم» حرصًا 
على أن يفوزوا ذه الكفالة. 

رل الله ال ال لاا أله آضْطْفَدكِ وَطْهَرَدٍ 

اصبطقنك على سا امین © لمر اف قَدْق لِرَيِكِ وَأسَجْرِى اڙڪ مَمَ 
اکير ج ذلك من ناء ألمب ويه إِليْكَ رمات نة | يفون قمر اير 
ڪل ميم وما حكنت أيهم إذ صمو 48 (الآبات: ١ ۰٤۲‏ 14) . 
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ما سر تنافس كهان بني إسرائيل على كفالة مريم؟ لابد أن يكون بسبب ما 
كان يتمتع به أبواها من صلاح وإخلاص في العبادة» ذاع أمرهما بينهم» 
وبسبب نذر أمها ابنتها لله ومع ذلك فقد اتهموها بالفاحشة» وأنكروا أمرها 
عندما جاءتهم بوليدهاء وكان واجبهم - وقد عرفوا صلاحها وسمعوا 
00 التي عرفها زكريا - ألا يسارعوا إلى اتهامهاء ولكنهم بنو إسرائيل. 
نم يكر الله ببشارته مريم التي حملتها إليها الملائكة» وهي أنه سيرزقها 
بمولود يولد بإصدار كلمة الله له «كن» فيكون» ولذلك فهو كلمة الله 
وسيكون عيسى بن مريم - فالله هو الذي سماه كما سمى يحيى من قبل» 
ولقبه بالمسيح ومن معانيه كما يقول المفسرون" الصَّدّيق - ثم يصفه الله بأنه 
سيكون وجبهًا في الدنيا والآخرة أي شريفًا ذا وجاهة وقدرء ومن المقربين 
عند الله» وسيكلم الناس وهو ما زال في مهده معجزة لك وله» وسيعيش إلى 
مرحلة الكهولة" فيكلم الناس بما يوحى الله إليه» وسيكون من الصالحين. 
تفزع مريم فتقول للملائكة المبشرين: كيف يكون لي ولد» ولم يمسسني 
بشر من الرجال» وهو الطريقة ة الوحيدة لكي تلد أنثى» فيخبرونها أن هذا أمر 
الله» وأمره نافذ» فهو يخلق ما يشاء بكلمة واحدة 000 
يقول الله تعالى: ا إِذْ دكات أنه برل ب كمومه سمه 
المَسِيحٌ عِسَى أن مَرَيَمَ ويها ف اذا وَالآبِخْرَة ع اقرب بين © وَيكَلرْ 


(1) انظر تفسير القرطبي. 
)۲( تبدأ الكهولة من سن الثلاثين. 
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دض في آله مَكَهلَا وه لصَلِحِيتَ © فاك رب ان ين لي ولد وار 
و 9 ےا ےا سر کے س ےہ ر 
يَمَسَسَئ بسر فال حَدَلِكٍ آله لق ما اء إا قح مرا اما ڀول لور كن 


.)٤۷ - ٤٥ و %(الآیات:‎ 

وأقف عند هذا الحد من الآيات وأترك بقيتها إلى حين الحديث عن عيسى 
فهي تتصل به وحده. 

وإذا أردنا المقارنة بين الأحداث في السورتين نجد - كما قلت - أن سورة 
مريم ركزت على ولادة عيسى» وسورة آل غمران ركزت على ولادة مریم 
ولكن سورة آل عمران. أضافت إل ذلك ذكر البشارة بعيسى» وانفردت 
بتسمية الله إياه: «المسيح عيسى بن مريم» وأضافت إلى صفاته التي وصف بها 
نفسه في سورة مریم صفات وصفه الله ہا: يهان اوا ومن 
َلْمْقَرَّيِينَ 4 كما أضافت إلى تكليمه الناس في المهد تكليمه إياهم في 
الكهولة. 

في سورة الانبياء والتحريم: 

ذكز اه سال 00 أو Ce‏ تركو نظ ةا كاين زرييكا 
وَجَعَلتهاواسهاء WE‏ 4۱( 

اي 0 
المؤمنة وللمؤمنين عامة في مقابل المثل الذي ضربه للكافرين متمثلا في امرأة 


نوح» وامرأة لوط الخائنتين» فيقول عن مريم: إنها أحصنت فرجها أي عفت 
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نفسها وكان حملها عن طريق النفخ في فرجها - بالنفخ في جيب قميصها 
الواصل إلى فرجها كما يقول المفسرون" وأا صدقت بكلمات الله أي 
بوحيه وشرائعهء وكتبه المنزلة وكانت دائمًا من الطائعين لله. 

وول اله تعال: ا ا ا 
من رُوِحِنَاوَصَدَ قت کلمت تھا رکرو وك مالين #(التحريم: ؟١١)‏ 

في سورة المؤمنون: 

تأتي في السورة لمحة عابرة عن مريم وعيسى ولكن فيها شيء جديد فالله 
يقول إنه قد جعل مريم وعيسى آية ومعجزة تنبى الناس عن قدرة الله سبحانه 
وتعالى حيث ولدت مریم دون أن يمسها رجل» وولد عيسى من غير أب ثم 
يذكر أمرًّا جديدًا وهو أنه أسكنها في ربوة أي مكان مرتفع» ويتميز بخصوبته 
دائمًا وحوله ماء جار وذلك ينبت الثمر الطيب» ويكون مكانًا صالحًا 
للمعيشة» ثم يخاطبهما قائلًا لهم يا أيها الرسل كلوا من ع الطيبات المحيطة 
بكم» واعملوا عملا صالحًا فإني أعلم كل ما تعملون لا يخفى على منكم 


يقول الله تعالى: 38 وجعلتا ان مريم مه اة وا وما هما إل ربو داتِ فَوَارٍ 
e‏ ا و ا ا ا سام 2 ا 
ومین تاها الرسل کوان لطبت وغ ملوأ صل حًا ای باتع مون لير 4 
(المؤمنون: )0١ ١.0١‏ 


9) انظ رالرى 
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ولي بعض ملاحظات حول هاتين الآيتين: 

-١‏ متى أسكن الله عيسى وأمه هذه الربوة؟ وما تلك الربوة؟ 

لا يحدد المفسرون زمان هذا الإسكان» ولكن من الواضح أنه في فترة كان 
فيها عيسى طفلًا كبيرًا جاوز سن الرضاعة بقليل أو كثير» واختلف المفسرون في 
تحديد المكان» فقيل: بيت المقدسء وقيل غير ذلك» وقال بعضهم: «(مصر» 
ونا أميل إلى أنها مصر" فقد ثبت تاريخيًا أنها حضرت إلى مصر فرارًا بابنها من 
أعدائه من بني إسرائيل» وكانت تستظل بشجرة تعرف باسمها حتى اليوم. 

۲-- ما المراد بقوله: يا أيها الرسل؟ 

يقول المفسرون: قد يكون المراد دعوة عامة للرسل جيعهم» بأن 
يحرصوا على أن يكون مطعمهم طيبًاء أو يكون المراد رسولنا محمد بيا 
وقد يكون المراد عيسى وأمه» وهو الأرجح في رأبي لأنه يناسب المقام هنا 
فالحديث عنهما. 

ولنتأمل حرص القرآن على الدعوة إلى العمل الصالح في أعقاب الحديث 
عن كل نعمة يوليها الله عباده - كما مر بنا في قصة داود وسليمان» فالشكر لله 
يتمثل في العمل الصالح الذي ينفع الناس» أو يكون مظهر خشوع لله وأما 
مجرد الأقوال فلا تكون الوسيلة الملائمة لشكر الله. 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي لهذه الآية. 
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ثانيا: عيسى عليه السلام 

وأما عيسى عليه السلام» فيأتي الحديث عنه منفردًا حول ما منحه الله من 
علم وحكمة» وما يَسَرّه على يديه من معجزات وعن مواقف الحواريين معه» 
ثم دحض ادعاء اليهود قتله» وتكفير من زعم أنه ابن الله أو شريك له» ويأتي 
الحديث عن هذه الأمور في سّوّر: آل عمران» والنساء» والصفء والمائدة 
وكلها سور مدنية» وتأتي لمحة عابرة عنه في سورة الزخرف وهي مكية. 

في سورة آل عمران: :)۸٩(‏ 

بعد أن ذكرت السورة ميلاد أمه. ورضا الله عنهاء وتبشير الملائكة إياها 
بمولد المسيح» ووصفه بالوجاهة؛ والقرب من الله» وتكليم الناس في المهدء 
وقد مر ذلك في قصة مريم - تستمر الآيات في ذكر فضائل عيسى فقد علمه 
الكتابة» والقدرة على إصدار الآراء المناسبة لظروفهاء الحاسمة للأمرء كما 
علمه التوراة - كتاب موسى - وآتاه الإنجيل» وعلمه ما فيه من عظات وعبر 
ودلائل على وحدانية الله وعظمته» وبعثه رسولًا إلى بني إسرائيل» وأيده 
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كان يشكل لهم من الطير صورة طائرء ثم ينفخ فيه فيصبح طيرًا حقيقيًا بإذن 
الله - لا بقدرة عيسى - وشفاء الأكمة - أي الذي ولد أعمى ومثل هذا 
مستحيل شفاؤه - وشفاء الأبرص وقد شفى من تقدم له من هؤلاء. 

ومن معجزاته أيضًا إحياء الموتى» فأحيا بعضهم بإذن الله» ومن معجزاته 
بعض الأمور الغيبية كإخبارهم بما أكلوا وبما سيأكلون وبما في بيوتهم من 
أشياء يدخرونباء ثم أخبرهم بأن فيما أتى به من معجزات لدليلًا قويًا على 
صدق رسالته» إن كانت لديهم النية للإيمان بها. 

ثم يذكر لهم أنه لم يأت إليهم لكي يلغى أحكام التوراة» بل جاء مصدقًا لها 
ومقيمًا لأحكامهاء وجئت لكي أحل لكم بعض الأطعمة التي حرمها الله 
عليكم» فقد حرم الله عليهم بعض الأطعمة بسبب ذنوبهم» وقد ورد ذلك في 
قول الله تعالى في سورة الأنعام: للد 2 عار كن ون ل 


کے 
وت ابقر وال ل بر شو ك 
EA‏ و ےو 7 چ ےد 
(الأنعام: 6( 


فهذه الآية حرمت على بني إسرائيل أنواعا من الطعام حددتها بكل ذي ظفر 
أي مالم تفرق أصابعه كالوبل والنعام» وشحوم البقر والغلم» واستثنى من 


)١(‏ هادوا: اليهرد. الحوايا: الأمعاء. 
ارد سور السا كوه ان جل ولاخ قر الأب ارا اكه تليق ليك 2 لهم | (النساء: 
°{ 
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ذلك الشحم الذي تحمله ظهورهاء أو تحمله أمعاؤهماء أو الشحم الذي 
اختلط بعظم» كما جئتکم بمعجزات من ربکم فاتقوا الله ربكم وأطيعوني 
فيما أبلغكم عنه من أوامر ونواه» وإني أومن بأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. 
TS‏ 


0 3 5 و 000 7 ركاه م و 3 ب" 5 

7 ا روو رسو رسع 9 صرت پا دا ر 
اتل : 0 5 وذ لبا 1 ي ابر ألا الابِرص 
وَل اموق باون باتو ایگ راتان در تَتَحِرُودَ في بتكي إنَفى ذلك لكيه 
2 - م ع ای د رو ر ا ت + م 

كُمْ إن كسْممُؤْمِيِينَ 9 رَمْصرقا لما ب دی مرح لورد ولحل اسے 
رو 2 و 2 ر a‏ ان ر تک فا ر و 8 3 
IS‏ ع7 حكرم و بِحَايَةٌ من رد فاتغوا لله اطِيعونِ © ان 
م € 


نذا 


له هری ور ڪڪ راغب دو هدا رشقم € (آل عمران: )5١-548‏ 

لم يستجب اليهود لدعوته» وأحس عيسى من سلوكهم وأقوالهم أنهم 
مصرون على الكفرء فأخذ يحاول أن يجد له مناصرين يؤمنون بدعوته» 
ويجاهدون في سبيل تمكينها معه» فأجابه الحواريون إلى دعوته» وأعلنوا أنهم 
سيكوئون أنصار الله» وقد آمنوا به وبرسوله عيسى».وقالوا لعيسى: اشهد بأننا 
مسلمون أسلمنا وجوهنا إلى الله واتبعنا دينه الحق ثم اتجهوا إلى رهم 
يشهدونه أيضًا على إيماهم بما أنزل الله على نبيه عيسى» وأنهم اتبعوا دينه» 
ك نين الذين صدقوا 
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(آل عمران: )٥۳ -٥۲‏ 
والحواريون كانوا اثني عشر رجلاء وكانوا يمتهنون مهنة الصيد أو صبغ 
الثياب» أو بعضهم في هذه» وبعضهم في تلك» وسموا حواريين لأن من معاني 
الحواري في اللغة النصير" وقد قال الرسول ء4 ما معناه: «لكل نبي حواري» 
والزبير بن العوام حواريي). 
رأي اليهود أمر عيسى يعظم» وخافوا إن تركوه أن يقوض مكانتهم فأخذوا 
يدبرون له المكايد. ثم وشوا به إلى الحكم الروماني وزعموا أنه خطر على 
حكمهم» وعلى نظام المجتمع» واستجاب الحاكم لوشايتهم» وأمر بالقبض 
على عيسى لمحاكمته وقتله» هذا كيدهم ومکرهم» ولكن مكر الله الحكيم 
القادر كان أعظم فأخبر عيسى أنه سيتوفاه» وسيرفعه إليه» ويبعده عن دنس 
هؤلاء الكفار» وسيجعل كل من اتبعه أو يتبعه في طريق الله» والإقرار 
بوحدانيته وربوبيته عالين فوق الكافرين في المكانة والاستقامة» وتأييد الله 
لهم يوم القيامة. 
وي يوم القيامة يكون مرجع العباد جميعًا إلى الله» فيحكم بينهم فيما كانوا 


(١1)ا‏ لمعجم الوجيز. 
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يختلفون فيه من الكفر بالله. واتخاذ أرباب معه»ء أو الإيمان بالله وحده فأما 
الكافرون فسيعذبهم الله عذابًا شديدًا في الدنيا بالهزائم التي ستقع عليهم من 
المؤمنين» وبمحق البركة من حياتهم؛ وبالهم والضيق والقلق كما نشاهده في 
كثير ممن رفضوا الإيمان بالله ومالوا إلى الكفر والإلحاد. وفي الآخرة بنار 
جهنم» ولن يجد الكافرون لهم نصيرًا من دون الله وأما المؤمنون فسيجزون 
الجزاء الأوفى» الجزاء العادل على إيمانهم واستقامتهم لأن الله لا يحب 


سس سر سے 2م سے کے 0 0 ص ا u?‏ ا 
بقول الله تعالى: وکوا رم راه َه خی رال ریق د قل الله 
ص ےل کے اسو ر سے صو 9 عر سم و e‏ 
بحس إن مويك وراك إل واطؤرك , الد ڪفروا ا ان 
٣ re‏ کر ا ر 0 ار ا 5 8 ٤‏ رہ س 
ق اکتا 0 ثم إن مَرَجِعْحكرٌ ریک 


e‏ ر ا > لاوا الوت 
وھ وده َه ب الین © (آل عمران: 4 ه- /01). 

ولكن مكر الله لم ينته برفع عيسى بل امتد إلى عقاب أكثر الساعين في إلحاق 
الشر به وهو منافق من الحواريين باع نفسه للشيطان. فألقى الله شبه عيسى 
عليه بعد رفعه» فألقى القبض عليه وصلب وقتل بدل عيسىء لم تذكر الآيات 
هذاء ولكن الله أشار إليه في موضع آخر - في سورة النساء - دون تفصيل أو 
ذكر أسماء كما سيأق: 
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ا اترا ا ا ا 


وأقف قليلا لأتأمل قوله تعالى: ل إن مويك ورافك کل آل غوران 
)٥‏ فهل هذا الترتيب هو الذي وقع فعلا بمعنى أن الله توق عيسى أولا ثم 
رفعه إلى السماء؟ مبذا قال بعض العلماء" قالوا توفاه الله لمدة ثلاث ساعات 
ثم رفعه إليه» وقال جمهور العلماء: إن الترتيب هنا غير مقصود. وإن الواو 
لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب» وإن الله رفعه أولاء وإنه سيتوفاه بعد ذلك 
واستدلوا بالحديث الصحيح الذي يقول: إن المسيح سينزل في آخر الزمان» 
وإنه سيعيش فيها فترة مجاهدًا في سبيل إعلاء كلمة الله» ثم يتوفاه الله» وليس 
من الممكن أن يموت الإنسان مرتين. والله أعلم. 

ثم يعقب الله على ذكر هذه الأحداث بأنها مما يقصه على نبيه محمد اة من 
المعجزات الباهرة في القرآن المحكم» ويختم لافتا نظر من يعجب من أن 
عيسى ولد من غير أب إلى آدم الذي خلقه من غير أب أو أم: خلقه من تراب» 
ثم قال له ١كن»‏ فصار بشرًا سويّاء فلم العجب من أمر عيسى؟ 

يقر ال دلت لوك مناي وألزخر 1 كير 6 إت 
مَكَلَ عيسی عند او كَمَكَلِءَ ادم قرع نراپ فرال َه EES‏ 

)٥۸ »٥۷ (آل عمران:‎ 

وينتهي الحديث عن عيسى في هذه السورة» ولكن يستمر في مجادلة أتباعه 

من النصارى» ولكن لهذا حديث آخر. 


(1) انظر هذه الآراء في تفسير القرطبي لهذ الآية وغيره من التفاسير. 
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في سورة النساء (4۲): 

ورد الحديث عن عيسى في سياق ذكر الخطايا الكثيرة التي ارتكبها اليهود 
والتي أدت إلى عقاب الله لهم في الدنيا بتحريم طيبات الطعام التي كانت 
حلالًا لهم وني الآخرة أعد لهم عذابًا أليمّاء ومن هذه الخطايا افتراؤهم 
الكذب على مريم واتهامها بارتكاب الفاحشة» وادعاؤهم أنهم قتلوا المسيح 
عيسى بن مريمء والله يعلن - هنا - أنهم لم يقتلوه وم يصلبوه ولكن الله ألقى 
شبهه على الخائن الذي سعى في قتله - وهو يهوذا الإسخريوطي كما يقول 
الإنجيل - فأخذ وقتل بدله. 

ولقد كان الذين أخذوا شبيهه مختلفين في أمره» وليسوا مستيقنين بأنه 
عيسى فقد كانوا في شك من الأمرء فقد كان - كما يقول المفسرون - وجهه 
وجه عيسى وجسمه جسم يهودَاء ثم إذا كان هو عيسى فأين صاحبهم يهوذا 
الذي دخل معهم لإحضار عيسى؟ وإذا كان يهوذا فأين ذهب عيسى؟ ولم 
يكن أمامهم إلا إتباع الظن في هذا - والظن لا يغنى من العلم شيئًا - والحقيقة 
المؤكدة أنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إليه» والله قادر على ذلك» غالب على أمره» 
حكم في تصرفه» ثم يذكر الله أنه ليس هناك من أحد من اليهود إلا وتنكشف 
له حقيقة عيسى فيعلم يقيئًا أنه نبي مرسل» وأنه لم يقتل ولم يصلب ولكن هذا 
يكون» واليهودي في سكرات الموت حينما لا ينفعه إيمانه» وفي يوم القيامة 
يشهد عيسى على هؤلاء بظلمهم وافترائهم الكذب على الله. 
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يقول الله تعالى: ل وکر ودنلھ مرم کک 
AE RE e‏ انكو OE CE‏ لي 
حتفو e‏ قلاا يقتا © بل َه 
ن َه عَررآحَكِمَ وَإنمَنَ َمل الكت | إلا ؤم بوه رموه م 
e‏ (النساء: .)١64-165‏ 

ملاحظات: 

.. واضح أن اليهود لم يقولوا عن عيسى أنه رسول الله كما ذكر في الآية 
ولكنه وصف الله له لتعظيم جرمهم» أو أن هذا هو اعتقادهم الذي لا 
يصر حون به ظلمًا وعلوًا. 

+ هناك رأي آخر في تفسير «قيل موته» يقول: إن المراد موت عيسى» 
ومعنى الآية أن عيسى سينزل في آخر الزمان فلا يبقى يهودي إلا ويؤمن به 
قبل موته - أي موت عيسى. 

م_ هل رفع الله عيسى إليه جسدًا وروحًاء أو روحًا فقط؟ على رأى من 
يقول: إن الله رفعه قبل أن يتوفاه يكون الرفع بالجسد والروح» ومن يقول: إنه 
توفى قبل رفعه يرى أن روحه هي التي رفعت والله أعلم أي ذلك كان. والله لا 

ثم تعود الآيات فتنهي أهل الكتاب - وواضح أهم النصارى في عهد 
الرسول ية - أن يتجاوزوا الحد في دينهم» فيقولوا على الله غير الحق» 


کي القصة في القرآن الكريم 


فيزعموا أنه ثالث ثلاثة» والاثنان الآخران هما عيسى والروح القدس“ 
ويزعموا أن عيسى ابن الله» فما المسيح عيسى بن مريم إلا مخلوق بكلمة الله 
«كن» فهو كلمة الله ألقيت إلى مريم فحملت به وولدته. بعد أن نفخ الله فيها 
من روحه - كما فعل مع آدم من قبل - فهو إذن روح من الله» وقد جعله الله 
رسولا فعليكم أن تؤمنوا - يا أهل الكتاب بالله الواحد» وبرسله ومنهم 
عيسىء وكفوا عن ترديد قولكم: إن الإله «ثلاثة» انتهوا عن ذلك يكن خيرًا 
لكمء الله إله واحد لا شريك له» تنزه عن أن يكون له ولد» وکل ما في 
السماوات وما في الأرض خاضع لملطاله مقر ر ويكفي قول الله 
وشهادته لتفرب ذلك. 


ع ود لض ا و لكيه 4 01سدمج 
قول الله 1 الام لحجكتب لات فوا نيكم ولات هوا عل ا 
إلا حى م6 ات ی ا ما ل کک مره 


ار ورسرهء لیے ولد ولوا تہ 
إل ود سیه أن ڪون لم واد مر ماف الزن is‏ 
وڪيا 6"( النساء: ١07١‏ ). 

ثم تقرر الآيات أن عيسى مقر بربوبية الله» معترف بعبوديته له» لا يجد في 
ذلك أي غضاضة» أو حطا من قدره» وليس هو وحده بل الملائكة المقربون 
- الذين يدعى بعض الناس أنهم بنات الله ويعبدونهم - لا يستكبرون أيضًا 


)١(‏ أو مريم كما يفهم من الآيات القرآنية كما سأبين. 
(۲) لا تغلوا: تجاوزا الحد. 
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عن عبادة الله» بل يقرون بخضوعهم» وكل من يرى في عبادة الله حطا من 
قدره» ونقصًا في كبريائه نبا أو غير نبي» ملكا أو غير ملك. فمآل الجميع إلى 
الله سيرجعون إليه» فأما الأنبياء والملائكة والمؤمنون بالله. الذين رضوا 
بعبادته والخضوع له فسيأخذون أجرهم وافيًا غير منقوص ويزيدون عليه من 
فضل الله وأما المستكبرون الذين كفروا بالله واستكبروا عن عبادته 
ليطيو ناكو وسار وراد ا a‏ 

يقول الله تعالى: « أن شڪ الْمَسِيحٌ أن يکن عَبَدَا لَه وا 
لمل TE Ea‏ نول ومن ت 6 نباد وه ویش حير ره ا 

ور 


ج ll‏ اموا کک شْ صرحت موه هر کک 


س ص 
2 


A روس‎ mg ا‎ 


(\VT -۱۷Y 0 قن دون‎ 


سے ےہ 


تشترك سورة النساء مع سورة آل عمران في ذكر حادثة الرفع - رفع عيسى 
إلى السماء - ولكنها تزيد عليها ذكر تفنيد مزاعم اليهود في قتله وصلبه. 

كما تشترك معها في ذكر أن مرجع المختلفين في عيسى إلى الله» فيحاسبهم 
على اعتقادهم» فمن آمن بالله» فمأواه الجنة» ومن كفر به فإلى النار. 

وتنفرد سورة آل عمران بذكر معجزات عيسى» وذكر الحواريين وإيمانهم 
به» وتنفرد سورة النساء بنهي أهل الكتاب عن تجاوز الحد في اعتقادهم بأن 
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في سورة المائدة :)١١١(‏ 

وهي من آخر السور نزولاء وقد جاء الحديث فيها عن عيسى في عدة 
مواقع» يقرر في بعضها كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» وأن الله 
ثالث ثالثة» ويذكر في موقع آخر إيمان الحواريين بعيسى» وطلبهم منه معجزة 
خاصة بهم» كما تناولت ذكر المعجزات التي أظهرها الله على يديه» وأبدأ في 
تفصيل ذلك. 

لقد جاء الحكم بتكفير الذين ادعوا أن المسيح هو الله في سياق ججَّاج 
yS‏ 
الأول: في الآية (17) التي تقول: «تَدْح الت فَاوأ ات 
هو هوَالْمَمِيعٌ بك مرلن ينيف و آله سان اراد 0 
2 ات مر 200 ےا ی سكم 00 5 
التكوت رش ا يتما نان ما يك وأ َه عل ڪل تَقء 
وقد عقب الله على قولهم الكافرء بأن المسيح وأمه ومن في الأرض جميعًا 
لا يملك أحد أن يحميهم من إهلاك الله إياهم إن أراد ذلك فالله هو الخالق 
وهو المميت وله ما في الكون ملكه» ويستطيع أن يخلق ما يشاء مما يعرف 
الناس وما لا يعرفون؛ لأنه قادر على كل شيء» فهذه هي طبيعة الإله الحق» 
فهل بإمكان عيسى شيء من ذلك؟ أو هل يستطيع أن يحمي نفسه وأمه من 
إهلاك الله إياهما إن أراد؟ 


القصة في القرآن الكريم 
والموقع الثاني في الآية (؟07) التي تقول: « کد کر این 5او اناه هو 
لی مرول ليخي اشر یل آغب دوا اه ری ورڪ مرن بر 
باک کا ع 01 اا مالم انار . 
ويعقب الله بعد حكمه بتكفيرهم في هذه الآية بما يفيد أن الذين يدعون 
ذلك ينسون شيئًا هامًا وهو أن المسيح حينما جاء يدعو بني إسرائيل إلى 
الإيمان كان يقول لهم: ¥ اعدو اه ر و ريڪ »فهو م يقل لهم اعبدوني 
لأني آنا الإله» ولم يقل لهم: اعبدوا الله ربكم» بل أضاف عبادة الله إلى نفسه 
أولاء فهو يعبد الله الذي يدعوهم إلى عبادته» ثم يزيد على ذلك فيقرر أن الذي 
يعبد مع الله إلها آخر فلن يدخل الجنة أبدًا فهي محرمة عليه» ومأواه النارى 
ولن يستطيع أحد نصره لأنه ظالم - ظالم لنفسه وللحقيقة - وليس للظالمين 
أنصار ينصر و نهم. 
ثم تأتي الآيات التالية (۷۳- )۷١‏ فتحكم بكفر فرقة أخرى ادعت أن 
الآلهة ثلاثة: الله والمسيح» والروح القدس» أو على حسب تعبيرهم الآن: 
الأب والابن» والروح القدسء ثم يختمون قولهم هذا بإضافة: «إله واحد» 
كيف؟ لا أحد يدري الو اتجاذليم الاآيات ل تواهي ولنده كما نري 
تقول الآيات: «لتَدَكرا ان اأ إت َناك كك وَمَامن كو إل 
جد وان معاون مسن أن كَمَروأمنْهْرَعَدَاك ليج 
قلا یوون ل و ویش عفر وة وله عور نا ميخ ی مرإ رول 


© القصة في القرآن الكريم 


و ا 93 2 ر 8 07 5 ر و 2 مو 7 رد 344 201 
ڪٽ من نلو الرس واه رديه کات ڪان العام اظ رکف بين هالت 


لام 03 


م اران موفكوْنَ © ف دون من دوت أو ما ميك لكو صر ولا عا 
وس وََلتَِيعْ اللي 4 (المائدة: ۷۴- ,)۷١‏ 

فهذه الآيات بعد أن أصدرت الحكم بكفر الذين زعموا أن الله أحد ثلاثة 
قررت الحقيقة الواحدة التي لا ريب فيها وهو أنه ليس هناك إلا إله واحد هو 
الله - سبحانه - ثم هددت هؤلاء الكافرين بأنهم إن لم ينتهوا عن قولهم هذا 
ليعاقبنهم الله بالعذاب الأليم» وبعد التهديد تحثهم على التوبة واستغفار الله 
عن هذا الإثم العظيم» وتعدهم بأن الله سيغفر لهم إذا فعلوا ذلك فالله من 
صفاته كثرة المغفرة وال ر حمة للمذنبين. 

ثم تقرر حقيقة المسيح وهو أنه رسول كسائر الرسل الماضين الذين 
أرسلهم الله بدعوة التوحيد إلى قومهم» فجاهدوا في سبيلها ما استطاعواء وأما 
أمه فهي صديقة» تصدق دائمًا في قولهاء ويصَّدّق فعلها قولهاء هذه هي 
حقيقتهماء وهي مرتبة عالية في البشرية» بل أعلى درجات البشرية» أما 
الألوهية فهي لله وحده لا شريك له فيها. 

ويجادلهم بطريقة منطقية واضحة: إن عيسى وأمه يمارسان أمام أعيرخ 
الناس جميعًا عملا من أعمال البشرء وهو الأكل ولا يستطيعان الاستغناء عنه 
وإذا كفا عنه ماتا كسائر البشر» بل إن هذا الطعام يخلف فضلات لابد من 


خروجها من الجسم وإذا حبست فيه مات الإنسان - تعفف القرآن عن ذكر 
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هذا - فكيف يكون إلها من يحتاج جسمه إلى الطعام» وإلى إخراج فضلات 
من جسمه؟ 

إن الإله غنى عن كل الاحتياجات» فهذا هو معنى الغنى الكامل» ثم 
ويُحَجّب الله نبيه من غياب هذا المنطق الواضح عنهم. فالله يبين لهم الأدلة 
الناصعة على بشريتهماء ولكن الكافرين ينصرفون عن هذه الأدلة» ويظلون 
سادرين في شركهم. 

ثم يسألهم الله سؤالا استنكاريًا عن جدوى عبادتهم للمسيح فهو لا يملك 
لهم ضرا ولا نفعًا لأنه بشر مثلهم» فكيف يعبدونه وأمه ويشركانهما في ملكه. 


-١‏ عبادة المسيح واعتباره هو الله أو شريكا لله وأن الآلهة ثلاثة لم تظهر 
إلا في مرحلة متأخرة عندما تأثرت المسيحية بعبادة الرومان المتعددة الآلهة 
وميل الوثنيين إلى عبادة المحسوس المجسد سواء أكان بشرًا أم صنمّاء أما في 
خا فسن و الجر ارين فكان المومتون يقير وان عسي رشو لآ مق عند الله 
الواحد. وأما الكافرون به من اليهود فكانوا يعتبرونه كاذبًا وابن سفاح. 

؟- من الثلاثة في قوله تعالى: ب« ثَالِتُ تَلَةٍ 4؟ يفهم من آيات القرآن أن 
الثلاثة هم الله - تعالى علوًا كبيرًا عن الشرك - وعيسى وأمه بدليل قوله تعالى 
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0 


رعس تر 7 ف ا زعام ا صر 
فيما بعد: انت قلت لتاس الح دوي وا میا هين من دون الله * وعندما فند 
دعوى التثليث» أثبت البشرية لعيسى وأمه مريم» وذلك يدل على أنها المعنية 
بأنها الثالثة» ولعل هذا كان إيمان الْمُتَلِينَ في أول الأمرء ولكن المجامع 
المسيحية ال اجتمعت بعد ذلك» وجعلت عقيدة التثليث ھی اساش 
العقيدة المسيحية» جعلت الأقانيم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. 

۳- في الآية الأخيرة من هذه الآيات توجيه عام لجميع البشرء وهو أن 
يعتقدوا اعتقادًا جازمًا أن النافع هو الله» وأن الضار هو الله» وأنه ليس لأحدج 
من البشر مهما علت منزلته عند الله أن يكون له تأثير على حياة أي فرد نفعًا أو 
ضرّاء وعلى المؤمن أن يتجه بكليته إلى الله يطلب منه ما يشاء» من خير 
ويحتمي به مما يخاف من ضرء فهو قريب من كل من يدعوه يسمع ويعلم. 

ولكي أجمع المتشاءهات معًا أقفز إلى آخر سورة المائدة حيث يقف الخلق 

5 5 ل الا ر 8 ی کے مي ر 
حميعًا بين يدي الله: ما يوَمَلايَعْمَال لا بون لاماق ال بقلب سیر 4 
(الشعراء: (AA «AA‏ يوم يقف الخلائق حميعًا خاشعين خاضعين قل عنت 
وجوههم للحي القيوم» يوم الحشرء يوم الحساب» فيسأل الله عيسى - بعد أن 
يعدد له ما أنعم الله به عليه من نعم. 

يسأله أمام الجميع - ومنهم من كان يعبده - أأنت طلبت من الناس أن 
يعبدوك وأمك من دون الله؟ فيرد عيسى خاشعًا: تنزهت ذاتك العلية عن مثل 


هذا القول. فليس لي أن أقول للناس غير الحقيقة الواحدة المطلوب منى 


القصة في القرآن الكريم كه 


قولها وهي عبادة الله وحده» وإن كنت قلتها - وحاشاي - فقد علمت قولي» 
فأنت تعلم ما في نفسي لأنك الله العليم القادر» ولا يمكن أن أعلم ما في 
نفسك؛ لأني بشر مخلوق عبد لك ولم أقل لهم إلا الذي أمرتني بقوله: وهو 
أن يعبدوا الله ربي وربهم» وكنت مطلعًا على أحوالهم طوال حياتي معهم» فلما 
روي نع اك الذي تراب العليي لانتس كل مطل 

يقول الله تعالى: E.‏ َه يْعِيسَى رالاناس ادون واش 
کک ل 0 اه 


a 55 0 1-7 7 5‏ ا 


کت أَنتَ لقب ایغ رات وهي © الى :: ‘IVA:‏ 

وتأخذ عيسى الرأفة التي طبعه عليها الله فيقول لله في خشوع: إن عذبت 
هؤلاء المنحرفين عن الحق فليسوا إلا عبادك» وأنت مالك أمرهم تفعل بهم 
ما تشاء» وإن غفرت لهم ذنوبهم لجهلهم» ولالتباس الأمر عليهم فلن يستطع 
أحد أن يمنعك» فأنت القادر على كل شيء؛ الغالب على كل أمرء الحكيم في 
كل ما يفعل (فنحن نلمس في هذا القول رحمة عيسى بأتباعه» وكأنه رجاء إلى 
الله أن يغفر لهم» فلم يكن موقفهم مكابرة أو عنادّاء وإنما هو سوء تقدير 
منهم). 

يقول الله تعالى: إن عدب بادك ون تعفر رانك أت الْعَرِيرٌ 


کہ (ازمائد:: 1۸( 


الك جا القلظظظظظظظ.ط يي 


ثم يلتفت الله إلى عيسى - وهو أكثر الرسل اختلافًا في أمره» وافتتان الناس 
به - مذكرًا إياه بنعمة الله عليه التي تتمثل في تأبيده بروح القدس - جبريل - 
وني منحة معجزة الكلام في المهد. ليبرئ أمه من كل #بمة» ويثبت قدرة اللهء 
وفي الكهولة يبلغ الناس رسالة ربهم إليهم» وفي تعليمه الكتابة» وسداد الرأي 
في الآمور» وتعليمه ما في التوراة من مبادئ. وتعاليم وإيتائه الإنجيل» وفي 
تمكينه من تشكيل صور للطير كهيئة الطير الحقيقية بإذن الله ثم ينفخ فيها 
فتصير طيرًا بإذن الله» وفي إبرائه الأكمة - الذي ولد أعمى - والأبرص بإذن 
الله وني إحياته الموتى بإذن الله وآخر هذه النعم أنه وقاه شر إيذاء بني 
إسرائيل له» عندما جاءهم بهذه المعجزات» فلم يصدقه الكافرون منهم 
وقالوا إنها من أمور السحر الظاهرة الواضحة. 


م 


يقول الله تعالى لى: 98 إذقا ل 1ه ليس ألمي ديقم ءل یك رل 


ص 


6 ا صر صو ا‎ ٠. Kt ۽ ٢ے و‎ E 
لتو 5 بك برج الث سكا الا ن۲ ر وڪَها وا عَلَيْكَ‎ 

57 5 رم وا ر 2 3 ا 5 س و سے می e‏ 
التب وڪم والتوردة اليل واد تاق من لين كمي لطر 


لاف َم ضهَا كوك طا پد رئا ڪه د ا ن 
اموک باذ اح ان ثم بيست قَقَالَ 
لْنَكَمَروأمِنْهُم | نهد ا بين # (المائدة: GE‏ 

تتفق المعجزات الواردة في هذه ا الواردة في سورة 


آل عمران» وتضيف إليها كف أذى بني إسرائيل عنه» ولكنها لم تتناول معجزة 


- 2-2 ا 


وردت في سورة آل عمران» وهي إخبارهم بما يدخرون في بيوتهم مما لا 
يطلعون الناس عليه» وبما يأكلون من طعام. 

وقد ورد ذكر المعجزات في سورة آل عمران إخبارًا بأحداث ستحدث 
مستقبلًا دليلا على صدق نبوة عيسى» وجاء ذكرها في سورة المائدة إخبارًا 
عن ماض حدثت فيه هذه المعجزات تذكيرًا بنعمة الله على عيسى. 

ثم تنتقل الآيات إلى ذكر الحواريين» فيذكر الله أنه أوحى إليهم أن يؤمنوا به 
وبرسوله عيسى بن مریم فلم يترددوا في الاستجابة بل أعلنوا إيمانهم 
وأشهدوا الله على إسلامهم وجوههم لله وإذعانهم. 

يقو ل الله تعالى :وذ ايك إل ورن أن ءَامُِوأى وَبِرَسُول ق ةا 
e‏ 4 (المائدة: )١١1١‏ 

ما المراد بوحي الله إلى الحواريين؟ ربما يكون المراد أن الله ألقى في 
ا 
یس إلى الإيمان فآمنوا كما جاء في سورة آل عمران: قاحس 

N E لي ا‎ 

م عمران: ؟0) ولا مانم أن ات ا لافران: 

وهكذا تتفق السورتان: آل عمران والمائدة في ذكر إيمان الحواريين وإن 
اختلف التعبير عن الأمر في السورتين كما رأينا. 


ولكن سورة المائدة تنفرد بذكر شأن من شئون الحواريين لم يذكر في آية 


و القصة في القرآن الكريم 


سورة أخرى» هو طلبهم أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء وقد جعلت 
المائدة اسمًا للسورة - فقد سأل الحواريون عيسى سالا غريبًا: هل يستطع 
ريك أن بزل علا مادا من السماء؟ معش عيسن أولا لصيغة السؤال الذين 
لا يليق في جانب الله» فالله على كل شيء قدير» ثانيًا: لمضمون السؤال وهو أن 
ينزل الله عليهم مائدة حافلة بألوان الطعام والشراب من السماء لذلك 
أجاءهم: اتقوا الله واخشوا غضبه عليكم من جراء مثل هذا السؤال» وذلك إن 
كان الإيمان قد دخل قلوبكم حقاء فيجيبونه قائلين: إنهم يريدون أن يأكلوا 
منها. لعلهم يريدون أن يتذوقوا طعام السماء - وأن تطمئن قلوہم» ويزداد 
إيمانهم بالله» ويتأكدوا من صدق رسالة عيسى إليهم» ويشهدوا أمام قومهم 
بوقوع هذه المعجزة أمامهم. 

لم يجد عيسى جدوى في مجادلتهم» فاتجه ضارعا إلى ربه وربهم أن ينزل 
عليهم مائدة من السماء تصير معلمًا من معالم النبوة» ومناسبة يحتفلون 
بذكرى نزولهاء ويعتبرونها عيدًا لهم» ولكل من یأتي بعدهم» ومعجزة منك إلى 
وارزقنا بفضلك فإنك خير من يرزق خلقه. 

يستجيب الله دعاءه» ويعده بأنه سينزل عليهم هذه المائدة ولكن من يكفر 
بعد نزولها فسيستحق أشد العذاب (وهذا أمر طبيعي فالذي يكفر بعد رؤية 
هذا الدليل المحسوس الملموس فهو مكابر معاند) يستحق عذايًا لم يعذبه الله 


أحدًا من خلقه من قبله» ولن يعذب بمثله أحدًا من بعده. 


القصة في القرآن الكريم 7 


8 8 ا سے ع1 وض رو و د A‏ ر 
يقول دكن دال 0 ل كان 
و لز 5 N, 2 1 EEE‏ ع 


وص Md‏ ر E‏ 2 سے سے سے ر س ر 1 
لتا ين قل وبا ونع ام ان قد ص ايا 


,)١١١ -١١١ (المائدة:‎ 

قد يعجب المرء لأمر هؤلاء الحواريين» كيف بعد إيمانهم الذي أعلنوه 
صادقين عندما طلب عيسى أنصارًا معه إلى الله» وإشهادهم الله على إسلامهم 
إليه» كيف بهم يطلبون من عيسى أمرًّا مثل هذا لتطمئن قلوبهم ويتأكدوا من 
صدقه» ويطلبونه بمثل هذه الصيغة وَل سطع 4؟ أرئ أن هر هذا 
الإلحاح في طلب المعجزات والبراهين أمر طبيعي» فالنفس البشرية لا 
تطمئن إلا إلى الأمور المحسوسة التي يرونها بأعينهم» ويلمسونها بأيديهم. 
ولذلك يسعون إلى طلبها حتى يصلوا إلى مرحلة اليقين الكامل في إيمانهم» 
وقد مرت علينا نماذج حتى من الأنبياء» فإبراهيم يطلب من الله أن يريه كيف 
يحيى الموتى ليطمئن قلبه» وموسى يطلب من الله أن يجعله ينظر إليه» وقومه 
قالوا لموسى: أرنا الله جهرة» وزكريا يطلب من الله أن يجعل له آية تدل على 
صدق ما وعد به من الولدء وهكذا وليس هذا عن ضعف إيمان. أو مكابرة 


ك5 روجع القصة في القرآن الكريم 


ولكن سعيًا إلى اليقين» وما ذلك إلا لأن الأوامر التي تصدر عن الله تصدر عن 
طريق الوحي وهو إما بسماع صوت. أو بإلهام» أو برؤياء وقد يظن الموحى 
إليه للحظات نادرة أن الشيطان يتلعب به ولكنه لا يلبث أن يعرف الحقيقة. 

وأما أتباع الأنبياء» فهم يتلقون المعرفة عن طريق النبي وهو بشر مثلهم» 
ومع إيمائهم بصدقه في كل ما يقول» فهم يريدون أن يستيقنوا. 

هذه طبيعة البشر» ولذلك يستعمل القرآن أحيانًا لفظ الظن - وهو رجحان 
حدوث الأمر - في مواضع اليقين» وربما والله أعلم - ليفيد أن غلبة الظن في 
الغيبيات تكفى لإيمان المؤمن وتعتبر في مرتبة اليقين» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى في قصة قتال جالوت: « أل ری بطو ت ان مكف أده 4 

")۲٤۹ (البقرة:‎ 

أعرف أن العلماء يفسرون الظن في مثل هذه الآيات باليقين» ولكنه خاطر 
خطر لي في فهم مثل هذه الآيات» والله أعلم. 

وأما صيغة السؤال: «هَلْيسْتَطِيمْ 4؟ ففيه خطآن: الأول: السؤال عن 
استطاعة الله والآخر: إضافة ضمير الخطاب المفرد - المقصود به عيسى - 
إلى رب دون إضافة الضمير «نا» الذي يشملهم مع عيسى» فالجواب في ريي 
أمهم لم يقصدوا التحدي» ولا اعتبار الله رب عيسى وحده» وإنما هو مستواهم 
العقلي فهم صباغون أو صيادوا أسماك. 


القصة في القرآن الكريم ® 

في سورة الصف: 

وقد نزلت قبل سورة المائدة» ولكني قدمت المائدة لأنها تناولت أحدانًا 
كثيرة تتصل بعيسى» بينما سورة الصف تناولت أحدانًا أقل» فعيسى يبلغ بني 
إسرائيل أنه رسول لهم من عند الله» وأنه لم يجيء ليبطل حكم التوراة» بل جاء 
مصدقًا لما فيهاء ثم ينهي إليهم أمرًا آخرء أمرًا لم يذكر في أية سورة أخرى. 
وهو البشرى بمجيء رسول يأقٍ من بعد عیسی» ويحدد لهم اسمه» فاسمه 
«أحمد» رسولنا ية الذي جاء بعده بحوالي ستمائة عام» ثم أظهر لهم 
المعجزات التي أمده الله بها دليلًا على صدقه» فاتهموه بأن ما جاء به سحر بين 


يقول الله تعالی: ا6ل عیسی أنمز يق ل کے لیک صتا ماب 
من ألو وما سول اق ما بدرى مھ مدا هريتك 5اا اا خر 
مين 4 (الصف: 5). 

يعلق الله على موقف بني إسرائيل هذا بأنه أشد الظلم» فليس هناك ظلم 
أشد من افتراء الكذب على الله وادعاء أن ما جاء به رسوله سحر بينما هو 
يدعوهم إلى الدين الحق إلى أن يسلموا وجوههم لله وينقادوا له لذلك لا 
يهديهم الله أبدًا لأن الله لا يهدي لفو 00 

يقول الله تعالى: ا و لمن افرع عل انه اَمِب وهو دال الوس كوك ا 
ری ال الین » «الصف: ۷) 


ك5 روجع القصة في القرآن الكريم 


ثم يذكر الله في آخر السورة موقفا للحواريين - سبق ذكره في آل عمران - 
وجاء ذلك ف سياق دعوة المؤمنين بمحمد ا أن يكونوا أنصار الله 
ومؤيديه» كما فعل الحواريون مع عيسى عندما سأل المحيطين به من بني 
إسرائيل من يؤيدني في دعوتي إلى الله فبادر الحواريون بالإجابة: نحن نؤيدك 
ونحن أنصار الله» وكانت النتيجة إيمان طائفة من بنى إسرائيل بعيسى عبد الله 
ورسوله بسبب جهاد الحواريين» وظلت طائفة على كفرهاء أو كفرت بادعائها 
أن عيسى ابن الله. أو شريكه؛ فأيد الله المؤمنين على أعدائهم» وجعلهم 
ال ااي 


سرس تھ اہ ا ف ساس م کے 
لِلْحَوَارِيكنَ أنصار ا لز كك حت طلا قَهُ ص ب إِسْوِيلَ 


2201010116 َرأ صبَحْأظَهِرنَ 6(الصف: )١5‏ 

فهذا المشهد سنورة ال ران - فإنه فيه إضافة جديدة هي 
انقسام بني إسرائيل طائفتين: طائفة مؤمنة» وأخرى كافرة وأن الله نصر 
ES‏ 

في سورة الزخرف: 

وهي سورة مكية وكان حقها أن تقدم لنزولها قبل السور الأربعة السابقة 
ولكني آثرت تأخيرها لأنه ليس فيها إلا لمحة عابرة عن عيسى» والسياق كله 
جدال مع مشركي قریش» فعندما أنزل الله قوله تعالى: ب إِنََكُروَمَا 


القصة في القرآن الكريم هك 


ص 
مدو و 


قد ورت من دون E E‏ ا نشم لَهَاوردُورت 4 (الأنبياء: : (A‏ 
وكان يعيش بينهم نصارى يعتبرون عيسى إلها لهم ضجوا ضاحكين مهللين» 
وظنوا أنهم وضعوا الرسول كل في مأزق فقد سألوه: هل كل ما يعبد من دون 
الله حصب جهنم؟ قال نعم» قالوا: فالملائكة يعبدون من دون الله وعيسى 
بن مریم يعبده النصارىء أفهؤلاء جميعًا في جهنم؟ فأنزل الله قوله تعالى: :9 إِنَّ 
لت قت رمتا سي از ك عَتهَانتَعَدُورت » (الأفيافه كحنم 
كي تنقطع حجة أي مجادل معاند على أن التعبير القرآني لا يحتم دخول 
عيسى أو غيره من المعبودين العقلاء تحت هذا الحكم» فقد يكون المراد ب 
«ما» هنا معناها الأصلي أي لغير العاقل فلا يدخل فيهم عيسى» وقالوا 
وإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آلهتنا هيئًا". 

ثم يعلق الله على قولهم هذا بأنهم لم يقولوه إلا حبًا في الجدال» فهم قوم قد 
طبعوا على ذلك» ثم يبين الله سبحانه حقيقة عيسى وهي أنه عبد من عباد الله 
من بني إسرائيل أنعم الله عليه بالنبوة» وجعله قدوة ومثلا أعلى لبني إسرائيل» 
يتأسون به فإذا انحرف بعضهم وعبدوه فلا ذنب لعيسى في هذا. 

ولو شاء الله لأنزل ملائكة في الأرض يكونون خلفاء له» فلا يعصونه في أمر 
ويفعلون ما يؤمرون. هذا أمر هين على الله فعله. 


)١(‏ انظر تفسير الزمخشري لهذه الآيات في الكشاف. 


کن القصة في القرآن الكريم 


ثم يعود الله إلى عيسى فيبين أن نزوله آخر الزمان يكون علامة لقرب يوم 
القيامة» وإن هذا اليوم آت لا ريب فيه» فلا يتشككن أحد فيه ثم يدعو 
الرسول بلا مشركي مكة أن يتبعوا طريقته فهي الطريقة المستقيمة الواضحة 
وألا يتبعوا الشيطان فيصدهم عنهاء فالشيطان عدو مبين للإنسان منذ وجد. 

يقول الله تعالى: 9 :وَلَمَّاضْرِبَ رمتا إا دارم منیو دوت © 
ا ءال حر ارما سر لك ہداب ھر رخص © خر 


اس و ا انوا ار حيس مل زعا و سيل 
عبد اتا َه وَجَعَلَكَهُ متلا يسوي ووو نشا لجعلا تد ملي 


ف کک TT‏ 
(الزخرف: لاه- .)٦۲‏ 
ثم تتناول الآيات موقف بني إسرائيل من عيسى لما جاءهم بآيات الله 
البينات» ومعجزاته الباهرات» بين لهم هدف رسالته وهو أمران: أحدهما: أنه 
أتاهم بالحكمة التي تنير طريقهم» وتسدد أمورهم وأحكامهم في كل شي 
والآخر: أنه جاء ليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه» وهو خلافاتهم في أمور 
الدين مما أنزل في التوراة ودعاهم إلى تقوى الله وطاعته» وأن يؤمنوا بأن الله 
هو رب عیسی» وربہم» وعليهم أن يعبدوه حق عبادته» وإن هذا الاعتقاد هو 
الطريق الحق الذي لا التواء فيه. 
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ومع هذه الدعوة المستقيمة التي لا التواء فيهاء الواضحة التي لاغموض 
فيها اختلفت جماعات بني إسرائيل زمن عیسی» فبعضهم آمن به» وبعضهم 
حاربه» وحاول قتله» وبعد عيسى بعضهم ظل على اعتقاده أنه عبد الله 
ورسوله» وبعضهم قال: إنه الله أو ابن الله» فهم بذلك ظلموا أنفسهم» وظلموا 
ا ار ل 

يقول الله تعالى: ا 5 تت ل ات سماد ل 
ريمض اذى ھون فی اموا eT o‏ 


س ل 


هدا رط مُسَتَقِيدٌ 4 (الزخرف: 14-57). 

ونلاحظ أن هذه السورة تناولت مسيرة عيسى من زاوية مختلفة وهي 
الجدال الذي كان محتدمًا في الجزيرة العربية أيام مبعث الرسول لاء وإبان 
دعوته الكفار إلى نبذ عبادة غير الله» ونفى ي القرآن أن تكون عبادة بعض 
النصارى لعيسى سببًا في تعذيبه» أو الحط من قدره. 

وتشترك آيات هذه السورة مع سورة مريم وسورة آل عمران في أن من 
أهداف رسالة عيسى بيان ما يختلف فيه بنو إسرائيل من أحكام التوراة» 
وتوضيح الحكم الإلهي الصحيح. 

كما ترك السوق الاق الا رار بربوبية بية الله لعيسى وبني إسرائيل 

ناه هو ری ورب عيدو € مریم ناه هور ورب اغَيدو؛ 4 
آل عمران» ل إن الله هو رن ورب اعدو » الزخرف. وهذا التكرار 


کس القصة في القرآن الكريم 
لترسيخ هذه الفكرة في عقول الناس كي لا يضلوا؛ لعلم الله سبحانه بانحراف 
تشترك السور الثلاث في ختم هذا الإقرار بعبارة «هذا صراط 
مستقيم). 
وبهذه السورة تنتهي قصة عيسى في القرآن الكريم» وبانتهائها تنتهي قصص 
الأنبياء في القرآن الكريم» وتبقى مسيرة محمد بلا » وأرجو أن يعينني الله 
لأفرد لها كتايًا خاصًا. 
إحصائية: 
ذكر الله في القرآن خحمسة وعشرين رسولاء أورد لسئة عشر منهم سيرًا 
مستقلة» وهم: آدې نوح» هود صالح» إبراهيم؛ لوط» يوسف» شعيب» 
موسی» داود» سليمان» إلياس» أيوب» يونس» زكريا » عيسى» وذكر أربعة 
مشار كين لنبي آخر في بعض عمله» أو في سير أحداث سيرته وهم: إسماعيل» 
ویعقوب» وهارون» ويحيى. 
وأشاد بذكر نبي بوصفه بالتصديق والنبوة» وبذكر مكانته العلية عند الله 
وهو إدريس. يقول الله عنه: 
ل ادرف الكت کت إذریس هه کان صدیقا ا © رر کان ليا (مريم: 
51 017) ولم يذكر شيئًا من سيرته. 


وورد اسم إسحاق مقرونًا بالبشرى التي بشر الله بها أباه إبراهيم» وذكر 
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اسمًا رسولين دون إضافة أي شيء إليهماء وهما: اليسع» وذو الكفلء وأما 
الرسول الخامس والعشرون وهو محمد بإ فسيرته تستحق أن يفرد لها 
کتاب. 

ومن بين الرسل الستة عشر ستة رسل اقتصرت سيرتهم في القرآن على 
جهادهم في سبيل الدعوة» وذكر ما لا قوة من عنت من قومهم» وإهلاك الله 
المكذبين من قومهم» وهم: نوح» وهود» وصالح» ولوط» وشعيب» وإلياس. 

وثلاثة رسل ذكر في سيرتهم - إلى جانب جهادهم في سبيل الدعوة - 
أحداث أخرى وهم: إبراهيم» وموسى» وعيسى. 

وسبعة رسل لم يتعرض القرآن لجهادهم في سبيل دعوة قومهم إلى الإيمان 
بال وإنما ركز على جوانب أخرى بینتها في قصصهم وهم: آدم» ويوسف. 
وداود» وسلیمان» وأیوب» وزكرياء ويونس. 

والآن إلى قصص غير الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم. 
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القصة فى القرآن الكرد 
حي ا 


ثانيًا: قصص غير الأنبياء 


تناول القرآن الكريم سرد بعض القصص التي لا تختص بنبي من الأنبياى 
وإنما تعبر عن معنى من معاني الفضيلة» أو معنى من معاني الرذيلة ولذلك لم 
يهتم القرآن بذكر أسماء أبطال هذه القصص - إذا استثنينا ثلاث قصص فقط 
ذكر اسم أبطالها وهم: قارون» ولقمان» وذو القرنين. 

وإذا أمعنا النظر في هذه القصص الاثنتي عشرة التي وردت في القرآن نجد 
أن بعضها يتشابه في مدلوله مع بعض القصص الأخرى لذلك سأقرن 
القصص المتشابهة بعضها ببعض» وأضعها تحت عنوان يعبر عن معناها. 

فهناك قصص تندرج تحت معنى التضحية والاستشهاد في سبيل الدين 
مثل قصتي أصحاب الأخدود» وأصحاب القرية» وقصص تندرج تحت 
معنى الاغترار بالمال» وبطر النعمة» وهي قصص قارون» وسبأء وأصحاب 
الجنة» وصاحب الجنتين» وقصتان تتناولان قضية البعث وإمكان حدوثه. 
وهما قصة أصحاب الكهف وقصة الرجل الذي مر على القرية الخاوية على 
عروشها. 

تبقى أربع قصص تستقل بمعنى وحدها وهي: الارتداد عن الدين في قصة 
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الذي انسلخ عن آيات ربه. والحكمة في قصة لقمان» والحسد في قصة وبنه 
آدم» والعلم والقوة في قصة ذي القرنين. 
(آ) قصص التضحية والاستشهاد في سبيل الدين: 
-١‏ قصة أصحاب الأخدود: 

وقد وردت هذه القصة في سورة البروج (۲۷) وذكرت بإيجاز شديد فقد 
بدأت السورة بالقسم بالسماء ذات البروج الاثنتي عشرة المعروفة» واليوم 
الموعود وهو يوم القيامة» وبمن يشهده من الخلائقء وما يشهد فيه من 
العجائب - وجواب القسم هو: قتل أصحاب الأخدود» أي لعنواء وتعبير 
«قتل فلان» معهود في الذم واللعن كما قال الله تعالى: اضما 
مره 4 (عبس: 117» فالله يؤكد بالقسم أن هؤلاء القوم ملعونون» ومن 
هم؟ إنهم أصحاب الأخدود (والأخدود شق طويل في الأرض» وقد شقه 
هؤلاء القوم) وملئوه نارًا متقدة ذات لهب وجلسوا حوله يلقون فيه 
المؤمنين» ويشهدون تعذيبهم فيه» وما ذنب هؤلاء المؤمنين؟ ليس لهم ذنب 
في رأي هؤلاء الكفار - إلا إيمانهم بالله العزيز - الغالب - الحميد - 
المستحق لكل حمد وثناء - الذي له ملك السماوات والأرض» يسيطر على 
كل شيء فيهماء وهو عالم بكل شيء» يشهد كل ما يجرى في ملکوته» ثم 
يتوعد هؤلاء الكاذبين الذين يعذبون المؤمنين» ويصرفونهم عنه بالقوة إذا 
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الذى عذيوا المؤمنين به فيدخلهم نار جهنم يعذبون بنارها المحرقة. 
كول اتل ڌات بروج ولم موود ق واه هور ©) 
قل أب ادود ر آلار دات الود : کک 


مُق ألصَواتٍ الا ll e‏ را ون وزیي 


اورداب جه وهر عراب ريت )البروج: )٠١ -١‏ 

فهذه الآيات موجزة أشد الإيجاز» فلم تبين من هم اصحاب الأخدود. 
ولا ني أي زمان كانواء لأن هدفها أمر واحد هو تثبيت قلوب المؤمنين الذين 
آمنوا بمحمد بی وقد كان يعل. هم كفار مكة أشد عذاب» فيبين الله لهم أن 
المؤمنين قبلهم عذبوا وصبرواء وأن معذبيهم قد أعد الله لهم عذاب جهنم 
وعذاب e‏ . 

يقول تعالى: 92 الذي اموأ مَأ لصحت ل جت رى من ننا 
الگ ارىچ 

والاعكة E NS‏ القدرة بيد E A‏ 
تعالى: ! لا أن مقو يَأ احيرا حيبي © ای أ ٠‏ ملك ملك لسوت وَالْانَضٍِ )» 
(البروج: ٠۷‏ ۸)ء وذلك ليؤكد قدرته على الانتقام من هؤلاء الظالمين» كما 
نلاحظ هذه الجملة الاعتراضية - ثم لم يتوبوا - التي تدل على أن الله يفسح 
لهؤلاء الظالمين في مغفرته إذا تابوا ليحثهم على العودة إلى الإيمان والعمل 
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الصالح» فالله لا يعذب عباده حبًا في تعذيبهم» بل هو حريص أن يعودوا إليه 
جیعًا مهما سبق من ظلمهم» وسيقبلهم في توبته؛ لأنه يحب التوابين كما قال. 

وقد يلقى الضوء على قصة أصحاب الأخدود أن نذكر المناسبة التي 
حدثت فيها هذه الحادثة» فقد ذكرت كتب التفسير" أنه روى عن النبي يلا 
قال: «كان لبعض الملوك ساحر فلما كبر ضم إليه غلامًا ليعلمه السحرء 
وكان في طريق الغلام راهب فسمع منه» فرأى في طريقه ذات يوم دابة قد 
حبست الناس فأخذ حجرًا فقال: (اللهم إن كان الراهب أحب إليك من 
الساحر فاقتلها) فقتلها فكان الغلام بعد ذلك يبرئ الأكمة والأبرص ويشفى 
من الأدواء وعَمِىَ جليس الملك فأبرأه فأبصر الملك» فقال من رد إليك 
بصرك» فقال ربي» فغضب فعذبه» فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهب» 
فلم يرجع الراهب عن دينه» فَقَذَّ بالمنشار, وأبى الغلام فذهب به إلى جبل 
ليُطْرَحَ من ذروته» فدعا فرجف الجبل بالقوم فطاحوا ونجاء» فذهب به إلى 
قرقود" فلجوا به ليغرقواء فدعا فانكفأتا بهم السفينة فغرقوا ونجاء فقال 
للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع. 
وتأخذ سهمًا من كنانتي» وتقول باسم الله رب الغلام» وترميني به» فرماه 
فوقع في صدغه فوضع عليه يده ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل 


(۱) انظر تفسير الزمخشري والقرطبي وغيرشنا في تفسير هذه الآيات. 
(۲) قرقود: سفينة صغيرة. 


ا @ القصة في القرآن الكريم 
للملك: نزل بك ما كنت تحذرء فأمر بأخاديد في أفواه السكك» وأوقدت فيها 
النيران» فمن لم يرجع منهم طرح فيها). 

فهذا الحديث يكشف سبب شق هذه الأخاديد الملتهبة» وإلقاء الناس 
فيهاء وإقبال الناس عليها مضحين بأرواحهم غير آببين بالعذاب في سبيل 
حماية عقيدتهم» وهكذا الإيمان لا يدخل قلبًاء ويترسخ فيه إلا هان أمام 
المؤمن كل عذاب في هذه الدنيا مهما بلغت شدته» وهذا هو الإيمان 
الصادق» أما المؤمن الذي ينكص على عقبيه أمام أول محنة» فإيمانه 
و 

والمحن للمؤمن هي المختبر الذي يختبر فيه إيمانه» ولذا نجد المعنى 
اللغوي الأول «لفتن» م الذهب بالنار والله سبحانه ينبه المؤمنين إلى أن 
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7 ور ول ه»ة ر ىه رو سوم 
يقول اله تال واي لش ن یرکو أن فولأ ءامتَاوفر لابن @ 


؟- أصحاب القرية: 

وهذا مثل آخر ضربة الله لطغيان الطغاة واستكبارهم على الحق» 
واستعلائهم على الله» كما ضربه لثبات المؤمن على الحق» وصبره على 
التعذيب والموت» وقد ورد هذا المثل في سورة «يس» .)٤١(‏ 
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يأمر الله رسوله أن يضرب للمشركين من أهل مكة المكذبين بدعوته مثلا 
هذا المثل هو أصحاب القرية» ما هذه القرية ومن أصحابها؟ لم يهتم القرآن 
بذكره؛ لأن المثل مضروب للعظمة والعبرة» فلا قيمة لتحديد أماكن أو 
أشخاص - هذه القرية أرسل الله إلى أصحابها رسولين فكذبوهها - كعادة 
الطغاة - فأيد الله الرسولين برسول ثالث» وقال هؤلاء الثلاثة لأهل القرية: 
إننا رسل الله إليكم» فكان جوابهم التكذيب. فالله - في اعتقادهم الجاهل - لا 
يرسل بشرًا يتكلمون باسمه» وهؤلاء المدعون للرسالة ما هم إلا بشرًا 
يتكلمون باسمه» وهؤلاء المدعون للرسالة ما هم إلا بشرًا مثلهم» وبعد أن 
ينفوا أنہم رسل الله» ينفون أن الله أنزل شيئًا على أحد خلقه» وأن هؤلاء الناس 
ليسوا إلا كاذبين» فلا يملك الرسل إلا إن يؤكدوا لهم أنهم رسل الله إليهم» 
والله يعلم هذه الحقيقة المؤكدة» وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالته بطريقة 
واضحة لا لبس فيها. 

ضاق صدر الكفار بإلحاح الرسل» ولا يملك الكفار حجة يقارعونهم بها 
فيلجئون إلى حجة العاجزء وهو ذمهم وتهديدهم» فيقولون لهم: لقد تشاءمنا 
بكم» وإن لم تكفوا عن أقوالكم هذه نرجمكم بالحجارة حتى الموت أو 
يصيبكم عذاب أليم مناء قال لهم الرسل: إن تشاؤمكم لا محل له؛ لأن الخير 
والشر يصيبان الإنسان بسبب ما قدمت يداه من خير أو شر - فطائركم - أي 
مصدر ما يصيبكم - معكم أنتم ولسنا سببًا فيه» ثم ما هذا التعذيب الذي 
تهددوننا به - من رجم وعذاب أليم؟ أكل هذا لأننا ذكرناكم بما يجب عليكم 


لك ويم القصة في القرآن الكريم 


تلقاء خالقكم من إيمان به وحده؟ لاء بل انتم قو مجاوزون لكل حد في 
ضلالكم وطغياتكم. 
يقول الله تعالى: ضرت لَه ماد أَصِحَابَ لذج ها سودق د 
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يمك لاس ر زار 8ماما بین 9 
لين رهوا e‏ 
دحتم بل توشر € ري :۱۳ - ۰)۱٩‏ 

سمع بهذا 0 القرية لهم - رجل 
يعيش في أبعد أطراف القرية عن مجتمع القوم ولعله كان قد تأمل ما جاء به 
الرسل» وصدق به قلبه» فلما عرف لجاجة قومه وتكذيبهم للرسل رأى من 
واجبه أن يعظهم - مما كلفه ذلك من مشقة الانتقال إليهم» وتعرضه 
لتكذيبهم وإيذائهم. ولكن المؤمن الصادق لا يأبه لمثل هذه الأمور» ذهب 
إليهم» ودعاهم إلى اتباع:الرسل فيما جاءوا به» وبرهن لهم على صدق هؤلاء 
الرسل بأنهم لا يطلبون منهم أجرًا على دعوتهم, ثم إن سيرتهم فيهم تبين 
طريقتهم المثلى التي يتبعونها في سلوكهم فما الذي يحملهم على الكذب 
عليهم» وهم لن ينالوا منهم أجرّاء وطريقتهم في الحياة حبيدة. 

ثم يعلن أمام القوم إيمانه بهذه الدعوة ويبدو أن أحدًا عارضه في إيمانهم 
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مبيتا له سفه رأيه - وهذا أمر طبيعي - أو قد يكون أراد أن يقطع عليهم طريق 
الاعتراض» فسألهم سؤالا تعجبيّاك ولماذا لا أعبد الذي خلقني» وركب ف 
فطرة سليمة تدعوني إلى الإيمان به» ومرجعنا حميعًا إليه ليحاسبنا على إيماننا أو 
كفرناء ولا مفر لنا جميعًا من هذه المواجهة» ثم يعرض أمامهم البديل للإيمان 
عرضًا يجعل كل ذي عقل ينفر منه» يقول لهم: إذا لم أؤمن بالله الواحد أفأتخذ 
من دونه آلهة مثلما فعلتم؟ وماذا تملك لي هذه الآلهة» هل تمنع عني عذاب 
الله إذا أوقع بي العذاب؟ لاء فهي لا تملك شفاعة عنده» ولا تستطيع أن 
ثم يصدر الحكم الذي يصدمهم لأنه ينطبق عليهم» وهو إن فعل ذلك 
واتخذ آلهة من دون الرحمن فهو في ضلال عن الحق بين ظاهر - وكلهم 
يتخذون آلهة - ثم يعلنها مدوية أمامهم ل إِنَّءَامَنت برک اسَمَعُون 
لس ' )٥‏ فاسمعوهاء لقد سمعواء ولكنه يريد أن يؤكد إيمانه» وأن يدخل 
ضوف كل د 

يقول الله تعالى: « واه من أَقْصَا ألْمَدِيئةَيَمْلُ يش قال يوم أشَيِعُوأ 
الفزسليت © نیمز ل تعڪر أجرا ر هُم مهدو رمالا 
00 َه يكغرة © ءا من دونو ءالهة إن يردن ألتَحَمنُ بص أ 
عق سَعَعَْهُمَ شيارآ دون دا لی صل مین قان امك 


و ره 
e‏ ۹ 0( 


م 


5 وج القصة في القرآن الكريم 


وكعادة القرآن في الإيجاز» وحذف بعض المشاهد. والتركيز على بعض» 
يترك مشهد التعذيب الذي صبه الكفار عليه إلى أن مات» وينتقل إلى الجزاء 
العظيم الذي أعد له بعد استشهاده. فيقال له: جزاؤك الجنة وما فيها من متاع 
فادخلهاء فيكون أول ما يخطر بباله تمنيه أن يعلم قومه الكرامة التي أكرمه الله 
بهاء فقد غفر له ذنوبه التي ارتكبها قبل إيمانه» وجعله من المكرمين الذين 
ينالون رضا الله وفضله. 

وماذا كان مصير قومه الكافرين؟ يشير الله إليه في آيتين قصيرتين» فبين 
أولَا أنهم أحقر من أن يعبأ الله بهم فينزل عليهم جنودًا من الملائكة تحاربهم» 
وما كان الله ليفعل ذلك مع أي قوم من الكافرين» وإنما العقاب الصارم وقع 
بهم نتيجة صيحة واحدة مرعبة خروا بعدها جثثًا هامدة. 

يقول الله تعالى: یراول اة َل یت ف كمون © بعَاعمرلي 
ری وَجَعَكن مِنَألْفكرهِنَ (©. وما تا عل َوه عن بوه من درن اسما 
ا ماراب ا کات لايح یوار ودود 4 (يس: ۲۹- ۲۹). 

ملاحظات: 

١‏ أوضحت الآيات كلها مثل المكذبين المعاندين» وهو مثل متكرر في 
كل العصور ومع كل الرسلء لا يستند إلى منطق أو حجة» فكل ما يقولونه 
أنتم بشر مثلناء أنتم كذابون» نحن نتشاءم بكم» ثم التهديد بالقتل والتعذيب. 

وأما مثل المؤمن الصادق فموقفه يدعو إلى الإعجاب الشديد, فعندما آمن 


القصة في القرآن الكريم جك 


عرف أن واجبه ألا يكتفي بإيمانه» ويقبع في بيته. فهذا إيمان سلبي لا يبنى 
عقيدة ولا يحمي ديت وإنما واجبه أن يقوم من فوره فيدعو الآخرين إلى مثل 
ما آمن به مهما كلفه ذلك من مشاقء أقلها قطع الطريق الطويل إلى مجتمع 
القوم فهو يسكن في أطراف المدينة» ولكن الأشق مواجهة القوم بغير ما 
یعتقدون» ولكنه فعل. 

بدأ أولا بالدعوة إلى اتباع الرسل؛ لأنه لا غرض لهم إلا دين الله فهؤلاء 
الرسل لم يطلبوا أجرًا على دعوتهم؛ وسلوكهم - في حياتهم طيب - ثم ينتقل 
إلى عرض دوافعه إلى الإيمان ثم يعلن موقفه صريحًا واضحًا لا ينافق ولا 
يجامل» هذا مثل المؤمن الحق. 

-١‏ درس آخر وهو أن الله لا يتخلى عمن يدعو إلى سبيله» ويضحى من 
أجل ذلك - ولو بدا أنه تخلى عنه في الدنيا حينما تمكن الطغاة فقتلوه - 
فالجزاء المعد له في الآخرة عظيم» حتى إنه ليود لو رآه قاتلوه ليكون حسرة 


عليهم» وزيادة في سروره. 
-٣‏ الإيمان الحق لا ينبغى له أن يستتر بل لابد أن يعلن» ففى الإعلان عنه 
انتشار له. 


٤‏ - عبر القرآن عن المجتمع الذي عاش فيه هؤلاء الناس مرة بالقرية» 
ومرة بالمدينة» ولا تناقض في هذاء فالمعنى اللغوي لكلتيهما واحد. وهما 
مقابلات للبدو والبادية» وم يكن التقسيم الحضاري الذي شاع في عصرنا عن 
القرية والمدينة معروفا من قبل. 


@ القصة في القرآن الكريم 


(ب) الاستعلاء بالمال والبطر: 
-١‏ قصة قارون: 

وهى أبرز مثل على الاستعلاء بالمال» والاغترار به» وبطر نعمة الله فيه 
وقد وردت في سورة القصص التي تناولت استعلاء فرعون بالملك 
والسلطان» وبغيه على موسى» حتى أغرقه الله وجنده» فختمت السورة 
باستعلاء من نوع آخر هو الاستعلاء بالمال» وبنهاية مشابهة (نهاية فرعون) 
وهي خسف الأرض به. 

وقد ورد ذكر قارون في سورتين أخريين من القرآن هما سورة غافر التي 
ذكرت أن الله أرسل موسى إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوه واتهموه 
بالسحر. 

يقول الله تعالى: 9 وَلَمَدََرسَلْمَا موه تی اتا وَس طن مي © إل 
روت ومر وَقََرُونَفَقَاأسَحِرُِكَذَابٌ (غافر: 0187 ٤‏ ۲). 

رن سن کرت القى جا یا و و ا 
جر موی ڀاليتن فاشتسكبروأ في ادر وَمَا ڪا سيقت » 
(العنکبوت: 9") وقد وردت هذه الآية في سياق عرض نماذج من المكذيين 
للرسل وإهلاك الله إياهم. 

ولكن هذه الآيات تقدم لنا قارون بتعريف آخر» فهو من قوم موسی» أي 


من بني إسرائيل. 


القصة في القرآن الكريم ® 


ويقول بعض المفسرين": إنه كان ابن عمه» فهو إذن كان من المشايعين 
لفرعونء المتسلطين على بني إسرائيل» ولعله ممن كانت تعنيهم الآية في 


وو ص 


سورة يونس: امن موت ريه ن کروی وف ن روماه 
يفيه 4 (يونس: (AY‏ 

والقصة هنا لا تركز على إيمان قارون» أو دعوة موسى له» واستكباره على 
الدعوة» وإنما تركز على غناه» وعلى نظرته إلى الغنى» ولكنها قبل الحديث عن 
غناه تشير - في جملة مقتضبة - إلى تسلطه على بني إسرائيل» وظلمه لهم» يدفعه 
إلى ذلك اغتراره بماله وجاهه عند فرعون. 

ثم تذكر الآيات الغنى الفاحش» والثراء العريض الذي يتمتع به قارون» 
فقد أعطاه الله أموالًا هائلة من الذهب والفضة والماشية حتى أن مفاتيح هذه 
الكنوز تعيا بحملها المجموعة القوية من الرجالء فما بالنا بالكنوز ذاتها؟ 

وكان غناه العريض يدعوه إلى الاستعلاء والتكبر والبطرء فكان الصالحون 
من قومه يعظونه قائلين: لا تبطر بسبب ما أنت فيه من نعمة فإن الله لا يحب 
البطرين» واتخذ من هذا الغنى الذي وهبه الله إياك وسيلة لإرضائه؛ بإطعام 
الجائعم» وكسوة العريان» ومساعدة المحتاج» تحظ بالثواب العظيم في 
الآخرة» ولن يمنعك هذا من الاستمتاع بطيبات الحياة التي أحلها الله لك 


وأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك» ولا تحاول الإفساد في الأرض 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي. 


سا القصة في القرآن الكريم 


باستغلال أموالك استغلالا سيئًا بنشر في الأرض الظلم والرذيلة والفساد فإن 
اه ل عب ادي 

فيجيبهم قارون بعنجهية واستعلاء: إن هذا المال حصلت عليه بعلمي 
وبجدي واجتهادي» ولا فضل لأحد عل في اكتسابه.. 

يعقب الله على قوله - قبل إتمام القصة - ساخرًا مهددّاء ألم يصل إلى علمه 
ما فعله الله بالطغاة السابقين ممن اغتروا بقوتهم وجاههم وأموالهم وكانوا 
أشد من قارون قوة» وأكثر جمعًاء لقد أهلكهم - دون أن يسألهم عن 
خطاياهم؛ ويدعهم يجادلون فيها - فهم أحقر عند الله من أن يسألهم لأنهم 
مجرمون وكذلك سيفعل بقارون. 

يقول الله بل قرو کات من رھ ونی َي اراک 
الكوز مان مما ا ا اة أ اة ذال 4ء ا 


أل لاحب اتی © تبت فما ءات اه لارا رلا تنس مك من 
ركم م 2 ہ ا ره ر تراس ا ل مت م > مي + 

دنا وحن كمآ أَحَسَنَّ لَه لك ولا تع الْقَسَادَ في ادر إِنَّ أ لا حب 
td‏ ص 7 س رص م TE‏ رو مير مه کے ره 
لْمُفْسِِنَ )قال انما ینہ ر عل عل عنری بویع اران الل د ااك ین رو یر 


١ 7‏ وم ےو ر ر رو ر 3 
الزون قن هق اشد ا يه وك جا ولا نفل عن ارهد 


َلْمُجَرِمُوتَ 4”(القصص : كلو الا 


لم يحدد الله في هذه الآيات الوقت الذي حدثت فيه هذه القصة» وهل 


)١(‏ المراد بالفرح هنا: البطر بنعمة الله. 
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كانت في زمن فرعون» أو بعد هلاك فرعون؟ يغلب على ظني أنها حدثت في 
زمن فرعون؛ لأن هذه الكنوز الهائلة» والمواكب الفخمة؛ لا يمكن أن توجد 
في التيه بعد خروج بني إسرائيل من مصرء بل مكانها المناسب «مصرا 
بحضارتها وعمرانها. 

ويبدو أن قارون - مع مشايعته لفرعون» وتسلطه على قومه - كان ينافق 
موسى وقومه» فيظهر إيمانه لهم بعيدًا عن أعين فرعون» يدل على ذلك 
النصائح التي قدمها له قومه فهي نصائح لا تقال لكافر يتحدى بكفره. 

ثم تذكر الآيات مظهرًا من مظاهر عظمة قارون» ووقعها على المشاهدين؛ 
فقد خرج ذات يوم في موکبه» وهو موكب فخم مهيب بدت في مظاهر الثراء 
بطريقة تبهر الناظرين» وقد عبر القرآن عن عظمة هذا الموكب وثرائه بكلمة 
واحدة هي «زينته» وكيف تكون زينة من لديه كل هذه الأموال لابد أن تكون 
شيا يجل عن الوصف. 

شهد الناس هذا الموكب» فبهر به الذين يقيسون الأمور بمقاييس ماديةء 
ويرون متاع الحياة الدنيا هو المتاع الحق» وملأت الحسرة قلومهم أن حرموا 
مثل كل هذه المشاعر في عبارات: ليته كان لنا مثل أموال قارون وجاهه إن 
نصيبه من عز الحياة ونعيمها عظيم. 

سمع الذين أبصرت عيونهم الحقيقة» وامتلأت قلوبهم بالرضا والإيمانء 
وانكشفت لهم زيف الحياة وماديتها - سمعوا هذه التمنيات والتعليقات» 


ك0 روبجم القصة في القرآن الكريم 


فالتفتوا إلى أصحابها داعين عليهم بالهلاك لفساد أحكامهم؛ وعمى بصائرهم 
عن حقائق الوجود» وقالوا لهم: إن ما أعده الله من ثواب عظيم في الآخرة 
لمن آمن به وعمل صالحًاء خير من هذه المظاهر الزائفة» والمشاهد 
الخادعةء لكن لا يصل إلى هذه المرتبة العليا إلا الذين صبروا على مشقة 
التكاليف» ومتطلبات العبادة» الذين جاهدوا أنفسهم» وصبروا على الحرمان 
من الشهوات,. والمتع الفاسدة. 

0 جاءت اللحظة الفاصلة. جاءت اية الباطل والطغيان والاستعلاء على 
.الناس بالمال والجاه» جاءت نهاية قارون» لقد خسف الله به وبداره وأمواله 
الأرضء فلم ينفعه ماله ولا جاهه ولا رجاله» ولم يجد من يحميه من بطش 
الله» وينصره من غوائل الهلاك. وأني له ذلك؟ وهل توجد قوة على ظهر 
الأرض مهما عظمت تقف أمام إرادة الله؟ 

تحول الموقف الآن» وتفتحت العيون على الحقيقة الناصعة: إن كل متاع 
الحياة عرض زائل» هبة ريح تقتلعه من مكانها مهما كان راسخاء رجة 
الأرض كفيلة بأن تبتلع القصور الباذخة» والحصون الشامخة» وانطلقت 
أصوات الذين هروا بعظمة قارون وجاهه تعبر عن دهشة وعجب» وتحولت 
التمنيات بأن يكون لهم نصيب من جاه قارون إلى حمد الله أنه م يستجب لهذه 
التمنيات كي لا يكون لهم مثل نهايته؛ وعرفوا الحقيقة وهي أن الله يوسع 
الرزق لمن يشاء لحكمة يعلمهاء وكذلك يضيق الرزق على من يشاء لحكمة 


يعلمهاء وأدركوا أن الكفر مهما بلغ سلطانه» والكافر مهما اشتدت سطوته 
محكوم عليه بالخسران والخذلان. 

ثم يختم الله هذه القصة بالحقيقة التي ينبغي أن يعيها كل مؤمن؛ وهي أن 
الدار الآخرة لا يفوز بها إلا المتواضعون للهء الذين لا يستكبرون في الأرض 
ولا يفسدون» والعاقية لن تكون إلا للمتقين الذين يخافون الله ويخشون 


عذابه» فلا ينحرفون عن طريقه. 


يقول. الله تغال « فرج عل ریه في یتید قال ایر يدون ألْحَيَرةَ 
م س اہ و عد 6 7 سے ا اث e‏ 0 20 > 
ادتبا یت لتا من ما أونت قدرو ن نهر اذ وحص عظير © وقال الزن أونوا الْعِلرَ 


@ فخسمَتا يوه وَيدَارِهِ لار مما ڪان هرمن فيصر ورن ذون أله وَمَا 


ےا سل اوہ لكي رر 56 ل هري ر ا روم رر 
ع کک 9 ل قولوت وَتَكانّ 


اگ رة © :أ الليئ بقعا e‏ 
ا : ۹= (AY‏ 
وتنتهي قصة قارون كما ينبغي أن تنتهي قصة كل مستعل بماله وجاهه على 
الأرض وعلى الناس» وأقف قصيرة أسجل فيها ما جاش بنفسي من خواطر 
حول هذه القصة. 


-١‏ الأمر بالمعروف واجب كل مؤمن» فلا ينبغي لمن عمر الإيمان قلبه 


لكأ وج القصة في القرآن الكريم 
أن يرى أمامه فسادّاء فلا يقول رأيه» وينصح المفسد بالقول اللين» والكلمة 
الطيبة دون تعال أو استفزاز» وينبغي أن تكون النصيحة مشفوعة بما يحمل 
على قبولهاء فالذين نصحوا قارون كانوا يذكرون له: إن الله لا يحب هذا 
العمل ولما طالبوه بالإحسان شفعوه بإحسان الله إليه» ولما طالبوه بالعمل 
للآخرة» لم يحرموا عليه استمتاعه بالدنياء بل طالبوه بأن يستمتع بحقه 
المشروع من الحياة. 

-١‏ ينبغي للإنسان العاقل ألا يغتر بالمظاهر المادية» ويجعلها تعميه عن 
الحقيقة الأزلية: إن متاع الحياة الدنيا مهما طال فهو إلى زوال» ولكن النعيم 
الباقي هو نعيم الآخرة» وليس معنى هذا ألا يتطلع الإنسان إلى متع الحياة 
المشروعة بل عليه أن يعمل من أجل الحصول عليهاء ولكن لا تذهب نفسه 
حسرات عليها إذا لم تتحقق له» وليعلم أن ما يراه من مظاهر الرفاهية والنعيم 
التي يعيش فيها الأغنياء لا تحقق لهم السعادة التي يظنها المحرومون, فهذه 
المظاهر قد ألفها الأغنياء» واعتادوهاء بل كثيرًا ما يملونهاء وتضيق صدورهم 
بحياتهم كلهاء ويحاولون أحيانًا التخلص منها سأمًا ومللا. 

+- كلمة أخيرة لكل من وهبه الله مالا وجامّاء عليه أن يعلم أن هذا فضل 
الله عليه» وهو ابتلاء منه ليختبر عبده أيشكر أم يكفرء والله يبتلي بالخير كما 
بعل القن 

يقول تعالى: رجاو يالَّرَوَالْحَر فته » (الأنبياء: »)٠١‏ فلا يقولن 


القصة في القرآن الكريم N‏ 


أحن كنك هذا المال بجدى واجتهادي وعبقريتي الاقتصادية» فلم يكسب 
ماله أو جاهه إلا بتوفيق الله» ولو تخلى عنه هذا التوفيق لحظة لذهب كل ما 
يملك. والحياة حافلة بالمواقف المتغيرة» فكم سمعنا عن غنى افتقر» وذي 
جاه ذهب جاهه. وملك زال عنه ملكه. 
؟"- ملك الجنتين وصاحبه: 

وهذه قصة أخرى مشابهة لقصة قارون» وإن كان الثراء فيها أقلء والمال 
أصغر حجمًا بكثير» ولكن الاستعلاء بالمالء والاغترار به واحد في القصتين» 
وقد وردت هذه القصة في سورة الكهف. ولم يسم الله أشخاصها فهي مثل 
ورمز لقيمتين من قيم الحياة كما سنرى. 

يطلب الله من رسوله أن يضرب للناس مثلًا يتمثل في رجلين وهب الله 
أحدهما حديقتين تحفلان بالأعناب» ويحيط ما النخيل» ويتوسطهما أنواع 
الزروع؛ وهما حديقتان مثمرتان» لا تتخلف أي منهما عن الإثمار في أية سنةء 
ولا تنقص غلة أي منهما عما تغله في الأعوام السابقة» وكان الماء يتفجر 
بينهما في صورة نهر متدفق. 

نظر صاحب الجنتين إلى جنتيه بإعجاب وزهو وغرورء وكان له صاحب لم 
يهبه الله مثلما وهب هذا الغنى» فكلمه باستعلاء مقارنًا بين حاليهما «أنأ 
SS‏ 


0 
صر کر صا ص َع 


يقول الله تعالى: « وَأَضْرِبَ لھم متا يجين جَعَلَنَا لار هما جن من 


ك5 ووم القصة في القرآن الكريم 


00 


مَحَفَفَرَهُمَا ّل لاا ورا تا این ان eI e‏ 
وجرا یما دمر و ون در رتال صو وخ راو آنا دك ما 
وَاعَرَّ #(الكيف: ۳۲ :م) 

ودخل الرجل جنته مملوءًا كبرٌا وعجبًاء واصطحب معه صاحبه - ليشهده 
على صدق مباهاته - وكان ظالمًا لنفسه لعدم اعترافه بواهب الخير له نظر 
حوله فرأى الثمار اليانعة» وقطوف الأعناب الدانية» وألوان البلح الزاهيةه 
فازداد غرورّاء والتفت إلى صاحبه قاتلا: إني لا أظن أن ثمار هذه الجنة يمكن 
أن تفنى أبدّاء وتعالى غروره حتى ركبه شيطان الكفر فقال: وإني لا أظن يوم 
القيامة سيجيء. 

أراد بذلك أن ينفي أن يحاسب على ما يفعله في دنياه» أو يستمتع به في 
حياته - ثم عاوده بصيص من إيمان فقال: وحتى لو قامت القيامة فسيكون 
جزائي عند الله أعظم من نصيبي في الدنيا - وكأنه يقيس حظوظ الآخرة 
بحظوظ الدنيا. 

دهش صاحبه لأقواله الكافرة هذه فصاح فيه: أكفرت بالله الذي خلقك 
من تراب ثم من نطفة» ثم صيرك رجلا سويّاء لكني أنا أومن بالله ربي ولا 
أشرك به أحدًا من مخلوقاته» ثم يوبخه على أقواله السابقة بذكر الألفاظ التي 
كان ينبغي له أن يقولها حينما يدخل جنته وهي ا اا أنه لا ودا با4 
التي تفيد إيمانه بأن ما يتمتع به من هذه الجنتين هو بمشيئة الله» وأنه لا أحد 
يملك أي قدر من القوة إلا مستمدًا من قوة الله سبحانه. 
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ثم يحذره من الاستمرار في الكفرء فيخبره أن الحظوظ في الدنيا متقلبة لا 
تبت على حال. وإن كان هو الآن أي صاحبه - أقل منه في المال والولد» فقد 
ل ا ا ا 
الغنى - فيرسل الله على جنته صواعق تهلكهما وتحيل أرضهما أرضًا ملساء 
تنزلق عليها الأقدام» ولا تصلح للزراعة» أو يغور ماء النهر الذي يرويهماء 
فلا يستطيع صاحبهما حيلة في جلب الماء إليهما - فوسائل الغنى والفقر عند 


الله كثيرة يصيب بها من يشاء. 
يقول الله تعالى: وغل ومو الَو قال مااع أن يعدبا 
رر وم ے رہ کر ار 38 ع ا مر ر سر صر ته 
© وما اظن لاء ذَ ابم وَل ن ردت ل ر َد عت تام 46 
| وو د n‏ نم e‏ کک 


جبه ر وهويكاورةد أَحَمَرتَ اى سَلقَكَ من دراي رمن َة فم سو نك َد 


9 12 ور و ساس مدعو رن عرس 
لڪ ا هواه ری وَل امرك دان وذ ملت حك فلت ماس أله 


ت ر 


03 ا 


في إلا ااه إن تر أنأ أل ينك ما رول © تی ر أن وټ حا ن جيك 
وزی ھا خان السا يح يعدا را © ويم اڑا عورا دن 
تيم ل رطا 4“ (الآيات: م" - ١ع),‏ 

ثم جاءت النهاية - نهاية كل مغرور بماله» مستعل بغناه - هلك الثمرء 
أحاط به الهلاك من كل ناحية لم يترك له منهما ثمرة» فوجئ بمنظر الدمار 
الذي حاق بجنتيه صباحًا فملأه الندم والحسرة» وأصبح يقلب كفيه بحركات 


)١(‏ حسبانًا: صواعق. 
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لا إرادية تعبر عن الندم والحسرة على ضياع ماله الذي أنفقه عليهاء وينظر إلى 
جنتيه» وقد سقطت أعلى أشجارهما على أسافلها فتحطمت جميعًاء وأحسن 
بالندم على تمرده على خالقه» وتمنى لو لم يشرك مع الله أحدّاء لا مالا ولا 
غيره. 

ولم يكن له جماعة قوية تحميه من غضب الله عليه» وما كان ينبغي له أن 
ينتصر ضد إرادة الله. 

يقول الله لتعالى: (تاحمظ کتر وتچ کب ڪل ما نمق فيه 
ام ليت شرك , 5 5 ولرل َه وهو 

لھ وماکان مَنتصررًا 4 (الآيتان: 047 17). 

a 
لأحد سلطان ينتصر به» فهو يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة وهكذا يقف في‎ 
فيه كل ظالم جبار منبودًا مخذولاء ويكون ثواب الله هو الأخلد والأبقى‎ 
والأعظم عاقبة.‎ 

.)٤ ٤ ل شالك وليه رکو کی شور وبا ايارع #(الآية:‎ : EN 

-١‏ ولنقف لحظة نقارن بين هذه القصة وقصة قارون نجد أوجه شبه 
وأوجه اختلاف» فهما يتشابهان في أن الشخصية الرئيسية في كل منهما تستعلى 
بمالهاء وتغتر» وتظن أنه باق لا يزول» وني أن النهاية في كل منها الدمار 
والهلاك وفي كل منهما مؤمنون يقولون كلمة الحق ولا يبالون. 
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ويختلفان في ذكر اسم قارون في القصة الأولى وعدم ذکر اسم صاحب 
الجنتين» وني أن ثراء قارون جاوز كل حد في سعته وضخامته حتى أصبح 
ال 
وفي أن قارون لم يباه بالقول» وإنما أفعاله وزينته تنبئ بهذا كما أن قارون 
خسف الله به الأرضء فلم يملك أن ينبس ببنت شفة» وأما صاحب الجنتين 
فحاق الدمار بماله» وأما هو فلم يهلك. بل شعر بخطيئته وندم على أنه شرك 
بالل وأخيرًا كان واعظ قارون من قومه وأما صاحب الجنتين فواعظه 
صاحبه. 

. لم تصرح الآيات بأن صاحب الجنتين كان يشرك مع الله إلها آخر 
ولكن ظهرت علامات تدل على كفره كإنكاره الساعة» وزعمه أنه لو كان 
هناك بعث فسيكون حظه من ثواب الله عظيماء فلعل هذا هو المقصود بشركة 
الذي ندم عليه بعد خسارته الفادحة» ولقد فهم صاحبه من كلامه معنى 
الشرك فأعلن أنه لا يمكن أن يشرك بالله أحدًا. 

۽ إن في نصيحة صاحبه له منا ما يدل على إيمان عميق» وشجاعة في قول 
الحق» فلم يبال رضا صاحبه أو غضبه بل أعلنها صريحة محذرًا صاحبه 
الغنى من عاقبة غروره بالمال» وقد صدقت نبوءته. وهذا ما ينبغي لكل 
مؤمن» فلا تمنعه صداقة أو طمع في منصب أو جاه أو خوف من ضياع سلطة 
أن يجهر بكلمة الحق. 
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وهذه قصة قوم - لا فرد - بطروا نعمة الله عليهم» ولم يؤدوا حقها في 
الشكر فكان مصيرهم ما سأذكره» وقد وردت قصتهم في سورة سبأ (/0). 

وسبأ قوم عاشوا في جنوبي اليمن» وكان لملكتهم قصة مشهورة مع سيدنا 
سليمان انتهت بإسلامها كما مر» وواضح أن هذه القصة بعد وفاتها. 

وتبدأ القصة بذكر الخصب والرخاء اللذين كانت تستمتع بهماء هذه 
المملكة حتى عبر الله عن ذلك بقوله: «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية» أي 
علامة ظاهرة تدل على قدرة الله سبحانه فيما منحه لهم من وفرة» وقد تمثل 
هذا الخصب في كثرة الحدائق المثمرة التي تحيط بهم عن يمين وشمال» 
فأينما يمموا وجوههم وجدوا خيرًا ورخاء ويذكر المفسرون أنهم عرفوا 
الطريق لتوفير المياه» وحسن استغلالها فبنوا السدود التي تحجز المياه 
وراءهاء ليستعملوها قدر حاجتهم» وكان لهم سد مأرب المشهورء لذلك 
ازدهرت زراعاتهم» وتلا ذلك ازدهار تجارتهم» ورقی حضارتهم» وكان واقع 
الحال يقول لهم: كلوا من هذا الرزق الوفير الذي حباكم الله به» واشكروا له 
فضله فبلدتكم بلدة طيبة توت أكلها كل حين بإذن راء وربكم رب غفور 
يتجاوز عن هفواتكم ما دمتم قائمين على شكره. مقرين بربوبيته. 

فهل استجابوا لذلك؟ هل قدروا نعمة الله عليهم؟ وأتوها حقها من 
الشكر؟ كلاء بل بطروا نعمة الله عليهم» وأعرضوا عن عبادته» فأرسل الله 
عليهم سيلا شديد الشراسة والقوة» فدمر سدودهم» وكل منشآتهم العمرانية» 
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فانہارت زراعاتهم» وتحولت جتتاهم اللتان كانتا تغصان بأفضل الأشجارء 
وأينع الثمار إلى جنتين فقيرتين لا شجر فيهما إلا شر الأشجار من الخمط 
وهو شجر ذو أشواك؛ والأثل وهو نوع من الشجر لا ثمر فيه» وشيء قليل 
من شجر النبق» وقد فعل الله بهم هذا مجازاة لهم على كفرهم بنعمة الل 
ويطرهم بما منحوا من ثراء» وقد جرت عادة الله أنه لا يجازي بالشر إلا من 
كفر نعمته. 

يقول الله تعالى: لد سای مس کهءَ يتاع دض ال كرا 
ا دده طبه ورب حفر و دَأعْرَصُوأَةَرْسَلْنَاعَليهِرْسَيَلَ 

کک جتن دوا E‏ انَل ىء من سِدَرِقيلٍ © 

دك جر رر باکترا وَل رې للحن رسا :18 =( 

ND oe 
وبين القرى المباركة في أرض الشام مثل بيت المقدس» وغيرها من الأماكن‎ 
المقدسة» قرى متتابعة متصلة» بحيث لا تبعد قرية بأكثر من مسيرة يوم أو‎ 
نصف يوم» لا يخرجون من قرية إلا ويدخلون في قرية يستريحون فيهاء‎ 
ويبيتون فيهاء وكان سيرهم فيها آمتا لاتصال العمران» سواء أكان سيرهم فيها‎ 
ليلا أم نهارّاء فلم يعجبهم هذاء وأرادوا أن تكون المسافات متباعدة بين‎ 
القرى بعضها وبعض» كي يتلذذوا بالمغامرة» والرحلات الطويلة المجهدة‎ 
ويتباهوا بذكر ما لا قوة في أسفارهم من مخاطر.‎ 

وهكذا الإنسان يمل الراحة» ولا يصبر على التعب» وما أشبه هؤلاء ببني 
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إفراقل ها ل يراغل الدن والسلوى. فطلبوا العدس والبصل 
وصدق الله تعالى إذ يقول: اقل لضن ما ڪمن 4 (عبس: )١7‏ فدعوا الله 
أن يباعد المسافات بينهم وبين مقاصدهم» فظلموا بذلك أنفسهم» إذ كفروا 
نعمة رهم عليهم» فاستحقوا عقابه ففرق جمعهم» وشتت شملهم» فذهبت كل 
قبيلة إلى مكان بعيد» وصار يضرب بهم المثل في التفرق والتشتت: يقال 
(تفرقوا أيدي سبأ) وفيما أصاب هؤلاء القوم عظة وعبرة لكل مؤمن يصبر 
عل المكارة هينما اشع وبق افك ةا ر اعل تاه 

NN,‏ تصلبها لقان اليبو E‏ غير هع من 
0 - وهو يرفض السجود لآدم - رک لتر 

بن بهِمْ ون حَلَفِهزْ 52 نميه ون ماله ولا جد أ اڪ رر سَكِينَ » 
n‏ 
لا يمكن لإبليس أن يغويهم» فقد عصمهم الله منه مصداقا لقوله تعالى: 8 إن 
عِبَلى لس للَكَعَلهِرَسْلْطنٌ 4 (الإسراء: 75)»: أي قدرة على إغوائهم 
لإسلامهم وجوههم لله» وإخلاصهم قلوبهم لعبادته» وليس في مقدور إبليس 
تجاه البشر عمومًا السيطرة على أكثرهم إلا لتنفيذ حكمة الله في اختبار البشر 
ليعلم المؤمن بالآخرة ممن يتشكك فيهاء فالله سبحانه حفيظ على كل شي 
ولا يحدث أمر خارج نطاق قدرته. 


و 


يقول الله تعالى: لوجعلا بیتھ ر وی آلقری آل رڪ تا فھا قري له 
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قد داه اسر راما ل ناموت وق ااي ا 
كر شخ سقط قرت واا ت مَرَقِ إن 
کر ولتد صَدَقَ ابه إتليش طله رات عو eT n‏ 
ڪا لر ڪيه رقن ساط ل تع س يڙون باكر من هوي تاف سل 
وري ع ڪل ىء حَفِيظ * (سبأ: ۱۸- ۲۱). 
وتنتهي بذلك قصة (سبأ) قصة المجتمع الذي بطر نعمة ربه» فحق عليه 
TT‏ القضة بعص ال قارات اة 
. إن الله سبحانه إذا أنعم على مجتمع من المجتمعات بالخير الوفير 
يطلب منهم شكر النعمة في مقابل ذلك بالعمل الصالح والاستقامة» فإذا 
تحقق منهم ذلك زادهم الله من خيره» وإذالم يؤدوا واجب الشكر غضب الله 
عليهم. 
؟- إن الفئة القليلة المؤمنة عليها واجب النصح والوعظ للكثرة» ولن 
اشح oO‏ ا ب در 
دل تال بقول: گروق یی آرت کک منسفز ص4 
(الأنفال: )۲١‏ 
للإيمان الحق أثر عظيم في تقدم المجتمعات ورقيها؛ لأن الإيمان يدفع إلى 
العمل الصالح» والحرص على أداء الواجب» والاستقامة في السلوك فإذا 
استشعر كل فرد في المجتمع هذه المعاني» وعمل وفقا لهاء يزدهر المجتمع 
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ويرقى» وأما الكفر أو الإيمان القائم على الشعارات وكفى» ولا يكون له أي 
تأثير في العمل فيدفعان إلى الفساد والتراخي والأنانية والترف الفاجرء وإذا 
شاعت هذه المعاني في مجتمع دمرته تدميرّاء وهذا ما حدث لأهل سبأء 
فإعراضهم عن الله وانصرافهم عن واجبات الإيمان دفعاهم إلى التراخي. 
وعدم الحرص على دوافع التقدم» فأهملوا السدود. فلما جاء السبيل اكتسح 
أمامه كل شيء» وقول الله تعالى: وا راموك ق مرا مرها فقس وها 
عَيَعَبَا اقول د هادم ى (الإسراء: )١١‏ شاهد على ذلك. 


- أصحاب الجنة: 


وهؤلاء جماعة - يقول المفسرون” إنهم ثلاثة إخوة - بطروا أيضًا نعمة 
ربهم. وأرادوا أن يأكلوا حق الفقراء في مالهم كما سنرى. 

وقد وردت هذه القصة في سورة القلم» وهي السورة الثانية من حيث 
ترتيب النزول» وإن كان ليس بالضرورة أن تكون كل آياتها نزلت دفعة واحدة 
بل الغالب إنها نزلت في أوقات متفرقة» وربما متباعدة» ولكن المؤكد أنها 
نزلت في مكة» يشير إلى ذلك الضمير في «بلوناهم» فهو يشير إلى أهل مكة» 
فالله تعالى يبدأ القصة مخبرًا أنه اختبر أهل مكة بالرخاء الذي كانوا يعيشون 
به ليرى أيشكرون فيؤمئون ہما أنزل على محمد وَل أم يكفرون فيحاربونه 
ويعاندونه - كما فعلوا - ويشبه هذا الابتلاء. أو الاختبار - اختبار الله 
لأصحاب الجنة أي الحديقة المثمرة المزهرة. 


eT 


القصة في القرآن الكريم ® 


يقول المفسرون: إنهم ورثوا عن أبيهم هذه الحديقة الغنية» وكان أبوهم 
يؤدي حق الله فيهاء ولكنهم خالفوه في ذلك» وقرروا حرمان المساكين منها - 
فأقسموا ليقطعنها في الصباح الباكر - قبل أن يستيقظ الفقراء» ويذهبوا لأخذ 
حقهم كما اعتادوا وم يستثنوا في قولهم - اختلفت المفسرون في معنى 
يستشنون: فقال معظمهم إنهم لم يقولوا إن شاء الله عقب قسمهم (وقولها يعني 
صدق إيمانهم بالله. فهم لا يفعلون شيئًا إلا بمشيئة» وأما عدم قول هذه 
العبارة فيعني أن إرادتهم هي النافذة ولا مانع لها فأراهم الله عكس ما 
اعتقدوا)» وقال آخرون: يستثنون أي يسبحون الله. وقال رأى الث: لم 

سعدا عدا من الاکن من الحرمان - وأيًا ما كان المعنى فقد ذهبوا بنية 
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يقول_ الله تعالى: ل إنَبإَيفْكَ بون قب ا د اسو رما می ولا 
بشت © (القلم: ۱۷: ۰)۱۸ 

ولكن كان لله تدبير آخر فقد أرسل على هذه الجنة آفة مهلكة ليلا وهم 
نائمون» فأحرقتها كلها وتركتها سوداء كالليل المظلم» لا ورق» ولا ثمرء ولا 
زهر بل سواد في سواد» والإخوة لا يدرون شيئًا عن ذلك. 

استيقظ الإخوة من نومهم مبكرين طبقا لاتفاقهم. وأخذ ينادي بعضهم 
بعضًا: هلموا إلى زراعتكم لتجنوا ثمارهاء إن كنتم جادين في ذلك» واستجابوا 
جميعًا وساروا لا يتحدثون إلا همسًا كي لا يشعر المساكين بنيتهم في الحصادء 


کو القصة في القرآن الكريم 


فيبادروا بالمجيء إليهم» وكان كل حديثهم يدور حول تأكيد منع المساكين 


يقول الله تعالى: + فََفَعَلهَاطَإُ شن ريك مود © يحت صر © 


دمن © ل دواع یوران دش ریو © تقثو وف رتَحمَبونَ © آنآ 
EE‏ زُمسَكينٌ )"الف 4-۹4( 

ذهبواء ولديهم نية قاطعة» وشعور بالقدرة على تنفيذ نيتهم» ولكنهم رأوا 
غريبًاء أرضًا سوداء محترقة» لا شجر فيهاء ولا ثمرء ولا زهرء ولأول وهلة 
خامرهم شعور أنهم تاهوا عن حديقتهم» ولكن سرعان ما أيقنوا أنها جنتهم» 
وأنه قد كتب عليهم الحرمان من ثمارها بسبب ما أصابها من هلاك وهنا 
يدرك خيرهم أنهم أخطئوا في جنب الله عندما ساءت نيتهم» وقرروا حرمان 
المساكين ولم يخطر على بالهم ذكر الله» فيلومهم قائلا: ألم أطلب منكم تسبيح 
الله» والعمل بما يوجبه هذا التسبيح» من أداء حق الفقراء فبادروا - بعد 
إدراكهم خطأهم - إلى تسبيح الله مقرين بظلمهم لقصدهم حرمان المساكين 
من حقهم» ثم أخذ بعضهم يلوم بعضًا على هذه النية الفاسدة» واعترفوا بأنهم 
كانوا طاغين: أي مجاوزين الحد في عصيان الله وأخذوا يدعون على أنفسهم 
بالويل» أي الهلاك؛ ورجعوا إلى إيمانہم مؤملين أن يبدلهم الله خيرًا منها فهم 
راغبون فضله» منيبون إليه. 


)١(‏ كالصريم: من معانيه: الليل المظلم. 


القصة في القرآن الكريم © 


مَحَرُومُونَ © قال أوسَظهر الرأة 
امل حير عل بض تكوَصُونَ ناو يويك إا کا ین ا عم 
ھا نال ا بو 4 (القلم: 0 = (TY‏ 

على الرغم من أن هذه القصة تندرج تحت معنى بطر النعمة» فإنها تختلف 
عن القصص السابقة في أن أصحابها أدركوا خطيئتهم سريعًا فبادروا إلى 
تسبيح الله والرجوع إليه؛ والتأميل في خيره» وتعويضه إياهم - فهم مثل 
للمؤمن الخاطئ الذي قال الله في شأنه وشأن غيره من المؤمنين: وات 
کک سر SS‏ 
وب إلا أل له ول بوا عل ل © اوليك جَرَاؤْهُم 
مور رھ وکت ری ین تھا آلا نھر کر أجْرَالْميِلِينَ 4 
(آل عمران: )١١1 5.1١58‏ وإذن فأصحاب الجنة انفردوا عن قارون وقوم 
سبأ وصاحب الجنتين بالتوبة» والرجوع إلى الله وإن كان صاحب الجنتين 
أبدى ندمه لأنه أشرك مع الله غيره» ولكنه لم يصرح بالتوبة» والرغبة إلى الله 
كما فعل أصحاب الجنة. 


ا 7 سم 


عا 


تهدينا هذه القصة إلى واجب المؤمن نحو ربه» وهو أن يعتقد في قرارة نفسه 
أنه لن يتم أمر إلا بإرادة الله - مهما بالغ المرء في الجد والاجتهاد في إنقاذ هذا 


)١(‏ أوسطهم: خيرهم. 


لك مجعم القصة في القرآن الكريم 


والحديث عن ذلك قائلًا: (إن شاء الله) وقد مى الله نبيه محمدًا يلد عن أن 
يقول للشيء إنه سيفعله غدًا بغير أن يعلقه على مشيئة الله «وَلَاتَفوانَ نمه 
إن ال کلک عدا لد نیش أنه 4 وركيف: ۲۳ غ١‏ 

كما تبدينا إلى الاعتراف بالذنب» وعدم المكابرة والإصرار» فكل ابن أدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» كما يقول الرسول بل وكذلك تهدينا إلى أن 
الإنفاق في سبيل الله» وإيتاء المساكين حقهم يبارك الله في المال ويحفظه. 


(ج) قضية البعث: 


-١‏ أصحاب الكهف: 

وقد سميت السورة التي وردت فيها هذه القصة باسم «الكهف» وقد 
بدأت القصة بتوجيه الرسول تي إلى أنه إذا كانت قصة أصحاب الكهف 
والرقيم - أي اللوح كتب عليه أسماء أصحاب الكهف - عجيبة» فهي ليست 
بأعجب العجائب مما خلقه الله فعجائب مخلوقاته لا حصر لهاء ثم تبداً 
الشباب لجئوا إلى الكهف ونعرف أنهم مؤمئون. لأنهم حينما دخلوا الكهف 
دعوا الله طالبين أن ير همهم ب رحمته ويهيئ لهم السداد والرشاد في كل أمورهم. 
فالقى الله عليهم النوم سنين طويلةء ثم أيقظهم من نومهم الطويل ليدور 
الجدل والنقاش حول المدة التي ناموهاء ويظهر أي المتجادلين في أمر 
نومهم أدق في إحصائه من الآخر. 


القصة في القرآن الكريم @ 


يقول الله تعالی: [احَسَِت نضحب آلکھن ارق کمن اتوت 


0 اضيا ل الكو مَل I EE‏ 
ماركا (© فَصَرَينَا عل لني فى آڪټف سِينَ عککا © نر عقر 
رین خی لما نرا أا مَدَا 4 (الكهف: ۹- .)١١‏ 

بعد هذا الإحمال يبدأ yy‏ التفصيل بأنه سيقص 
نبأهم بالحق المؤكد الذي يقطع كل شك في أمرهم» ثم يحدد طبيعتهم فهم 
فتية - أي شباب فيهم قوة وحيوية - وقد آمنوا بالله» فزادهم الله هدى وإيمانًا 
ويقيتاء وثبت قلوبهم على الاعتقاد الحق فلم يتزلزل هذا الاعتقاد حينما 
واجهوا المجتمع الكافر بالحقيقة المؤكدة» وهي أن الله رهم هو رب جميع 
السموات والأرضينء وأنهم لن يؤمنوا بإله غيره لأنهم لو فعلوا فقد تجاوزوا 
الحد في الافتراء على الله والحق» كما أعلنوا بطلان اعتقاد قومهم في عبادتهم 
آلهة من دون الله لا يستطيعون ذكر أي برهان على أحقيتها بالألوهية» فهل 
هناك ظلم أعظم من ظلم هؤلاء الذين يختلفون الأكاذيب على الله؟ 

بعد هذه المواجهة قرروا اعتزال قومهم» واعتزال كل ما يعبدون من دون 
الله» وقالوا: فلنذهب إلى الكهف» ولنختف فيه إلى أن يهداً الطلب عليناء 
وسيظلنا ربنا برحمته» وييسر لنا أسباب الرزق» والإقامة المريحة في هذا 
الكهف* 

يقول الله تعالى: ن صك باهر باق تمر درف E‏ 


ك0 بوجي القصة في القرآن الكريم 


سا ررم 3-1 سرس د ےم 3 و ص ھر 
وزدته هذى ريطا 1 لوبهم إذ اما دما 
ل 


أن روان جو نتا َد ا5ا طا كول رمتا دون دونه الم 


ك 
ا 
عسل له 5 000 عرض ف حبر 
7 


رياوت هر ِسَلْطِن بين هن ظا من افر عَلَ آي دبا © وإذ 


م چ ص و 5 2 1 2 و سے 
عَم“ أ ا ترما بویت لآ أا إل أ : ندم لحكر رد من هته 


”هك .6 


َيه 


ب لشن افر مرا (الكيف: 0 

الفتية الكهف» وأخذت الآيات تصورهم وهم نيام في الكهف 
(وكعادة القرآن لم يذكر ذهابهم إلى الكهف ودخولهم فيه وماذا بعد دخولهم» 
بل صورهم في أثناء نومهم الطويل) فتذكر أن الشمس لا تؤذيهم؛ فهي عندما 
تطلع تميل عن الكهف نحو اليمين» وإذا غربت تبتعد عنهم جهة الشمال» 
وهم ينامون في فجوة وسط الكهف» هذه الظروف المحيطة بهم والمريحة 
لهم من دلائل قدرة الله» ورضاه عن هؤلاء الفتية؛ لأنهم اهتدوا إلى عبادته 
فهداهم الله» وقد جرت سنته أن من يهديه الله فهو المهتدى حقا الذي لن 
يستطيع أي مضل إضلاله» وأما من يسير في طريق الضلال فسيتخل الله عنه 
ولن يجد بعد ذلك هاديًا يهديه» أو مرشدًا يرشده. 

ثم تعود الآيات إلى تصوير حالهم - وهو نائمون - فتقول: إن الله يمكنهم 
من التقلب يمنة ويسرى كل لا تأكل الأرض أجسادهم» وكلبهم رابض لدى 
مدخل الكهف» وقد بسط ذراعيه» وبدت هيئته كأنه يحرسهم» ولو نظر أي 
إنسان هو الكهف لامتلاً قلبه رعبّاء وولى مديرًا فرعا من المنظر الذي رآه 


القصة في القرآن الكريم 
(وكأن الله يلقى في قلوب من يتجه نحو الكهف الرعب كي لا يحاول متطفل 
أن يدخل الكهف ويفزع من فيه). 

يقول الله تعالى: 3 د وبري ألشَّمْسَ إِذَام طَلفت دوعن كه 2 
ادا عرت دات ْمَل وَهُم في جو 000 م 
3 ل لا مُرَشِدًا © 0 تر 
و وهر دات اَمو ودا امل کی رط تیدا بالوصی ن أطت 
ل مِنْهْرَرْعَيا ليذ اها 

وكما أنمناهم هذا النوم الطويل» أيقظناهم» فأخذوا يتساءلون بينهم - وقد 
أحسوا أنهم ناموا نومة طويلة ولكنهم لا يدرون مدته - قال أحدهم: كم 
تظنون مدة نومنا؟ أجابه آخر: لعلنا نمنا يومًا أو جزءًا من يوم» وكأن الآخرين 
لم يتأكدوا من هذا الظنء فهم يشعرون أنهم ناموا طويلًا طويلاء ولكن لا 
يدرون كم يومّاء وكانوا جائعين» فأضربوا عن هذا التساؤل» وطلبوا البحث 
فيما هو أهم فقالوا: ربنا أعلم بالمدة التي مكثناها نائمين» فلتبحثوا في أمر 
طعامناء ابعثوا أحدكم ببعض النقود الفضية إلى المدينة» فليبحث عن أجود 
طعام يجده يحضر لنا منه ما يكفينا وليكن حذرًا في طلبه متلطفًا في بحثه» 
وليبذل كل جهد في التخفي كي لا يشعر بنا أحد؛ لأن القوم الكافرين لو 
اهتدوا إلى مخبئنا فلن يكون أمامنا إلا أمران: إما أن ير جمونا فنهلك» وإما أن 
يضطرونا إلى الرجوع إلى دينهم الوثني» وهذه هي الخيبة التي لن يعقبها فلا 


أبذًا. 


القصة فى القرآن الكرد 
اك سس ب ف 


رل انه تعال: کرک تھ تاا تة ینار سر 
ْم قاو ینتا بوا مص بوم اوا ری e‏ 


روسك عزو إل التييتة مرإ ا ارک طعَامًا ميسكم برق مَنهُ 
ولاف لایر بكر لَحَدَا وإ إن يظله زوأ رس ریرج مور أو 
تسر ف وني ون كرا حو إا با © (ال> ean‏ 

لم يذكر القرآن ما حدث للرسول الذي ذهب لإحضار الطعام كعادته في 
الإيجازء والتركيز على بعض المشاهد, وإغفال أخرى وتركها لفهم القارئ 
ولكن الذي لا شك فيه أن الرجل حينما خرج من الكهف واتجه إلى المدينة 
راعه التغير الذي رآه» فالوجوه غريبة» والمعالم مختلفة» والأحوال متباينة» 


مدي 
٤‏ 


فلما أبرز نقوده وهي مضروبة في عهد ملك هلك منذ قرون بدأ شك أهل 
المدينة» واضطر إلى أن يقص عليهم قصته» ولعلهم شكوا في صدقهء 
فصحبهم إلى الكهف» وهكذا اطلع الناس عليهم» فكما أنامهم الله وأيقظهم 
بعد منامهم هيأ للناس وسيلة معرفة قصتهم ليتحقق الهدف الأساسي من 
هذه الحادثة» وهو إقامة الدليل العملي للناس على صحة البعث» فهؤ لاء فتية 
ناموا مئات السنين» ثم أيقظهم الله من نومهم» وما النوم إلا موتة صغرى» 
فالقادر على إيقاظ هؤلاء الناس قادر على بعث البشر بعد موتهم» وهكذا علم 
الناس أن الساعة لا شك فيهاء وأن وعد الله حق لا مراء ففيه» ماذا شاهد 


الناس الذين صحبوا الرسول إلى الكهف لم يحدثنا القرآن عن هذاء ربما رأوا 


القصة في القرآن الكريم | 


الفتية إيقاظًا - وهذا هو الأرجح - ثم ماتوا جميعًا بعد ذلك ولكن القرآن 
يحدثنا - عن الجدل الذي دار بين القوم بعد موتهم» فهم يريدون تخليد 
ذكراهم» قال بعضهم: ابنوا بنيانًا أمام كهفهم - كما تفعل الأمم اليوم فتقيم 
نصبًا تذكاريًا - والله أعلم بحالهم وشأنهم؛ وقال ذوو الرأي فيهم لنقيمن 
عليهم مسجدًا نصلي فيه» ونعبد الله فيه ذاكرين قدرته التي تجلت في هذه 


0 24 م 


2 ا اس او 2 ص ساو سا اس سے حر ييه 
يقول الله تعال: كلك اتان بلغو أن د أنه ىوان 
ص سے سو ١‏ ا ر و سے سے 2 
لياع ارب ضِهَآ د کون بجت أمَرَهُمَ مَقَاوأ أنثوأ عه نينا رور 
6 22 7 ر ا ر 
اعلم بهم قال الد > راع ارچ ر هجتا » 


,.)5١ (الكهف:‎ 

انطوت صفحة أصحاب الكهف» ولكن لم ينطو الجدال بشأنهم على مر 
السنين» وتعاقب الأجيال» فهم مختلفون في عدتبم يقول بعضهم: إنهم ثلاثة 
وكلبهم الرابع» وبعضهم يقول بل خمسة وكلبهم السادس» وهذا كله ظن 
وتخمين ورجم بالغيب» ويقول آخرون: إنهم سبعة وكلبهم الثامن, يأمر الله 
رسوله أن يخبر الناس إن الذي يعلم عددهم الحقيقي هو الله وهو لا يريد أن 
يطلعهم عليهم فليست له قيمة كبيرة في العبرة من القصة - فليكن عددهم ما 
يكون فلن يغير من الأمر شيئّاء وهو أنهم ناموا مئات السنين ثم أيقظهم الله 
وهذه هي القدرة» والعبرة من القصة - ثم يبين الله أن الذي يعلم العدد 


o‏ القصة في القرآن الكريم 


الحقيقي قلة من الناس - لعلهم المعاصرون لهم ومن أطلعه الله على ذلك - 
ثم يطلب الله من رسوله إذا جادل أن يكون جداله في شأن هؤلاء الناس جدال 
العالم المتمكن من الأمرء فالله هو الذي قصه عليه بالحق» وألا يسأل أحدًا من 
الناس في شأنهم» فليس هناك أحد يعرف عنهم أكثر مما عرف الرسول كَل » 
ويطلب منهم كذلك ألا يحدد وقت شيء يفعله دون أن يقرن ذلك بقوله: إن 
شاء الله فإذا نسى فليذكر الله عندما يتذكر» وليطلب من الله أن يهديه إلى ما 
هو الأرشد والأصلح في أمور دينه ودنياه (يقول المفسرون: إن سبب نزول 
قوله تعالى: :9 لان ىء إن ماعل ذلك عدا الكيف: ۴ أن الى 
E‏ : لما سئل عن قصة أصحاب الكهف من المشركين قال لهم: : غدًا أجيبكم» 
فتأخر الوحي خمسة عشر يومًا". 

يقول الله تعالى: «( سيفوا لوت تكن برشو كانه E NE‏ 
7 ساو هر كاب ها باَب وَيَعُووت سَبْعَة وا و اسه طبهم فل ر لم 


ا و رص لول 


تضم اهز إا لاقي كك ثْمَارِفِهَ لامر ا 


سس 


ن ا ص 57 ار سے سے ar‏ 
حا ول مولن سىء إن کاعل ذلك عدا © إلا أن يشما اله و 
سيت وَفَلْعَمَوح أن UG e‏ 6( 

لم يحدد الله أصحاب الكهف لأن التحديد لن يؤثر كثيرًا في هدف القصة - 
كما قلت - ويذكر بعض المفسرين أن عددهم سبعة؛ لأن الله لما ذكر القول 

)١(‏ انظر صفوة التفاسير. 
(؟) مراء ظاهرًا: غالبا متمكنًا. 
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الأول والثاني أردفه بقوله: (رجما بالغيب) ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه 
بشيء» فكأنه أقر قائله ثم نبه الرسول ياء إلى الأفضل والأكمل وهو رد العلم 
إلى علام الغيوب”. 

وكما اختلف الناس في عددهم اختلفوا في مدة نومهم» ولكن الله يحدد 
المدة لأنها أساسية في هدف القصة وهو - صحة البعث - فأخبر أنهم ظلوا 
نيامًا في كهفهم ثلاثمائة سنة» وزادوا عليها تسعًاء ثم يؤكد الله أنه هو وحده 
الذي يعلم علم اليقين مدة لبثهم في الكهف؛ لأنه - وحده - هو الذي يعلم 
كل مغيب في السموات أو في الأرض فما أبصره بكل موجود» وما أسمعه لكل 
مسموع» لا يغيب عن علمه شيء من المحسوسات مهما خفى» وهو الناصر 
والمعين لكل خلقه» إذا تخلى عن بعضهم فلن يجدوا لهم ناصرًا أو هاديًا من 
دونه وهو القادر الغني عن سواه ولا يقبل أن يشاركه في حكمه أحد. 

يقول. اله تعال: اي ا 

LISTE‏ د 
ڈرو عن اشرق سر وآ حا الي O‏ 

وتنتهي قصة أصحاب الكهف» وقد كان الهدف الجلي منها كما أخبر 
القرآن - إثبات صحة البعث (ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب 
فيها). 


)١(‏ انظر صفوة التفاسير. 


کن القصة في القرآن الكريم 


وهذه يعض خواطر حول هذه القصة: 

.-١‏ لقد بدأت القصة بذكر «أصحاب الكهف» معرفة» وهذا يدل على أن 
شأ:هم كان معروفا ومتداولا في مكة أيام الرسول :ية » وكانوا يعتبرونها عجبًا 
من العجب. 

5 من الممكن اعتبار هذه القصة من قصص التضحية من أجل الدين» 
فهؤلاء فتية من شباب قومهم نفوسهم متفتحة للحياة» وهدف أمثالهم 
الاستمتاع بلذائذها ولكنهم تأملوا كنه الحياة» وفكروا في حكمتهاء ولم 
يعجبهم اعتقاد قومهم الفاسد» فقرروا اعتزالهم» وني هذا ما فيه من التضحية؛ 
فقد حكموا على أنفسهم بالخمولء إن لم يكن بالاضطهاد ثم الموت» ولكنهم 
لم يبالوا ذلك لأن إيمانهم كان أقوى من كل شيء في الحياة. إن الإيمان إذا 
دخل نفسًا عمرهاء فكان ظلام الكهف أمام نفوسهم ضوءًاء وضيقه كان - مع 
إيمانهم - براحًا فسيحًا. 

"- ينبغي على المؤمن أن يرد العلم في كل شيء إلى الله فهؤلاء الفتية 
حينما استيقظوا من نومهم وتساءلوا عن مدة لبثهم ردوا العلم في ذلك إلى الله 
لين تايۇ مۇقۇم ريماس 4 والله يأمر رسوله 
بذلك ف مرقف آخر؛ لا پیگتور & (الكهف: ۲( CEN‏ 
بِمَالِئوأ)4<الكهف: )۲١‏ ورد العلم إلى الله فيما لا سبيل إلى التيقن منه يريح 
النفس» ويبعدها عن الجدل العقيم فتنصرف إلى ما هو أهم» أما إذا كان من 
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الممكن التيقن منه فعلى المؤمن أن يبحث ويتحرى إذا كان في العلم إقامة 
عدل أو التوصل إلى فائدة. 

يقول الله تعالى: انا ا E‏ يبوا (الحجرات: 
). ويقول: فلمل يستوى ادن یک موت وَالَنَ امون (الزمر: 9). 

٤‏ - الهداية الحقة هي هداية الله» ومن يهتد بهذه الهداية فهو المهتدى 
حقا؛ لأن طريق الله مستقيم واضح» والسير في هذا الطريق يقتضي إسلام 
الوجه لله 0 القلب لعبادته وحده لا شريك له: :3 ومن سار َجَهَهُوَ 
إل آله وَهْوَمْحَيِنٌ ققد سكسك ,الي اّ4 (لقمان: ۲۲) ولذلك لا 
يستطيع أحد أن يصرفه عن هذا الطريقء وأما الذي يبتعد عن هذا الطريق - 
وهو واضح أمامه - ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو الضال الذي لن يجد له 
هاديًا ولا نصيرّاء لآن الهداية والنصر والحماية لها مصدر واحد هو الله. 

-٥‏ ينبغي للمؤمن أن يجعل مشيئة الله فوق مشيئته» فلا يعتزم عملا إلا أن 
يقول في حديثه عن هذا الاعتزام: «إن شاء الله»» وقد تحدثت عن هذا في قصة 


ات 


«أصحاب الجنة». 
؟- قصة الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها: 

وقد وردت هذه القصة في سورة البقرة» وقد وردت بين قصتين تتناولان 
قضية الحياة والموت» الأولى تتحدث عن الجدال الذي دار بين ملك كافر 
وإبراهيم» وزعم الملك الكافر أنه قادر على الإحياء والإماتة» والقصة 


س القصة في القرآن الكريم 


الأخرى طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى» وقد ذكرت 
القصتين في الحديث عن إبراهيم عليه السلام. 

وهذه القصة مثل ذكره الله يثبت به قدرته المطلقة على إحياء الموتى. فهذا 
رجل - ل يذكر الله اسمه لعدم أهميته في هدف القصة - مر على قرية - لم يعينها 
الله لنفس السبب - فرأى القرية مخربة تمامًا فكأنها شجرة تساقط أعلاها على 
أسفلها فهلكا معًا. 

دهش للخراب الذي حاق بالقرية» وللفناء الذي دمر كل حياة فيهاء 
وخرب كل جال» وهو رجل مؤمن بالله فيسأل نفسه كيف يعيد الله الحياة 
لكل هذا الموت (وهو لم يشك في قدرة الله على إحيائهاء وإلا كان قد سأل: 
هل يستطيع الله إحياء هذه القرية؟ وإنما كان يتعجب ويتساءل عن الطريقة 
التي يعيد الله بها إليها الحياة) فأراه الله ذلك بطريقة عملية» أماته الله ثم بعثه 
من موته» وسأله: كم تظنك» مكثت میتا (أو نائمًا: سيان فالقرآن يعتبر النوم 
موا .بقول. تعال: ج أنه يتوق الاش يرت موا وَالى لر تمت فى 
متامها # (الزمر: )٤۲‏ أجاب: يومًا أو بعض يوم - فقد كان غائبًا عن الحس 
فلم يدركم كم نام - وكان الرجل جاء إلى القرية ممتطيًا حمارًا ومعه طعامه 
وتركها بجانبه ثم نام (أو مات) فأخبره الله بل مكثت في نومك مائة عام 
وطلب منه أن ينظر إلى الطعام والشراب اللذين كانا معه فوجدهما على حالهما 


لم يتغيراء فازداد عجبه» كيف تمضي مائة عام» ويبقى طعامه وشرابه كما 
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أحضرهما؟ فيطلب الله منه أن ينظر إلى حماره. فلم ير إلا هيكلا عظيمًا لحمار 
قد دب فيه البلى» فلما رأى الله سبحانه سيطرة الدهشة والعجب عليه» قال له 
قد فعلنا ذلك لتكون معجزة للناس» تدل على كمال قدرة الله وطلاقة هذه 
القدرة ثم طلب منه أخيرًا أن ينظر إلى هذه العظام النخرة» وكيف يركب 
بعضها فوق بعض» ثم يكسوها باللحم فتعود كما كانت» وأخذ الرجل ينظر 
إلى معجزة إحياء الموتى وهي تحدث أمام عينيه». فلما تمت واستوى الحمار 
قائمّاء لم يتمالك الرجل نفسه أن قال: إني أعلم علمًا يقيتا أن الله قادر على كل 
شيء» وأن إفناء القرية أو إحياءها أمر يسير عليه. 


و 9ر € 

يقول الله تعالى: «9 أوکاا زیم دريو وهی خاو ية عل عروش ها قال أن 
N EE A EAA EA EES‏ 
نت ما وق يمدنت مأكة عار ازا طعَامك وري ر 
سه ارال مارك لجات ١ای‏ ان ظز اظ ار كيك 
شیا سے یکاخ اکتا تیک اھ آل اکر ت اه ع ڪل ىء 


قَرِيرُ چ“ )2 

تبدو في هذه الآية معجزات ثلاث: الأول إماتة الرجل مائة عام ثم بعثه 
والثانية: بقاء الطعام والشراب مائة عام دون أن يتغيراء والثالثة: إعادة الحمار 
إلى الحياة والرجل يشاهد ما يحدث لحظة لحظة. 


63 یتسنه: لم يتغير» ننشزها: نر کب بعضها فوق بعض. 


ك5 روج القصة في القرآن الكريم 


يرد على الخاطر سؤال: ما سر ترك الطعام والشراب دون تغير بينما 
الحمار تحول إلى عظام نخرة؟ 

الجواب : - والله أعلم - أن الله يريد إظهار طلاقة قدرته. فهو قادر أن 
يفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت» يستطيع أن يسلب الزمن قدرته في 
إحداث التغيير في بعض الأشياءء ويترك للزمن تأثيره الطبيعي في أشياء أخرى 
وهما متجاوران في مكان واحد» ومعنى ذلك أن الفاعل لكفل شيء هو الله 
وما الزمان إلا وسيلة في يده لإحداث ما يريد. 

يذهب المفسرون إلى أن الرجل هو عزير أحد أنبياء اليهود» ولكن تحديد 
شخص الرجل لا أهمية له في أهداف القصة - كما قلت - ولكن الأمر المؤكد 
أنه رجل مؤمن بالله الواحد بدليل أنه لم يسأل عن قدرة الله في إحياء القرية» بل 
سأل عن الكيفية فقطء كما أنه قال تعقيبًا على معجزة إحياء الحمار: «أعلم أن 
الله على كل شيء قدير»» ولم يقل: «إن الله ...» وكلمة «أعلم» توحي أن علمه 
بقدرة الله أمر متأصل فيه. 
(د) ذو القرنين (العلم والقوة والإيمان): 

وردت قصة ذي القرنين في سورة الكهف (19). 

سئل الرسول عن سيرة ذي القرنين» فطلب الله منه أن يجيب السائلين 
بأنه سيقص عليهم طرفًا من شأنه» فهو رجل مكن الله له في الأرض بالقوة 
والسلطان» وجعله حاكمًا عليهاء وأعطاه من كل وسائل العلم والقوة ما ييسر 
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له كل ما يريد في حكمه وسلطانه فسلك طريقه الذي يسره الله له متجها نحو 
الغرب حتى وصل إلى مكان لا يرى السائر بعد شيئًا من الأرض» ورأى 
الشمس تغرب أمامه» عند عين ماء اختلط بها الطين والعشب حتى صارت 
سوداء وصار يخيل للناظر أن الشمس تسقط في هذه العين - كما نتخيل ذلك 
عندما نقف على شاطئ البحر والشمس غاربة فنظن أنها تسقط في الماء - 
ووجد في هذا المكان جماعة الناس يعيشون فيه» فضمهم إلى سلطانه» وترك 
الله له حرية التصرف في شأنهم» فله أن يعذبهم وله أن يحسن إليهم» فاختار أن 
يعاقب الظالمين منهم بما يستحقونه» مع علمه وإعلانه لهم أن هذا العقاب 
الدنيوي ليس نهاية عذابهم» بل سيرجعون إلى الله في اليوم الآخر فيعذبهم 
عذابًا فظيعًا جزاء ما قدمت أيديهم من سوء» وأما المؤمن بالله الذي يدفعه 
إيمانه إلى العمل الصالح» والسير الحسن في تعامله مع الناس فسيكون له 
أحسن الجزاء عند ذي 0 وسييسر له أموره في الحياة. 

يقول الله تعالى: ل وَيََنويَكَ عن زی تون سأك هنة كنا إن 
ما لهف الْارْضٍ واه من ٠‏ ىرسا سَبَبَ حابم معرب اسمس 
وناك عكر 1 ید تاا الین ما أن َيْبَ ومآ أن َد 


ره كال اما قن PEE‏ وہ او ن و سد ب سس سه ا 
فیھ رخ قال أمّا ارس م روه قحَذِبْهَرعَذَابا دحا © وام 


ل لفو ستل ادن ان 4 


(الكياف: ۸۳ - ۸۸) 
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e‏ القصة في القرآن الكريم 


واصل ذو القرنين سيره متجها هذه المرة نحو الشرق حيث تطلع 
الشمس» لما وصل إلى أقصى مكان في الشرق حيث لا متجه بعده لمتجه 
وحيث يخيل للسائر أنه وصل إلى مطلع الشمس» وجد أناسًا عراة لا يسترهم 
من الشمس ساتر (وربما كانوا يعيشون في صحراء واسعة لا يحميهم من 
الشمس شيء) فسار معهم نفس السيرة التي سارها مع أهل المغرب» وهذا 
الحاكم الواسع الملك» الكثير العدد والعدة» قد اطلع الله على كل ما لديه. 
6 
یقول الله تعال: رایع سب © کی اب مظع لشي اطع ور 
ی رن :راا ج م ود أَحَظمَابِمَالدَيَه د( 
(الكهف: .)4١ -- ۸٩‏ 
استمر ذو القرنين في سيره - ولم تحدد الآيات هذه المرة اتجاهه - بل 
ذكرت أنه وصل إلى سدين يعيش بينهما جماعة من الناس - وهذان السدان قد 
يكونان جبلين أو سدين صناعيين - وهؤلاء الناس متخلفون حضاريًاء لهم 
لغة غريبة» لا يستطيعون أن يحسنوا التعبير بها عما في أنفسهم» ومع ذلك فقد 
فهم ذو القرنين ما يريدون قوله» فخلف السدين قبيلتان مفسدتان تعرفان 
بيأجوج ومأجوج يطلعون عليهم بين الحين والحين فيستولون على كل ما 
لديهم من مقومات الحياة» وهم أعجز من أن يصدوا هجماتهم» وعرضوا 
على ذي القرنين أن يدفعوا له بعض المال لكي يقيم بينهم وبين هؤلاء 
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المفسدين - يأجوج ومأجوج - سدًا يحول بينهم وبين هجمات هؤلاء 
المفسدين» فرفض ذو القرنين أن يأخذ منهم مالّا؛ لأن ما أعطاه الله من 
سلطان وجاه ومال يغنيه عن أموالهم» ولكنه طلب منهم أن يعينوه بقوتهم 
العضلية ليقيم لهم ردمًا منيعًاء وبين لهم الأشياء التي عليهم أن يعدوها له 
ليبدأ العمل» وهي قطع الحديد» فأحضروها له فأخذ يكومها بين السدين» 
حتى بلغت في ارتفاعها ارتفاعهما ثم ألقى عليها النار» وطلب من القوم أن 
ينفخوا في الحديد والنار» فأخذوا ينفخون حتى تحول الحديد إلى نار» فطلب 
منهم أن يصهروا له النحاس» ثم يأتوه بذائبه» فأتوه بما أمر فألقى النحاس 
المذاب على الحديد فزاد تماسكه وصلابته» وأصبح سدًا منيعًا لا تقدر 
يأجوج ومأجوج على تسلقه ولا على نقبه» فأخبرهم ذو القرنين أنه لا فضل له 
فيما فعل» بل هي رحمة الله ببؤلاء القوم مكنته من أن يفعل ما فعل» ولكن هذا 
السد المنيع سيزول يومًا عندما يجيء وعد الله بزواله لحكمة يعلمهاء ووعد 
الله - دائمًا - حق لا يتخلف. 


522 ا ماي تمده سس اعافد ا و 
يقول الله تعالى: نوات سا حابم بن اسن ودن دونه اما 
ر AI fat a‏ 2 ر تر و <3 KÎT‏ 
َايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ تؤلا © قالوا يدا لمرن ن اجو چ وما جوج میدوب ف لالض 
20 8 


فھل عل آكَ حَرحَاع أن عل بنا ورسد @ قال ما مکی فِه ری حير نوق 
ما 
رس 117 س س ہد 


و ٤ےد‏ د د وو و 2| چ سا وح اہ ا ہے اہ س 0 017 ف ۹ Ta‏ 
وة أجعَل بیت رھم دما )افيف زیر ایی خی ذا ساو بین الد کین فال انوا حي 
سر کا ا چ ر ما و ل ا م 002 e‏ سر | او سے ی 
دا جور تارا قال انو ا علب قطرا ای فما أسطلعواً أن يد وة وما استطعوا ر 


القصة فى القرآن الكرد 
جاب |( ص 


رار عدا رحد َس کے 4 سرو و صف رص رک س سے و و صرت س 
©كال 0 ري EES EE‏ 
(الكهف: ٩۲‏ - ۹۸) 


وتنتهي قصة ذي القرنين ولكنها تثير في النفس الكثير من الخواطر ب: 

-١‏ لقد جمع ذو القرنين بين العلم والقوة والإيمان» يتمثل العلم في معرفته 
بالدنيا ومسالكها وشعابهاء وتدبير أمر الجيوش» وسياسة الأمم» وفي إقامة 
السدود» وتتمثل القوة في فتوحاته التي شملت الدنيا بأسرها من أقصى 
الغرب إلى أقصى الشرق. 

ا فالإشارات كير في الآيات إليه في ١‏ إِنَامَكَنا لكف لاض 4 
وا لرن ما ن تعدب وما ل خد یھ ځا € م رڈ إل ربد 4 لما 

مَحِيَّ فِهِ رن حر # e‏ فهذا الرجل مؤمن بالله معترف 
بفضله ورحمته» مؤمن بالبعث» يخاطبه الله تاركًا له حرية التصرف في شأن من 
و 

وهذا يسلمنا إلى سؤال: ما المقصود بقول الله تعالى: 92 فُلََايدَالمرينِ 4؟ 
هل هو وحي أوحاه الله إليه؟ أو إلهام نفسي أنشأه الله في صدره؟ 

الآية تحتمل الأمرين» وإذا قيل إن الوحي لا يكون إلا إلى الأنبياء» فهل ذو 
القرنين نبي؟ أقول لا مانع من ذلك فرسل الله وأنبياؤ» لا يحصيهم عد وقد 


ل ار 


فا i‏ 23 شتف وكين كن RL‏ 


)١(‏ خرجًا: مبلغًا من المالء زبر: قطع» الصدفين: الجبلين؛ قطرا: النحاس المذاب. 
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عَيِكَ) (النساء: »)١4‏ ذلك فلله أوحى إلى أناس لم يكونوا أنبياء 
اراقتا َك موت آنآ أرضعيه © (القصص: ۷) ويكون المراد بالوحي 
هنا الإلهام النفسي. 

۲- يقول بعض المفسرين: إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني؛ لأنهم 
وجدوا أن وصف ذي القرنين ينطبق عليه فقد ملك معظم الأرض كما كان 
له تاج له قرنان ولكني لا أظن ذلك فالإسكندر المقدوني كان وثنيًا كما 
يؤكد المؤرخون» وقد جاء إلى مصرء وذهب إلى زيارة إلهها آمون في واحة 
سيوة» وأعلنه كهنة آمون ابنًا للإله» واعتز هو ذا اللقب. 

والحق في شأن ذي القرنين أنه رجل صالح مؤمن قوي» ولم يشأ الله أن 
يحدده في هذه القصةء كشأن الله فيما يقص علينا من عبر. 

"- وكثر الجدل أيضًا في شأن يأجوج ومأجوج» وهل هما باقيان إلى الآن 
خلف السدء وسيخرجان قبل قيام الساعة بقليل بدليل قوله تعالى: ا 
دا فيحَتَ حت ياجو ماو وهم ن ڪل حدَي ينون © وارب اوعد 
اَی © (الأنبياء: 97 4۷). 

ودون الدخول في تفصيلات كثيرة حول هذه الآراء أذكر رأبي المتواضع 
في ذلك وهو اجتهاد مني في فهم الآيات قد يكون خطأ أو صوابًا والله أعلم. 
هذا الرأي أن يأجوج ومأجوج قبيلتان مفسدتان استطاع السد أن يمنع شرهما 
عن القوم الذين لجئوا إلى ذي القرنين ليقيم لهم السد» وأن السد بقى ما شاء 


ع 
ا 
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الله أن يبقى» وعاش يأجوج ومأجوج ما شاء الله لهما يعيشاء ثم جاء وعد الله 
بانهيار السد فانهار - فليس من المحتم أن يكون المراد بوعد ربي هو قيام 
الساعة - وعاشت يأجوج ومأجوج في الأرض فسادًا فقد يكونون المغول أو 
التتار الذين خربوا العالم» وأزالوا عاصمة الخلافة الإسلامية» وقد يكونون 
غيرهم من الأمم المفسدة في الأرض الذين سجل التاريخ مظالمهم؛ ثم 
هلكوا كما هلك غيرهم من المفسدين. 

وأما قول الله تعالى في سورة الأنبياء قال تعالى: حا إِدَافِحَتَ يَأُجُوح 4 
الآيات فأرى - والله أعلم - أن لفظي يأجوج ومأجوج استعارة لكل مفسد في 
الأرض؛ فكأن الله يشبه الأمم التي ستنشر الفساد في الأرض وتكون علامة 
على قيام الساعة بيأجوج ومأجوج» وأن من علامات الساعة انتشار الفساد في 
الأرضء ول لا تكون أمريكا مثلا يأجوج» ومأجوج؟ فهي تشيع فسادًا في 
الأرض أضعاف أضعاف ما فعل يأجوج ومأجوج» وقد يقرب هذا الفهم ما 
نقوله أحيانًا عن الأمم المفسدة: لقد فعل التتار كذاء أو خرب التتار كذاء 
نقصد هذه الأمة. 

يقول المرحوم سيد قطب عن قوله تعالى: مإ و اجا وعد رن جرک 4 
(الكين: مو) (هذا النص لا يحدد زمتاء ووعد الله بمعنى وعده بدك السد 


ربما يكون قد جاء منذ هجمة التتار وانساحوا في الأرض» ودمروا المماليك 
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تدميرًا)”". 

ويقول عن قوله تعال: [ اتاج وماج وهم تن ل 
حدب ينس لون ©وَأفَرَبَالْوَعَدُ ألْحَنّ 4 (وهذا النص كذلك لا يحدد زمانًا 
معيتًا لخروج يأجوج ومأجوج؛ فاقتراب الوعد الحق بمعنى اقتراب الساعة 
قد وقع منذ زمن الرسول ل فجاء في القرآن: ل أدَرَتِأَلسَعَهوَأنشَوَالتَمر» 
(القمر: )١‏ والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشرء فقد تمر بين 
اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون يراها البشر طويلة مديدة» 
وهي عند الله ومضة قصيرة»”. 

-٤‏ ينبغي للمؤمن أن يتذكر دائمًا فضل الله وأنعامه» ويؤدي زكاة هذا 
الإنعام» فمن أعطاه الله القوة يساعد بقوته الضعفاءء ومن أعطاه الله العلم 
يسخره لخير الإنسانية» ومن أعطه الله الحكم والسلطان يشيع العدل بين 
الرعية كما فعل ذو القرنين مع كل من ساسهم. 

ه- عندما طلب القوم الضعاف من ذي القرنين أن يقيم لهم سدّاء ورفض 
أخذ مالهم طلب منهم أن يعينوه بقوة - وكان في استطاعته الاستغناء عن 
عونهم أيضًا ولكنه أراد أن يشر كهم معه في العمل» لكي يشعروا بقيمتهم - من 
ناحية - فتزداد ثقتهم - من ناحية - فتزداد ثقتهم بأنفسهم ولكي يكونوا أكثر 
حرصًا في صيانة ما بنوا - من ناحية أخرى - لأنهم بذلوا فيه جهدهم. 


)١(‏ انظر «في ظلال القرآن» عند تفسير هذه الآية من سورة الكهف. 
(۲) في ظلال القرآن عند تفسير هذه الآية. 
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(ه) لقمان (العلم والحكمة): 

وقد وردت قصته في سورة سماها الله باسمه: سورة لقمان (0۷) وسيرته 
سيرة رجل صالح ل يذكر الله إلا اسمه» فلم يعرفنا بأصله أو زمنه أو علمه. 
واختلفت الأقوال فيه» ولكن لا يقين في أي منهاء فلنكتف بما ذكره القرآن. 

ونقول كما قال - إنه رجل أتاه الله الحكمة - ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيرًا كثيرًا - وقد اهتم القرآن بذكر مواعظه لابنه» ولم يهتم بأمر آخر من 
سيرته» وذلك لأن مواعظه هذه تركز على أساس العقيدة وهو التوحيد» 
وتتحدث عن إحاطة علم الله بكل شيء» ثم تتناول جماع الفضائل الإنسانية 
التي أمر بها الإسلام. 

وقد بدأت الآيات ببيان أن الله أعطى لقمان الحكمة» والحكمة هي 
الإصابة والسداد في الرأي» والنطق بما يوافق الحقء وقد ذكر الله أنه آتى 
بعض أنبيائه الحكمة مثل داود وسليمان» وهذه الهبة العظيمة التي منحها الله 
لقمان تستوجب منه شكرًا عليهاء لذلك أمره الله أن يشكره؛ ثم استطرد الله 
من هذا الأمر إلى بيان أن شكر العبد لربه يكون نفعه لنفسه؛ لن يستجلب له 
رضا الله وزيادة نعمائه» وأما الذي يجحد نعمة الله عليه فله عقابه من الله 
وفي الحالين فالله سبحانه لن ينفعه الشكر ولن يضره الكفرء فهو غني بذاته 


Se 
یقول الله تعال: $ وقد ٤ایا لقن َة أن اش که وس شک ونما‎ 


و 


بش رهه ومن كتَرَوإنَألَهَعَنحَعِيِدٌ # (لقمان: .)1١7‏ 
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ثم تأخذ الآيات في ذكر مواعظ لقمان لابنه» وأول موعظة يعظه بها هي 
عدم الإشراك بالله - وقد بدأ بها؛ لأن كل ما يأتي بعدها لن يفيد شيئًا إذا لم 
تتحقق الموعظة الأولى - ومعنى عدم الإشراك بالله أن العبد يفرد الله وحده 
بالعبادة وأن يكون الله محورًا لاهتمام العبد. فلا يشاركه مخلوق كائنًا من 
كان ملكا أو بشرًا أو حجرًا أو معنى من معاني الحياة الزائلة كالمال والجاه 
وغيرهما. 

ثم يعلل لقمان لابنه الحكمة في هذا النهي» وهي أن الشرك ظلم عظيم» 
ظلم للنفس» وظلم للخالق» وظلم للحقيقة» ويستطرد الله من ذكر وصية 
لقمان إلى تقرير معنى من المعاني النبيلة» فقد أوصى الله الإنسان بالإحسان 
إلى الوالدين» وكأن الله يريد أن يقول إن الإحسان إلى الوالدين أعظم من أن 
يكون وصية أب لابنه» بل الله نفسه يوصى الإنسان بذلك - فإن كان الله هو 
المنعم الأول على الإنسان بخلقه» فالوالدان كانا السبب في وجوده» ثم ذكر 
بعض المعاناة التي تعانيها الأم في حمل وليدها وإرضاعها؛ فقد حملته جنيتا في 
بطنهاء وقد سبب لها الحمل ضعمًا في صحتها يتزايد كلما كبر الجنين في 
نطنهاء كما أرضعته مدة عامين يشاركهما في غذائهاء ويسرى دمها في دمه» 
هذا يقتضي من الإنسان الشكر العظيم أولًا لله سبحانه وتعالى الذي خلقه 
وذلك بأن يفرده بالعبادة» ويأتمر بأوامره» وينتهي عن نواهيه؛ وثانيًا لوالديه 


ببرهما وطاعتهما وفعل كل أمر يرضيهماء ثم يؤكد الله هذه الوصية ببيان أن 
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مصير الخلق جميعًا إليه» وسيحاسب كلا على ما قدمت يداه من شرك بالله أو 
توحيد» ومن بر بالوالدين أو عقوق. 

ولكن الله يستثنى حالًا واحدًاء على الإنسان أن يعصى أبويه فيها وهي إذا 
حاولا أن يكرهاه على الإشراك بالله» ولو بذلا كل جهد في سبيل ذلك في هذه 
الحالة وحدها يرفض طلبهما (ويمكن أن نقيس على ذلك جيع الكبائر التي 
نبى الله عنها) على ألا ينسى» وهو يفعل ذلك عدم الإساءة إليهما بالقول أو 
بالفعل» بل عليه أن يعاملهما بالمعروف طوال حياتهماء وليتبع في إيمانه بالله 
وتوحيده وطاعته الطريق الذي سلكه المؤمنون المنيبون إلى الله» الملتزمون 
بعبادته» وني نهاية الأمر فالجميع مرجعهم إلى الله وسيخبرهم بكل ما عملواء 
ويحاسبهم عليه. 


راع جد ۶ے 34 سے رس ص ع وا اس نا میک 

يقول الله تعالى: 99 وذ قَالَلِقَمَنُ لِأبيوء وهو يط بی لا شرك يِألَّهِإِنَ 
ماد ی وو ٠‏ ی ا کا س ا 2 

ارك لظم عَظِيمٌ © وَوَصَيْمَا ألإِنسن بوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ مه وَمَنَا عل وَهَنِ 

فصر ف امن أن ان کر وَولْديكَ إل الہ 7 © وان حَيَدَاكَ عأ أن د 5 


جه ما یس اک دہ ارفا ع ما راجت ماف ادنيا مغرو ايع سيل 
من اتک فم مرچ ڪر تنک ب ماڪ ن تمن 4. 

.)١١ -١7 (لقمان:‎ 

ثم يرجع الكلام إلى وصايا لقمان لابنه» فبعد وصيته الأولى التي تضمنت 


أعظم أمر في الوجود. وهو عدم الإشراك بالله» وبعد تقرير الله جسامة أمر 
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الشرك حتى طلب من الابن أن يعصى أبويه - إذا هلاه على الشرك بعد ذلك 
يعظم لقمان أمر الخطيئة لابنه» ويبين له أنه لا يمكن أن يفلت من عقايها؛ لأن 
الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة» فلو كانت المعصية في وزن حبة الخردل - 
وهي أصغر شيء يعرفه الإنسان - وكانت في باطن صخرة» أو مختفية في أي 
مكان في السماء والأرض» يعلمها الله ويحاسب عليهاء فالله لطيف يعلم ما 
دق من الأمورء عليهم ببواطن الأمور. 

يقول الله تعال: يجنإ كمال حَتَوْمِنَ حَردلٍ فشكل في صَِخْرَةٍ اوی 


01 1 


َلتَمَوتٍ أف ألْنضٍ يات ها من آمَهلَِيكٌ حر 4 (لقمان: 1١‏ 

بعد تقرير هذه الحقائق الأساسية من جسامة الشرك والإحسان إلى 
الوالدين» وإحاطة علم الله بكل شيء يأخذ لقمان في ذكر الوصايا التي تعتبر 
كالتطبيق العملي للحقائق السابقة» فيأمره بإقامة الصلاة» أي أدائها على أحسن 
وجه» وأن يأمر بالأعمال الطيبة التي تحقق رضا الله وسعاد المجتمع وهي 
معروفة لدى الناس بذلكء وأن ينهى كل من يحاول ارتكاب ما يغضب الله 
ويفسد المجتمع مما ينكره الناس من أمور» ويدعوه إلى الصبر على ما يصيبه 
من مكروه في الحياة نتيجة أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكر» أو أي سبب 
آخرء فهذا أمر يفرضه الدين» وتتطلبه الرجولة والكرامة. 

ثم ينهاه عن أمور منفرة ينبغي أن يبتعد عنها فلا يصعر خده للناس - وهذا 
كناية عن الكبر - ولا يختال في مشيئة ويتكبر فالله لا يحب من يفعل ذلك من 
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كل معجب بنفسه» مغرور بما عنده» ثم يأمره بأشياء محببة لدى الله والناس» 
وذلك أن يعتدل في مشيته» فيبعد بها عن كل مظنة الكبر» ويخفض من صوته. 
فالصوت الخفيض يدل على ثقة بالنفس» وحسن أدب في الكلام أو الجدال» 
ثم يصور الله صورة منفرة لعلو الصوت. فيشبهه بنهيق الحمار» وهو صوت 
منکر» ينفر منه كل من يسمعه. 

ويقول اله تعال: «إيبق أو كاز نزو وأنهعنالشك ةضور 
اساك ت کلک من عَم لار ي آذ ت 27د ی ولا مون ذ ف لين ا 

بيب کل تال ځور © وقد نى مَك وَأَعْمْض مِن Oe‏ 
1 تُ لَلْمِيرِ &(لقمان .)١19- 1V:‏ 

مر o‏ ونلاحظ أن الآيات 
ركزت على الجانب المتصل بالعقيدة» وأفاضت فيه» فدعت إلى تجنب الشرك 
وبينت إحاطة الله علمًا بكل شيء في الكون مهما صغر. 

وقد بدأت الوصايا بعد ذلك بالصلاة؛ لأا المظهر الذي يعبر عن إيمان 
الإنسان وتجنبه الشرك؛ وهي الصلة التي تربط بين العبد وربه» وهي التي 
تنهي العبد عن الفحشاء والمنكر» ثم أردفها بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فالمؤمن لا ينبغي أن يكون سلبيًا يكتفي بإصلاح نفسه» بل عليه أن 
يكون رقيبًا على غيره» يحثه على الصلاح» ويكفه عن الفساد» ويتحمل ما 
يصيبه في سبيل ذلك من ضرر. 


2 


إِنَ الله 
لوت 
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يلي ذلك وصايا تحض الابن على حسن التعامل مع المجتمع الذي يعيش 
ففيه ليكون مقبولًا لديه» وبذلك يتقبل منه الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر برضًاء فينهاه عن الكبر وهو أكثر ما ينفر الناس من أي إنسان ومظاهره 
كتصعير الخد أي إمالته» والمشية المختالة المتكبرة» ويأمره بعكس ذلك من 
الاعتدال في المشية» وخفض الصوت. 

وهذه الوصايا هي ثمار الحكمة التي أعطاها الله لقمان» وهي تلخص 
السمات الآساسية للعؤمن الحق. 
(و) الرجل الذي انسلخ من آيات الله (عدم الانتفاع بالعلم): 

وقد وردت قصته في سورة الأعراف في سياق ذكر مفاسد بني إسرائيل. 
فلعله واحد منهم» وقصته مناقضة لقصة لقمان» فلقمان آتاه الله الحكمةء 
فعمل بها وعلمها الناس» وهذا رجل لم يحدد الله اسمه» ولكنه ذكر أنه أعطاه 
علمًا من عنده آتاه آيات من كتبه ولكنه لم ينتفع مها بل انسلخ مما آتاه الله كما 
تنسلخ الحية من جلدها بل أسوأ؛ لأن الحية تنسلخ من جلدها لتبدل به غيره» 
أما هو فقد انسلخ من علمه وظل عاريًا ينظر إليه العارفون فيحتقرونه» لأنهم 
عرفوا سبب انسلاخه» وهو رغبته في إرضاء سلطان ليبسط حمايته عليه أو 
بلوغ منصب يستعلى به على الناس» أو حصوله على مال يرضى به شهواته» 
هذا المنسلخ عن آيات الله كان صيدًا ثميتا للشيطان» فمثل هذا هو من سلطة 
الله عليه» مصداقًا لقوله تعالى: « دعبا س ت عه ساط للم بعك 
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مِنَألْمَاوينَ 4 (الحجر: ؟5)» وهذا الرجل قد غوى وانحرف عن منهج الله 
ولو أن هذا الرجل عمل بما علمه الله» لرفعه الله إلى مستوى علمه» ولكنه 
التصق بالأرض وشهواتها وسار وفق ما يمليه عليه هواه مهما بعد عن الحق» 
فما أشبهه بالكلب الذي لا يكف عن اللهاث» فإن طردته جرى وهو يلهث» 
وإن تركته وقف مكانه وهو يلهث» واللهاث منظر منفر من الكلب» وهو يدل 
على حاجة الكلب لشيء يريده» هذا المثل الكلبي هو مثل لكل مكذب بآيات 
الله مع علمه بصدقهاء فقص هذه القصة وغيرها يا محمد على من يكذبونك 
لعلهم يتفكرون ويتعظون فيكفون عن تكذيبهم. 

يقول الله تعال: 0 0 الى ۶اتیته یرتا اسم متها َه 


î‏ تمل كان هر لَغَاوسنَ شا رہ بها ول سه «لَمَْدَلَ لالض 
انع هون تله 0 لحب يهٽ اور ڪۀ يهٽ ديك 
ر ص و د 86 | 00 


مل الور ان دا ايتا افو لص لل درو 4. 
(الأعراف: 11/4 1177) 
من هذا الرجل الذي فعل ذلك وطلب الله من رسوله أن يتلو قصته على 
مكذبيه؟ اختلف المفسرون في أمره اختلافًا لا يفيد يقيئاء فلنعتبره مثلا 
لمجموعة من العلماء الذين وهبهم الله علمًا يعرفون من خلاله مبادئ الدين 
الصحيحة فتاجروا بهاء واشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاء فهذا عالم يسخر علمه 
للسلطان» ليرفع درجته فيحل له الحرام» وذلك عام اتخذ علمه ذريعة 


القصة في القرآن الكريم N‏ 


لإضلال الناس ليحقق مغانم دنيوية إلى غير أولئك ممن حفلت بهم 
الميشيعات تدا وعدينا هؤلاء هم العلماء الكلبيون أتباع الشيطان مهما 
بدا عليهم سيّم العلماء فمأواهم جهنم وبئس المصير. 
(ز) قصة ابنّي آدم (الحسد): 

وقد وردت هذه القصة في سورة المائدة» وجاءت مقدمة لذكر عقوبة القتل 
والحرابة. يدعو الله ورسوله ء44 أن يتلو على الناس مسلمهم وكافرهم خبر 
بني أدم» وهو خبر حق لا كذب فيه» وقد حدثت قصتهما عندما ذهبا ليقربا 
قربانًا إلى الله لسبب من الأسباب لم يذكره الله فتقبل الله من أحدها ولم يتقبل 
من الآخرء ففار الجسد والحقد في نفس المرفوض قربانه على أخيه فورة» 
بلغت حد اعتزامه قتل أخيه» وأعلنه بذلك إعلانًا مؤكدّاء قال: لأقتلنك. 
فأجابه أخوه ببدوء: وما ذنبي لكي تقتلني؟ إذا كان الله قد تقبل مني فما ذلك 
إلا لأني من الذين يتقون الله» والله يتقبل من المتقين» و يتقبل منك لأنه اطلع 
على ضميرك فعلم ما يشتمل عليه من كفر» ولئن مددت إلى يدك محاولا 
قتلى» فلن أمد إليك يدجي محاولا قتلك؛ لأني أخاف خالق الخلق جيعهم» 
ومالكهم ورم إني سأتركك ترتكب جريمتك فيقع الوزر الذي كان سيحل 
بي لو قتلتك» ووزرك الذي ستحمله بسبب قتلك لي على كاهلك» ويكون 
مصيرك النار خالدًا فيها أبدَّاء فهذا هو جزاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب الجريمة وظلموا من قتلوه بحرمانه من الحياة. 
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يقول الله تعالى: 3 :اتل عایھ ا أَبَىَءَادَمَ با نحق د قرا رانا مَل مر 
و 5 موس ے 1 KT‏ 07 کر ا 26 مع م 
ل م ل لأْقَسَلَنَكَ قال إنَمَا يَتَقَمَّلْ اله مى الْمُتَّقِينَ 
سے سے اند > عه 0 5 n‏ ر 000 و 5 
© إنْمَسَطتَ إل يدك تتن ما آنأ باط يىك لأاك إن حاف اله ري 


لْعَلِمِينَ # (المائدة: ۰۲۷ ۲۸). 

ماذا كان رد الأخ الحاقد على هذا الكلام المسالم الوديع الناصح؟ كان ردًا 
عمليًا أملته نفس أعماها الحسد والحقدء قتل الأخ أخاه فخسر بذلك كل 
شيء: خسر نفسه في الدنيا لفقد الأخ الذي كان يمكن أن يكون نصيرًا له في 
الشدة» وخسر نفسه في الآخرة لما سيلقاه من عذاب أليم فيها. 

وقد جاببت الأخ القاتل مشكلة لم يدر لها حلاء فقد ظلت جثة أخيه أمامه 
لا يدري ما يفعل بهاء وبدأت أمارات التحلل تظهر أمام عينيه» ووقف أمامها 
حائرًا حتى بعث الله غرابًا أخذ يحفر في الأرض ليبين للقاتل الطريقة التي 
يمكن أن يدفن بها أخاه» وربما دفن الغراب غرابًا وجده ميتاء أو قتل غرابًا رآه 
ثم حفر له ودفنه» وأيّا ما كان الأمر فهو غراب مرسل من الله ليرشد القاتل 
كيف يدفن أخاه وليظهر أمامه عجزه. 

دعا القاتل على نفسه بالهلاك لعجزه أن يفعل مثل ما فعل الغراب» فيحفر 
لأخيه ويدفنه. وشعر من أجل ذلك بالندم. 

يقول الله تعالى: $ فَطْوَعَت لَه تَفْسُهُم قَتَلَ أيه ملد 07 


i 


یرت © عت آله عرابا حت فى ألا لار ض رهد کبک ری كمه 


حه 
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ثم اختتم الله هذه القصة ببيان شناعة جريمة قتل النفس» فيذكر أن الذي 
يقتل نفسًا - بغير أن يكون ذلك القتل قصاصًاء أو نتيجة إفساد في الأرضء» 
وترويع الآمنين وإثارة الفزع في النفوس - فكأنه قتل الناس جميعًا لفظاعة 
الجريمة وبشاعتهاء وكذلك الذي يعمل لإنقاذ حياة الإنسان بدفاعه عنه 
ثوابه ثواب من أنقذ البشرية جمعاءء» فالنفس الواحدة عند الله تساوي جميع 
نفوس الخلق» وقد جعل الله ذلك في شريعة بني إسرائيل (ربما بسبب شيوع 
القتل بينهم» وقتلهم الأنبياء بغير حق) وقد أرسل الله إليهم رسله بالبينات 
الموضحة لخطورة قتل بغير حق) وقد أرسل الله إليهم رسله بالبينات 
الموضحة لخطورة قتل النفس بغير الحق» ولكن كثيرًا منهم لم يأمبوا لذلك» 
وتجاوزوا الحقد في إفسادهم في.الأرض» وبغيهم على الناس. 

يقول الله تعالى: Ce‏ سرك يل تقض كر نا 
بور یں أَوْمَسَادٍ فى الارّض تَكَأَنَما تک الاک ييا َم ا 
ڪاتَمَا ليا الا اند بژ لتت ف ن ڪيا 
نھر بعد ِلك ف الْأرْضٍ لسر وریت 4 (الماندة: ۳۲). 

وتنتهي هذه القصة وقد عرض الله فيها نموذجين من البشر: نموذجًا 
للمسالم الوديع الذي لا يبتغي إلا رضا الله» وتملاً قلبه التقوى» ونموذجًا 
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للإنسان الحاقد الحاسد» وقد رسمت الآيات النموذج الأول رسمًا يملا 
نفس القارئ حبًا وإشفاقًا عليه. فهو - حينما يهدده أخوه بالقتل - لا يجيبه 
إلا بقوله::9 إِسَمَبِتَقَسّلُ أله من ألمسَقَنَ ‏ فلا يثور» ولا يرد على التهديد بمثله» 
بل يجاوز ذلك إلى إعلان أخيه أنه لن يمد يده إليه بالقتل لو حاول هو بذلك» 
بل سيكل عقابه إلى الله» وأما الثاني فهو معتد آثيم» القتل عنده أسهل شيء» 
فعندما رأى قربانه لم يقبل لم يناقش ويسأل عن سبب رفض قربانه» أو يبد 
أسفه لذلك» بل سارع إلى إعلان اعتزامه قتل أخيه» ونفذ عزمه رغم وداعه 
أخبة ومسالمته: 

وبعد: فمّن هذان الرجلان؟ لم يذكر الله اسميهما - كعادة القرآن في إغفال 
بعض الأسماءء حينما يكون الهدف من القصة غير محتاج إلى ذكرها - 
وللمفسرين آراء في ذلك» أكثرهم على أنهما ابنا آدم: قابيل» وهابيل. تنافسا 
على أخت لهما كل منهما يريد أن يتزوجها - وكانت شريعة آدم تبيح هذا 
للضرورة؛ ولكنها تشترط ألا يكونا توئما - وكانت أخت قابيل توئمًا له» فلم 
تكن من حقه» ولكنه أصر على زواجها وحرمان هابيل منها وهو أحق بها 
فتحاكما إلى القربان" فكان ما ذكر في الآيات.. 

ولكن القرآن لم يشر إلى هذاء ولو وجد في ذلك فائدة لفعل» فعلينا ألا نجزم 
بهذه القصة فقد تكون من أساطير الأولين» ويكفينا أن نجزم بأن الحادثة 


)١( ۰‏ انظر تفسير القرطبي لهذه الآية. 
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وقعت كما رواها القرآن» وقد يكون سبب تقديم القربان هو العبادة فحسب» 
وكان أحدهما مخلصًا في عبادته» والآخر مراءء فاعتبر رفض قربانه إهانة لهء 
وليس في طبيعته الإحساس الديني فيسأل نفسه لماذا رفض قرباني» ويحاول 
أن يتوب من أخطائه» بل أخذته العزة بالإثم» ولم ير أمامه ما يصب عليه جام 
غضبه إلا أخاه فقتله. 

واضح أن هذا القتل كان أول قتل على وجه الأرض» بل أول موت يصيب 
إنسانّاء بدليل حيرة القاتل أمام جثة المقتول» ولم يخطر بباله أمر الدفن لأنه لم 
يشاهده من قبل حتى دله الغراب على ما يفعل» وهذا يدحض مزاعم بعض 
المفسرين الذين قالوا: إن القاتل والمقتول كانا من بني إسرائيل» ولعلهما 
استندا في قولهما إلى الحكم الذي أصدره الله بعد قصة القتل. 

في الآيات تعبيرات موحية تثير التأمل مثل قوله تعالى: «فَطَوَّعَتَلَهُد 
َنْسَدُم قل أَخِيِهِ فَفَحَله 4 فالتعبير بقوله تعالى: «قَطَوَعَتٌ 4 يبين كيف أن 
النفس حينما تنحدر مع شهواتها تسهل لصاحبها كل أمر صعبء وتزين له 
كل شيء قبیح» وصدق الله تعالى: :9 إنَّألَفْسَ ساره باس © (يوسف: )٥۳‏ 
وتأمل لفظ أخيه في هذا المقام الذي يوحى بالحب والإشفاق ولكنه لم يثر أي 
عاطفة لدى رجل فقد إنسانيته. 

والتعبير عن جسد الإنسان بعد موته بلفظ «سوءة» يوحى بمدى ما سيحل 
بهذا الجسد من تحلل وتعفن ينفر أقرب الأقربين منه» ويحمل على التأمل في 
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أن الإنسان بنفسه أولا وبروحه» وأن الجسد ما هو إلا ثوب سيبل فلا يحق 
لصاحبه أن يبذل جهده في إشباع شهواته» وينسى تهذيب نفسه» وتنقیه روحه. 
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